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HLS‏ الغسل 


والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى : « وإن OG 19 Ab LE GES‏ 
ومعرفة ما به تفعل» وهو الماء المطلق في ثلاثة أبواب : 


( الباب الأول ): في معرفة العمل في هذه الطهارة. 

( والثاني): في معرفة نواقض هذه الطهارة . 

( والباب الثالث ): في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة . 

فأما على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة ولا GLE‏ في 
ذلك وكذلك لا حلاف في وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينهاء 
وقد ذكرناهاء وكذلك أحكام المياه» وقد تقدم القول فيها . 


.)5( سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 


OUI‏ الأول 


في معرفة العمل في هذه الطهارة 


وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


[ دلك الجسم ] 
( المسألة الأولى ) اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار 
اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوءء أم يكفي فيها 
إفاضة الماء على جميع الجسد Oly‏ لم يمر يديه على بدنه؛ فأكثر العلماء 
على أن إفاضة الماء كافية فى ذلك. وذهب مالك وجل أصحابه» 
والمزني)» من أصحاب الشافعي , إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد 
من code‏ لم بجر يده علبةء أن طهر لم يكمل sans‏ 


والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم الغسل. ومعارضة ظاهر 
الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء؛ 


)١(‏ هو إسماعيل بن يحى المزني ء أبو celal‏ صاحب cy!‏ الشافعي . من أهل مصر. كان ورعاً 
زاهدا معظماً بين أصحاب الشافعي الذي قال في حقّه: و لوناظر الشيطان لغليه » صنف في 
المذهب. ١‏ المبسوط » « والمختصر ». توفي سنة 7584 ه ( الشيرازي. طبقات الشافعية: ٠١‏ 
Tan‏ 


وذلك of‏ الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام 
من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك» وإنما فيها إفاضة الماء 


فقط . 

ذفي حديث عائشة قالت: « كان رسول الله إذا اغْتَسَلْ fal y‏ 
o-‏ رأ on.‏ 1 
دافن يد به ثم بف ee‏ على شماله يبل رجه Werke‏ 


وضوءه للصلات ثم isha‏ الماء fen‏ أصابعة في ٠ «pel Sea‏ ثم 


° 


: AS ibe على‎ AS Gad ثم‎ 0101 


۸ - حديث عائشة قالت: toy‏ رسولٌ الله ية إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجنابة يبدأ Qed‏ يَدَيْهِ 
ثم ene UH‏ : جیه على شماه AE JES‏ ثم Heyy Log‏ إلصلاء ثم BE‏ الماء 
jess‏ ایا فن أصوك oC Su‏ راس ثلاث رات ق العا 
lS cake Je‏ [44/1] 


مالك" واللفظ ad‏ والبخاري9») من طريقه. وأحمد“» Oates‏ 


UL (1)‏ الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) ٤٤/١‏ كتاب الطهارة (۲)ء باب العمل في غسل الجنابة 
(+17)» الحديث (1۷)ء والسياق عنده: « أن رسول الله BE‏ كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ بغسل 
ca‏ ثم Lag‏ كما Lag‏ للصلاة» ثم يُدخل أصابعه في الماء HES‏ بها أصول شعره» ثمّ يصب 
على رأسه ثلاث غرفات بيديه, ثم يفيض الماء على جلده كله » . 

)1( البخاري» الصحيح ( بشرح الحافظ ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) 275/١‏ كتاب الغسل )£9 
باب الوضوء قبل الغسل (١)ء‏ الحديث eC TEA)‏ وفي باب تخليل الشعر .)٠١(‏ الحديث 
(VY)‏ 

ee dart )۳(‏ سو ا ا ود و ا الله عنها . 

)£( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ١م‏ / كتاب الحيض (*). باب صفة غل الجنابة 
Greaves 6(4)‏ 


والصفة الواردة فى حديث ميمونة قريبة من هذاء إلا أنه أخر غسل 
de,‏ من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر . 


Mia Ms‏ وغيرهم0). 


3 3 د 


- قوله : ( والضّفَةٌ الواردة عَنْ Ene‏ 5 مِنْ هَل إلا أنه أخرّ عسل رِجْلْبْهِ مِنْ 
أعْضاءٍ الوَضُوءٍ إلى آخر الطهْر) .£4/11[ 


أحمد57ى والدارمي). COS Lady‏ ومسلم) CMa My‏ والبيهقي0*», 


)١(‏ - أبو داود» السئن ( بتحقيق الدعاس ) 177/1 - 1۸ء كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الغسل من 
الجنابة (4A)‏ الحديث (TET)‏ 
- الترمذي. السئن ( بتحقيق 2174/١ (SLE‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب ما جاء في الغسل من 
الجنابة (VT)‏ الحديث )8 .)٠١‏ 
- النسائي. المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ٠٠٠/١‏ كتاب الغسل »)٤( pods‏ باب 
الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة (TV)‏ 
- ابن carl‏ السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) /١‏ ٠١1۹ء‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب ما جاء في الغسل 
من الجنابة (4 2)4 الحديث (OVE)‏ 
(۲) رواه الدارمي في السئن ( بتحقيق دهمان ) .1۹1/١‏ كتاب الطهارة. باب في الغسل من 
الجناية . 
)1( أحمدء السنن ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) .۴۳١ /١‏ في مسند ميمونة بنت الحازث زوج النبي BEG‏ 
(4) الدارمي » السنن ( بتحقيق دهمان ) 1۹١/١‏ كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة . 
)9( البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) VAY‏ كتاب الغسل )2( باب 
الغسل مرة واحدة )6(0 CE‏ 
)1( مسلم مسلمء الصحيح ( بت بتحقيق عبد الباقي )  / ١‏ كتاب الحيض )1( باب صفة غسل الجنابة 
(۹)ء الحديث ( E‏ . 
(۷) - أبوداود. السئن ( بتحقيق الدعّاس ) 1٦۹/١‏ كتاب الطهارة )1( 6 باب في الغسل من الجنابة 
(54)» الحديث (YEO)‏ 


وفي حديث أم سلمة al‏ وقد سألته عليه الصلاة والسلام: « هل 

تنقض طَفْرَ رأسها EAM YO‏ فقال عليه الصلاة والسلام: VOY‏ يفيك 

أن تخي على a,‏ ثلاث pad dol‏ عَلَنِكِ الماة Ae‏ 
gb 5‏ » . 

وهو أقوى في إسقاط التدلّك من تلك الأحاديث الأخرء لأنه لا يمكن 

هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلّك. وأما ههنا فإنما حصر لها 

شروط الطهارةء ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من 


عنها قالت: «وضعت BU‏ ماء يغتسل به» فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو 
لاا ثم أفرغ Aer‏ على شماله فغسل مذاكيره. ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض 
واستنشق» ثم غسل وجهه ویدیه» ثم غسل رأسه ثلاثاً. ثم أفرغ على جسده» ثم تنحى 
من مقامه فغسم قذميه؟ قالت: فأتيته بخرقه فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده» 
وللحديث عندهم ألفاظ . 
+e‏ 

-٠‏ حديث أم سلمة: ,35 ie‏ مَل تنقض Reni see.‏ الجنابَة. 
الحديث». ]٤ ٤/١[‏ 


= - الترمذي, السنن ( بتحقيق شاكر ) ۱۷۳/١‏ - 2174 كتاب الطهارة :)١(‏ باب ما جاء في الغسل 
من الجنابة .)۷١(‏ الحديث (VEY)‏ 
- النسائيء المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ٠۲٠٤/١‏ كتاب الغسل والتيمم .)٤(‏ باب 
مح اليد بالآرض بعد غل الفرج . 
- ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) .14٠/1١‏ كتاب الطهارة )61 باب ما جاء في الغسل 
من الجنابة (٤4)ء‏ الحديث (0۷۴). 

teal! (A)‏ السنن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ES 2171/١‏ الطهارة» باب دلك اليد بالأرض بعده 
وغسلها. 


\e 


| حديث ميمونة cattle,‏ هي أكمل صفاتهاء jf,‏ ما ورد في حديث أم سلمة 
من ذلك فهو من أركانها الواجبة» وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط 
الطهر إلا خلافاً bls‏ روي عن الشافعي» وفيه قوة من جهة ظواهر 
الأحاديث. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر؛ OF‏ الطهارة PLB‏ من 
أمرها أنها شرط في صحة الوضوءء لا أن الوضوء شرط في صحتهاء 
فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث. وطريقة الشافعي تغليب ظاهر 


فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث وغأبوا ذلك على قياسها على 
الوضوءء فلم يوجبوا UL‏ وغلّب آخرون قياس هذه الطهارة على 
الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث» فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء. 
فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلّك ومن رجح ظاهر الأحاديث على 


ins Sy planes CO peo!‏ وغيرهم » عنها قالت: وقلت زا سول الله إني 


)1( أحمد. المسند ) طبعة الميمنية بالقاهرة ) ۳٠١/١‏ في مسند أم سلمة رضي الله عنها. 

(؟) مسلم » الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 2709/1١‏ كتاب الحيض (۴)ء باب حكم ضفائر المغتسلة 
(VY)‏ الحديث ( ۳۳۰/۵۸ ). 

cagla pf - )۳(‏ السنن ( بتحقيق الدعاس ) GES CAVE - 1۷۳/١‏ الطهارة :)١(‏ باب في المرأة هل 
تنقض شعرها عند الغسل .)٠٠١(‏ الحديث (TON)‏ 
- الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر ) .1۷١ - ٠۷٠١/١‏ كتاب. الطهارة .)١(‏ باب هل تقض المرأة 
شعرها عند الغسل (ل/الا)» الحديث )140( 
- النسائي» المجتبى من السنن ( مع شرح السيوطي ) ٠۳١/١‏ كتاب الطهارة» باب ذكر ترك 
المرأة نقض ضقر رأسها عند اغتسالها من الجنابة . 
- ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) 1۹۸/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في غسل 
النساء من الجنابة (VA)‏ الحديث )٠١۳(‏ . : 


القياس صار إلى إسقاط التدلك. وأعني بالقياس: قياس الطهر على 
الوضوء . 

وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان اسم الطهر 
والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعاً على حد سواء 1 

[ النية في الغسل ] 

( المسألة الثانية ) اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ 
كاختلافهم في الوضوء ؛ فذهب مالك» والشافعي 6 وأحمد» gly‏ ثورء وداود 
وأصحابه إلى أن النية من شروطهاء. وذهب أبو حنيفة وأصحابه» والثوري 
الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء . وقد تقدم ذلك . 

[ المضمضة والاستنشاق في الغسل ] 

( المسألة الثالثة ) اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة 
فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيهاء وذهب قوم إلى وجوبهما؛ وممن 
ذهب إلى عدم وجوبهما مالك. والشافعي» وممن ذهب إلى وجوبهما أبو 
حنيفة وأصحابه . 

وسبب اخحتلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت 
من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهرهء وذلك أن الأحاديث التي 


Aft‏ ضَفْرَ راسي أَنَانْقُضُهُ لِعْمْل الجَنابةِ / IU WY Ju‏ على 


۱۲ 


نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق» وحديث el‏ 
وميمونة مفسراً لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى : - « وإ كتتم Lie‏ 
فاطهرٌوا (a‏ أوجب | لمضمضة والاستنشاق» alam Jay‏ مارا جمع 
الوجوب . 
[ تخليل الرأس ] 

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه 
الطهارة أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب » ومذهب غيره أنه واجب. وقد 
عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : 

cpa hg TAN gb جنابة‎ VA’ نَحْتَ كل‎ ١ 

[ الترتيب والموالاة في الغسل ] 

( المسألة الرابعة ) اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور 
راسك المَاءَ تلات Pe‏ فيضي عَلَيْكِ المَاءَ fy eh‏ قال فإذا أنتِ SG‏ 
طهرتِ». 

8 ¥ ¥* 

]47/1[ a البَشَرَةَ وبلا‎ 1B BES kb حديث : «نَحْتَ كل‎ - Vy 


)1( سورة المائدة )0( الآية () . 


والترتيب» أم ليسا من شروطهاء كاختلافهم من ذلك في الوضوء ؟. وسبب 
اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو 


FO mers وأبو‎ SO GLE وابن ماجه"» وابن‎ OP she cy Magla آبو‎ 

«الحلية»» والبيهقي0© كلهم من حديث الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينار» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بلا قال : JS CAS pp‏ شَعْرَةٍ Se‏ قبلوا 
الشعر»» وفي bd‏ «فاغسلوا وأنقوا البشرة» وقال gf‏ داود: (الحارث ابن وجيه حديثه 
منكر» وهو ضعيف)., وكذلك ضعفه الترمذي» والبيهقي» وقال”"). (أنكره أهل العلم 
بالحديث» gly guia!‏ داود . وقال الشافعي هذا الحديث ليس بشابت). قلت وذلك 
بالنظر إلى رواية الحارث بن وجيه وحده., أما بالنظر إلى متابعه وشواهده فهو ثابت 
صحيحء فقد oly,‏ أبو أحمد الغطريفي في «جزئه»» ثنا أبو خليفةء ثنا أبوعمر 


وله 


الحوضي 6 i‏ الحارث بن وجيه وأخوه. عن مالك بن دينار به وأبو عمر الحوضي ثقة 


)1( بو داود. السئن ( بتحقيق الدتمعاس ) AVY - ۱۷١/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الغسل من 
الجنابة (VA)‏ الحديث (TEA)‏ 

)1( الترمذي» السنن ( بتحقيق شاكر ) ,178/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أن تحت كل شعرة 
جنابة (4/ا). الحديث .)١٠١5(‏ 

(*) ابن ماجهء الستن ( بتحقيق عبد الباقي ) ١147/1.ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب تحت كل شعرة جنابة 
»)٠١(‏ الحديث (0917). 

)٤(‏ ابن عدي ء الكامل في ضعفاء le pl‏ ( طبعة الفكر ببيروت ) 1۱۲/۲ في ترجمة الحارث بن 
وجيه الراسبي . 

)0( أبونعَيّْم » حلية الأولياء 07817//7 في ترجمة مالك بن دينار. 

)1( البيهقي . السنن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) 2175/1١‏ كتاب الطهارةء باب تخليل أصول الشعر 


بالماء. 

(Y)‏ البيهقي » معرفة الستن والآثار ( بتحقيق صقر ) L-۱‏ - مل كتاب الطهارة, باب إيصال الماء 
إلى أصول الشعر. 
الحديث ) . 


1 


على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضاً قط إلا 
مرتباً متوالياً» وقد ذهب قومٌ إلى of‏ الترتيتت في هذه الطهارة Sal‏ منها في 
الوضوء» وذلك بين الرأس وسائر الجسد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث أم سلمة : 


ثبت متقن للغاية» وقد حدث به عن الحارث وأخیه Jud‏ على أنه غير منفرد به كما قال 
الترمذيء وهذا EM‏ وإن كان غير مسمى ولا معروف لنا الآنء إلا أن للحديث شواهد 
من حديث عائشة» وعلي» وأبي أيوب . 

© فحديث عائشة: رواه LE ef‏ أسود بن عامر» ثنا شريك عن خصيف 
قال: حدثني رجل منذ ستين سنة» عن عائشة قالت: SE‏ رأسي إِجْمَاراً شديداً 
فقال النبي وك : يا عائشة Lf‏ علمتٍ أن على كل شعرة جنابة». وهؤلاء الرجال ثقات 
لولا هذا المبهم لكان على شرط الصحيح . 

© وحديث علي: رواه الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن خلادء ثنا یحی ثنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن CTL‏ عن زاذان» عن علي عليه/ السلام» عن النبي 
BE‏ قال: «مع كل شعرة ختانة» ولذلك عاديت شعر رأسي هكذا رواه يحيى عن حمادء 
ورواه أبو داود الطيالسي"ء عن حماد. وكذلك خرجه Oded‏ والدارمي). وأبو 


)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 5/١١١1-١١١ء‏ في مسند اليدة عائشة رضي الله 
عنها. 

)1( قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث SST :۲۹۳/١‏ رأسي : أي جمعته وضفرتهء 
يقال : أجمر شعره إذا جعله ذؤابة » والذؤابة الجميرةء لأنها Sgr Se‏ 

)1( أبو داود الطيالسي » المسئد ( طبعة حيدر اباد ) ص: ٠٠ء‏ في سند علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» الحديث رقم .)٠١۷(‏ 

)٤(‏ أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ۹٤/١‏ في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)0( الدارمي» السئن ( بتحقيق دهمان ) 1۹۲/١‏ كاب الطهارةء باب من ترك موضع شعرة من 
الجنابة . 


\o 


« إنما يكفيك أن Tes‏ على رأسك ثلاث cole‏ ثم تفيضي الماء على 
جسدك ). 


داود ¢ 4 وابن ماجه( ۳ OO Abels‏ وأبو as‏ 1 وجماعة من رواية جماعة عن حماد 
عن النبي 8B‏ قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فَعَلَ الله تعالى به 
كذا وكذا م الا قال علي رضي الله عنه : فمن Sale a‏ شَعْرٌ رأسي» و 


شعره» وإسناده صحيح . 

© وحديث أبى أيوب: رواه ابن debe‏ من حديث TE‏ بن أبي حكيم . 

حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاري» أن النبي ie‏ قال: 
ts i Lot‏ والجْمْعَة إلى eA‏ وَأَدَاهُ BLY‏ كَمَارَةَ لما بينها قلت وما أداء 
الأمانة قال غسل الجنابة OB‏ تحت cs Js‏ جا . وهذر سند رجاله رجال الصحيح » 
e655‏ أبي حاتم of‏ طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْ عن أبي My!‏ يَرُدُه Lay pai‏ هنا بالتحديث. 
فهذه الشواهد ترفع الحديث إلى الصحيح وترفع ما يتطرق إليه من جهة الحارث بن 
وجيه . 


*#RE 
LEN/N] حديث أم سلمة : «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات».‎ _ ۲ 


gif )١(‏ داود؛ السئن ( بتحقيق 017/١ (LEI‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الغسل من الجنابة 
(4A)‏ الحديث (YEA)‏ 

)1( ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ,.147/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب تحت كل شعرة جنابة 
»٠١5(‏ الحديث (9۹۹) . 

)1( البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدر أباد) OS ٠۷٠ /١‏ الطهارة» باب تخليل أصول الشعر 
بالماء , 

. في ترجمة زاذان أبو عمرو الكندي‎ ۲٠١ /4 حلية الأولياء‎ cated أبو‎ )٤( 

)0( ابن ماجه. السنن ( بتحقيق عبد الباقي ) ,147/1١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب تحت كل شعرة 
جنابة .)٠١7(‏ الحديث (5۹۸). 

(1) أخرج ابن أبي حاتم في المراسيل ( بتحقيق قوجاني ) ص: .٠٠١‏ الترجمة: )100( قال: ( قال 
أبي : لم يسمع أبو سفيان ‏ يعني طلحة بن نافع من أبي أيوب شيئاً ) . 
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وحرف (ثم) يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة . 


الحديث تقدم قبل حديث(1) 


ee 


)1( راجع الحديث )٠٠١(‏ من هذا الكتاب. 


\V 


الباب الثاني 


في معرفة نواقض هذه الطهارة 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : « وَإِنْ كُنتم جُنْباً OG by gb‏ 
وقوله : ط وَيسأَنُونَكَ عَن المَجيض فل هو OQ‏ الآية. واتفق العلماء 
على وجوب هذه الطهارة من BIS‏ 


من ذكر كان أو أنثى» إلا ما روي عن MO adel‏ من أنه كان لا يرى على 
المرأة غسلاً من الاحتلام, وإنما asl‏ الجمهور على مساواة المرأة في 
الاحتلام للرجل ؛ لحديث ff‏ سلمة الثابت أنها قالت: 


ديا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ 


-\r¥‏ حديث ef‏ سَلَمَة أنها قالت: by‏ رسول الله : fi‏ تَرَى في fe ped‏ ما ری 


)4( سورة المائدة )0( الآية CV)‏ . 

)1( سورة البقرة (۲) الآية (۲۲۲). 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس» النخعي اليماني ثم الكوفي» الإمام التابعئ الحافظ فقيه العراق» 
أدرك جماعة من الصحابة ورأى عائشة أم المؤمنين. كان مفتي أهل الكوفة صالحاً. فقيهاً. قال 
ace‏ الأعمش: « كان إبراهيم صيرفي الحديث » توفي سنة ست وتسعين للهجرة ابن سعد. 
الطبقات الکبری ۲۷٠/٦١‏ ). 


۱۹ 


قال: نعم إذا رأتٍ المّاة ». 


(وأما الحَدَثُ الغانى ) الذي اتفقوا Laat‏ عليه فهو دم الحيضء» 


.]45/1[ قال : نَعَمْ إذَا رَأْتْ الماةه‎ CE ile هل‎ fe 


متفق ache‏ من حديثها رضي الله عنهاء أن of‏ سليم» جاءت إلى رسول الله و 
فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا 
رأت الماء. فقالت لها of‏ سلمة رضي الله عنهاء فضحّت النساءء الحديث وله عندهما 
ألفاظ . 


ورواه ملم من حديث أنس» عن أمه آم سَلَيْم . 

ومن حديث”) عائشة أن آم coil‏ دخلت على رسول الله BE‏ فذكرت نحوه. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. wale ff Sf‏ سألت؛ رواه أحمد» 
في «المسند» . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن بسسرة سالت. aly)‏ اين أبي Cs‏ في 
«المصنف». 


-)١(‏ البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) »"84/١‏ كتاب الغل (5). باب 
إذا احتلمت المرأة (۲۲)ء الحديث (۲۸۲). 
- ملمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ,.7501/١‏ كتاب الحيض (۴)ء باب وجوب الغسل على 
المرأة بخروج Spell‏ منها (۷)ء الحديث ( ۳١۳/۴۲‏ ). 

)1( المصدر نفسه. الحديث: ۳١١/۳۰١‏ . 

() المصدر نفسى الحديث: LYNE‏ 

)£( أحمد المسئد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) A/T‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

)0( ابن أبي شيبة» المصتف ( طبعة السلفيّة بالهند ) ,81/١‏ كتاب الطهارات» باب في المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل . 


Y? 


أعني إذا انقطع. وذلك أيضاً لقوله تعالى p:‏ ويسألونك عن المحيض OG‏ 
الآية» ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء. 


وعن أبي هريرة أنه سأل. oly)‏ الطبراني) في «الأوسط» لكنه من رواية محمد 
بن عبد الرحمن القشيري» قال Mie yf‏ كان يكذب . 


وعن خولة 3 poe‏ أنها CILS‏ عن ذلك أيضاًء رواه OO fol‏ وابن 
ف 
ماجه ` . 


وعن سهلة بنت سهيل أنها سألت عن ذلك أيضاًء رواه الطبراني OY‏ في «الكبير» 


#F#‏ ¥ د 


٠١ 4‏ - قوله : (ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء). [ ٤٦/١‏ ] 


. )۲۲۲( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 

)1( وعزاه للطبراني في الأوسط الحافظ الهيثمي في مجمع الزواشد ( طبعة القدسي بالقاهرة) 
4/١‏ . 

(۳) ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل ( طبعة حيدر آباد ) القسم الثاني من المجلد الثالث ص: ٠۲٠١‏ 
الترجمة (YoY)‏ قال: ( سمعت أبي يقول ally‏ عنه فقال: متروك الحديث» كان يكذب ويفتعل 
الحديث ) . 

gl! (2)‏ المجتبى من السنن (مع شرح السيوطي ) 1 کتاب الطهارةء باب غسل المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل . 

)0( ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ١/1۹۷ء‏ كتاب الطهارة .)١(‏ باب في المرأة ترى في 
منامها ها يرى الرجل CVV)‏ الحديث .)٠١۲(‏ 

)1( وعزاه للطبراني الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة ) 2777/١‏ كتاب 

الطهارةء باب الاحتلام» وقال الهيثمي عقب الحديث: ( وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف ) . 


۲١ 


واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسأالتين 

مشهورتين . 
[ الغسل من التقاء الختانين ] . 

( المسألة الأولى ) اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب 
الطهر من الوطء؛ فمنهم من رأى الطهر Lely‏ في التقاء الختانين» SAG‏ 
ّم di‏ . وعليه st‏ فقهاء الأمصار: مالك وأصحابه» والشافعي وأصحابهء 
وجماعة من al‏ الظاهرء وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع 
الإنزال فقط والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك 
لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان» اتفق أهل الصحيح على تخريجهما . 

قال القاضي رضي الله عنه: ومتى قلت ثابت» فإنما أعني به ما 
أخرجه البخاري أو مسلم» أو ما اجتمعا عليه . 


أما عائشة رضي الله عنهاء ففي «صحيح البخاري»»“ في قصة حيضها وهي 
محرمة . 


Maal حديث فاطمة بنت أبي حبيش في ذلك. وعند‎ elas فقد‎ Le Ll, 


)1( البخاري» الصحيح ( بشرح ابن Cm‏ وتحقيق عبد الباقي ) 401/١‏ كتاب الحيض (5)» باب 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (۷)ء الحديث .)٠٠(‏ وفي باب دلك المرأة 
نفها إذا تطهرت من المحيض CVT)‏ الحديث (TNE)‏ وسيأتي هذا الحديث مرة أخرى تحت 
رقم (۱۲۳)» من هذا الكتاب. 

(۲) تقدم حديث فاطمة بتت أبي حبيش في حديث الاستحاضة رقم (10). 

teat (1)‏ المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2١77/7‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها . 


YY 


( أحدهما) حديثكث J‏ هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: ١‏ إِذَا SG‏ بَيْنَ شعبها ON‏ وأْنْرَقَ Bat‏ بالخعان ققذ وَجَبَ 
الغسل». 


ومسلم ٠"‏ وأبي داود(")» وابن dole‏ وغیرهم » من حديث عائشة أن امرأة سالت النبي 
كيف تغتسل من حيضتهاء فذكرت أنه علمها كيف تغتسل الحديث . 
eK‏ 
1١ 0‏ دحدك آي هريرة: «إذًا فَعَدَ بَيْنَ شُعَبها Sta GB, GoW‏ بالختانٍ 1B‏ وَجَبَ 
«fot‏ .]6/11[ 
قلت: هو بهذا اللفظ من حديث عائشة لا من حديث أبى هريرة أخرجه 
أحمد ومسلم. وأبو Vase‏ والترمذي". والطحاوي bill, AM‏ المذكور هنا 


)1( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) .۲1٠/١‏ كتاب الحيض (۴)» باب استحباب استعمال 
المغتسلة من الحيض فرصة من مسك COUT)‏ الحديث ( ۳۳۲/٠٣۰‏ ). 

)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) ۲۲٠/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الاغتسال من الحيض 
OD 6(V¥Y)‏ 

(۳) ابن ماجهء السنن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲٠١ - ۲٠٠/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب في الحائض 
كيف تغتسل (14؟7١)ء‏ الحديث (VEY)‏ . 

)£( أحمدى المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٤۷/١‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

)0( مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۷۱/۱ ۔ ۲۷۲ كتاب الحيض (۳)» باب نسخ الماء من 
الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (۲۲). الحديث ) ۳٤۹/۸۸‏ ). 

)1( قلت: عزا المؤلف هذا الحديث من طريق عائشة لابي داود خطأ. والصواب أنه عنده من طريق 
أبي هريرةء راجع السنن ( بتحقيق الدتماس ) OES »158/١‏ الطهارة (١)؛‏ باب في الإكسال 
(AL)‏ الحديث (9515). 

(۷) الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر ) 2187/1١‏ كتاب الطهارة .)١(‏ باب ما جاء إذا التقى الختانان 
وجب الغسل (At)‏ الحديث )1١8(‏ و (V4)‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح . 

(A)‏ الطحاوي» شرح gles‏ الآثار ( بتحقيق النجار) 01/1 كتاب الطهارة؛ باب الذي يجامع ولا 
ينزل. 


۲۴۳ 


( والحديث الثاني ) حديث عثمان أنه سثل فقيل له « أرأيت الرجل 
إذا جامع أهله ولم يمن ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من 


رسول الله ككل » 5 
فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين : 
( أحدهما ) مذهب النسخ . 


(والثاني) مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا 


له ولأبى costo‏ ولفظ الحديث عند الباقين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله وك : «إذا جلس بين د شعبها ومس الختان فقد وجب الغسل» . 


أما حديث أبي هريرة فمتفق('؟ عليه بلفظ : وإذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جَهُدَها/ فقد وجب الغسل». 


mH‏ د 
5 - حديث عثمان أنه سئل فقيل له: «أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يُمْنِ؟2». 
rev/\]‏ 


الحديث متفق عليه“ من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سألت عثمان ابن 


)١(‏ - البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) ۴۹١/١‏ كتاب الغسل (ه)» باب 
إذا التقى الختانان CYA)‏ الحديث (791). 
- مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 0 كتاب الحيض (۴)» باب تسخ الماء من الماء 
ووجوب الفسل بالتقاء الختانين 6CTY)‏ الحديث ( ۳٤۸/۸۷‏ ). 

)1( - البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) 2787/١‏ كتاب الوضوء CE)‏ باب 
من لم a‏ الوضوء إل من »)۳٤( Pall‏ الحديث V4)‏ 
- مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۷١/١‏ كتاب الحيض oT)‏ ياب إنما الماء من الماء 
(VS)‏ الحديث ( ۳٤۷/۸٦١‏ ). 


Ye 


يمكن الجمع فيه ولا الترجيح . فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ 
لحديث عثمان» ومن الحبّة لهم على ذلك : 

ما روي عن EA‏ بن كعب أنه قال: إن رسول الله BE‏ إنما جعل ذلك 
رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. خرّجه gh‏ داود . 


الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنذه إلى ما عليه الاتفاق» 


عفان قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: Lungs‏ كما يتوضاً 

للصلاة ويغسل ذكره» فال عنيا و كسام من Al yy‏ كاز مسالل عن age COs‏ 
أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله « ت é‏ ابن کعب» فأمروني OD‏ 
بذلك . 


¥ جد‎ #F 


۷- حديث gh‏ بن كعب: «أن رسول اله بل إنما جعل ذلك رخصة في أوّل 
الإإسلام ڈ ثم أمر بالغسل» . قال ابن رشد: خرّجه gf‏ داود". ]٤۷/۱١[‏ 


قلت : وكذا ابن أبي (Mes‏ وأحمد”*؟ والدارمي“» only sda ally‏ 


)1( في الأصل : فأمرني والصواب ما أثبتناه وكذا هو عند البخاري . 

)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) ١/۷٤1ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الإكسال »)۸٤(‏ 
الحديث )٠٠١(‏ . 

(۳) ابن أبي oat‏ المصئف ( طبعة السلفية بالهند ) 284/١‏ كتاب الطهارة» باب من قال إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغل . 

)4( أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 21١5/0‏ في مسند أبيّ بن كعب رضي الله عنه . 

)0( الدارمي » السئن ( بتحقيق دهمان ) ١/٤1۹ء‏ كتاب الطهارة» باب الماء من الماء . 

(ay‏ الترمذي» الستن ( بتحقيق ۱۸۳/١ (SLE‏ - 2184 كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أن الماء من 
الماء (AV)‏ الحديث .)١١١(‏ 


Yo 


وهو وجو الماء من الماء. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة 
القياس» قالوا: وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن.مجاورة الختانين توجب 


ماجة(" وابن الجارود" والطحاوي”" OO sled shally‏ والبيهقي ©» وجماعة» من 
حديث سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب «أن الفتيا التي كانوا يفتون أن 
الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله BE‏ في بده الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال 
بعد». لفظ أبي داود في الطريق الصحيحة السالمة من الانقطاع وهي من رواية أبي 
حازم » عن سهل بن سعد عن أبيّ . ولفظه من طريق الزهري قال: حدثني بعض من 
أزضى أن سهل بن سعد أخبره. أن Gol‏ بن كعب أخبره» أن رسول الله BG‏ «إنما Se‏ 
ذلك رخصة للناس في USF‏ الإسلام لقلّة الثياب ثم أمر JUL‏ ونهى عن ذلك» قال أبو 
داود("» يعني الماء من الماءء ومن هذا الوجه أخرجه الأكثرون ومع ذلك صحححه 
الترمذي OM‏ , وابن خزيمة © . وابن حبان) لكنه وقع عندهم عن الزهري عن 


)١(‏ ابن ماجهء السنن ( بتحقيق عبد الباقي ۲٠٠/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الماء من الماء 
cys)‏ الحديث (V9)‏ 
)1( ابن الجارود المنتقى ( طبعة باكستان) ص : ١٤ء‏ كتاب الطهارةء باب في الجنابة والتطهّر gs‏ 
(۳) الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ) ٥۷/١‏ كتاب الطهارةءباب الذي يجامع ولا 
ينزل. 
)٤(‏ الدارقطني » السئن ( وبذيله التعليق المغني ) ۱۲٦/١‏ كتاب الطهارةء باب نسخ قوله الماء من 
الماءء الحديث .)١(‏ 0 
)0( البيهقي. السئن الكبرى ( طبعة حيدر اباد) ٠٦٠/١‏ كتاب الطهارة. باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين . 
)1( أبوداودء المصدر.السابقء الحديث (8١؟),‏ 
(۷) الترمذي. المصدر السايق. قال: ( هذا حديث حسن صحيح ‏ وإنما كان « الماء من الماء في 
أول الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وهكذا روى غيرٌ واحد من أصحاب النبي كلك منهم أبَىّ بن 
كعب ورافع بن خديج » والعمل على هذا عند pal ast‏ العلم (. 
(A)‏ ابن خحزيمة» الصحيح ( بتحقيق الاعظمي ) »© تتاب الطهارة» باب ذكر نسخ إسقاط 
الغسل في الجماع من غير إمناء CVV)‏ الحديث (TY)‏ 
)4( الحافظ الهيئمي » موارد الظمان إلى زوائد ابن OLE‏ ( بتحقيق حمزة ) ص: AY‏ كتاب me‏ 


۲١ 


الحد وجب أن يكون هو الموجب للغخسلل» وحكوا أن هذا القياس مأخوذ 


[ الغسل من خروج المني ] 
( المسألة الثانية ) اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج 
المني ae‏ للطهر؛ فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك. وذهب 
الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر» سواء خرج بلذّة أو بغير 
a‏ 
وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان : 
(أحدهما) هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة 


سهل» وصححه البيهقي )١(‏ من طريق أبي حازم المذكورة. 
¥ 3 د 
۸- قوله: (ورجح الجمهور ذلك أيضاً من حديث عائشة لإخبارها بذلك عن 
رسول الله BE‏ خرجه مسلم ¢^ وو/لاقع 


الطهارة» باب ما يوجب الغسل (PY)‏ الحديث (۲۲۸). 
)1( البيهقي, المصدر السابقء قال: ( وقد abd)‏ أي الحديث ‏ بإسناد آخر موصولاً صحيحاً عن 
سهل بن سعد : أخبرنا أبو الحسن . . ) وساق الحديث. 
)7( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ كتاب الحيض (TN)‏ باب نسخ الماء من 
الماء (VY)‏ الحديث ) ۳٤۹/۸۸‏ ). 


يفا 


الغير المعتادة أم ليس ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي 
أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة. ومن رأى 
أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر Oly‏ لم يخرج مع 
لذة . 

( والسبب الثاني ) تشبيه خروجه بغير لذَّة بدم ere‏ 
واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس 
يوجبه ؟ فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب 8 

وفي المذهب في هذا OU‏ فرعء وهو إذا انتقل من أصل مجاريه 
بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن 
يتطهر, فقيل: يعيد الطهرء وقيل : لا يعيده؛ وذلك أن هذا النوع من 
الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته» ولم تصحبه في بعض؛ فمن غلب 
حال sal‏ قال : يجب الطهرء ومن le‏ حال عدم st‏ قال: لا يجب 


عليه الطهر . 


قلت: يريد حديثها المار Ogg‏ قبل حديث وهو «إذا جلس بين شعبها الأربع 


¥ ¥ ¥ 


)1( راجع الحديث )190( من هذا الكتاب . 


YA 


الباب الثالث 


فی أحكام الحنابة و الحيض 


أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة » ففيه ثلاث مسائل : 
[ دخول المسجد ] 

( المسألة الأولى ) اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على 
منعوا ذلك إلا لعابر فيه للا مقيم › res‏ الشافعي . وقوم أباحوا ذلك 
للجميع › ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب . 

وسبب اخحتلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى 
يا GT‏ الّذِينَ آمَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصّلاة ASS catty‏ 204 الآية. بين أن 
يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة: 
أي لا تقربوا موضع الصلاة. ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب 
موضع الصلاة؛ وبين أن لا يكون هنالك محذوف Seal‏ وتكون الآية على 
حقيقتها. ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب . 


.)٤۳( الآية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 
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فمن رأى أن في الآية محذوفاً أجاز المرور للجنب في المسجد ومن 
لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في 
المسجد وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

ولا أحل wd dal‏ ولا حائض » وهو حديث غير OAS‏ عند 
أهل الحديث . ّ ْ 


واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب . 


8- حديث: دلا أحل المسجد لجنب ولا لحائض». وهو حديث غير ثابت عند أهل 
الحديث . [£A/\]‏ 


البخاري“ في «التاريخ الكبير»» عن موسى بن إسماعيل» وأبو داود" في 
«السنن»» عن مسدد كلاهماء عن عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن خليفة» حدثتني 
جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله BE‏ 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم 
دخل النبي BH‏ ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: 
«وججهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب». زاد 
موسى بن إسماعيل : «إلا لمحمد وال محمد». ثم قال اليخاري: وجسرة عندها 
عجائب. قال: وقال عروة» وعباد بن عبد الله. عن عائشة, عن الني كل : «سّدُوا هذه 


)1( البخاري. التاريخ الكبير ( طبعة حيدر آباد ) الجزء الأول. القسم الشاتي» صفحة 278-51 في 
ترجمة أفلت بن خليفة رقم .)171١(‏ 

)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق ٠٥۷/١ ) LEM‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الجنب يدخل 
المسجد (47), الحديث “CTY T)‏ 


[ مس المصحف [ 
( المسألة الشانية مس الجنب المصحف ) ذهب قوم إلى إجازته 
وذهب الجمهور إلى منعه» وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضىء. وسبب 
اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضىء أن يمسه أعني 
قوله  :‏ لا يمسّهُ إلا OG Oy gba‏ وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية 
فيما تقدم» وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه . 


[ قراءة ] 
( المسألة الثالثة: قراءة القران للجنب ) اختلف الناس في ذلك». 


الأبواب Y‏ باب أبي بكر وهذا أصح أه . لكن صحّح ابن خزيمة) حديث الباب» 
وحسّنه ابن القطان")ء وابن سيد الناس). 


ورواه ابن Parle‏ من حديث أبي الخطاب dal ow PGB‏ 
عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله BG‏ صرحة هذا المسجد 
فنادى بأعلى صوته ob‏ المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض». وأبو الخطاب مجهولء 


.)۷۹( سورة الواقعة (25) الآية‎ )١( 

)1( ابن dae‏ الصحيح ( بتحقيق الأعظمي ) TAE/T‏ كتاب فضائل المساجد, باب الزجر عن 
جلوس الجنب والحائض في المسجد .)65٠6١(‏ الحديث (17997). 

(؟) و(٤)‏ الحافظ ابن حجر تلخيص الحبير ( بتحقيق اليماني VEL YC‏ كتاب الطهارة: باب الغسل 
cv)‏ الحديث .)۱۸٩(‏ 

)0( ابن ماجه. الستن ( بتحقيق عبد الباقي ) ١7/1١7؛,‏ كتاب الطهارة )4( باب ما جا في اجتناب 
الحائض المسجد »)١١(‏ الحديث (5140). 

(7) في الأصل : الباهليء والتصويب من ابن ماجه. 


۳١ 


فذهب الجمهور إلى مت ذلك وذهب قوم إلى إباحته . والسبب في ذلك 
الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال: 


« كان عليه الصلاة والسلام لا بمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة ». 


وذلك أن قوماً قالوا: إن هذا لا يوجب GS GY let‏ من الراوي» 
ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ 
ظن. وإنما قاله عن تحقق . 

وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب» وقوم فرّقوا 
بينهماء فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحساناً لطول مقامها حائضاًء 
وهو مذهب مالك. فهذه هي أحكام الجنابة . 

[ أحكام الحيض والاستحاضة ] 

( وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم ( فالكلام المحيط بأصولها 
ينحصر في ثلاثة أبواب : 
وكذا شيخه ولذا قال أبو زرعة» الصحيح حديث جسرة عن عائشة( . 

0000 

٠‏ حديث علي قال: «كان VBE‏ يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة». 
]44/1[ 


)1( ابن أبي حاتم ء fle‏ الحديث ( بتحقيق الخطيب ) 44/١‏ قال: ( قال أبو زرعة يقولون: عن جسرة 
عن of‏ سلمة» والصحيح عن عائشة ) 


۳۲ 


( الأول ): معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . 

( والغاني ) : معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى 
الحيض. والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة»ء والاستحاضة أيضاً إلى 
الطهر. 

( والشالث ) معرفة أحكام الحيض والاستحاضة؛ أعني موانعهما 
وموجباتهما . 

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما 
يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه 
مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه . 


. قريب‎ plas 


+ 


. من هذا الكتاب‎ (AV) راجع الحديث‎ )١( 


ry 


الباب الأول 


[ أنواع الدماء الخارجة من الرحم ] 


اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم 
حيض.2 وهو الخارج على جهة الصحة . ودم استحاضة. وهو الخارج على 
جهة المرض» وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام : 


US| y‏ ذلك عرق ونس Rated,‏ ودم نفاس؛ وهو الخارج مع الولد. 


for /\] بِالحَيْضَة‎ Cody ذلك عرق‎ Way حديث:‎ - ١ 


متفق Mage‏ من حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي GE‏ إلى النبي 
يك فقالت: يا رسول الله إني Ae‏ أُسْتَحاض فلا أَظْهُرُ Ll Sy dts ic estit‏ 
ذلك عرق وَلَيْسَ بِالحَيْضَةٍ فإذا Lab GIST‏ فَدَعِي LAN‏ وَإذا SYST‏ فَاغيِلي BE‏ 


(1) - البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) .404/١‏ كتاب الحيض )1( باب 
الاستحاضة (A)‏ الحديث (TA)‏ 
sgl -‏ الصحيح ( بتحقيق عيد الباقي ) لق كتاب الحيض c(t)‏ باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتها .)١٤(‏ الحديث ( ۳۳۳/٦١۲‏ ) . 


[ علامات الطهر والحيض والاستحاضة [ 


أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض. وانتقال الطهر 
إلى الحيضء والحيض إلى الطهرء فإِنْ معرفة ذلك في الأكثر تنبني على 
معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار. ونحن تذكر Lye‏ ما e‏ 
الأصول وهي سبع مسائل : 

[ عدة أيام الحيض ] 

( المسألة الأولى )اختلف العلماء في أكثر أيّام الحيض وأقلّهاء وأقل 
ll‏ الطهرء فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماء ويه قال 
الشافعي » وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام . 

Ul,‏ أقل olf‏ الحيض: فلا حدّ لها عند مالك» بل قد تكون الدفعة 
الواحدة عنده حيضاً, إلا أنه لا يعتد بها فى الأقراء فى الطلاق. وقال 
الشافعي : it‏ يوم وليلة . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام . 1 

وأما أقل الطهر : فاضطربت فيه الروايات عن مالك» فروي ae‏ عشرة 
أيام» وروي عنه ثمانية أيام» وروي خمسة عشر يوماًء وإلى هذه الرواية 
مال البغداديون من أصحابه» وبها قال الشافعي» وأبو حنيفة. وقيل سبعة. 


¥ 


عشر clay‏ وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب . 

وأما أكثر الطهر : فليس له عندهم حد؛ وإذا كان هذا موضوعاً من 
أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل 
من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة» ومن لم يكن لأقل 
الق ع قدو مد وخ Pea any can‏ عة حا وو كان 
أيضاً عنده أكثره محدوداً وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده 
استحاضة» ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين: 
مبتدأة ومعتادة . 

فالمبتدأة : تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر 
يوماً. فإن لم ينقطع صلّت وكانت مستحاضة؛ وبه قال الشافعي» إلا أنْ 
مالكاً قال: تصلّي من حين تتيقن الاستحاضة» وعند الشافعي أنها تعيد 
صلاة ما سلف لها من الأيام» إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل 
عن مالك: بل تعتدٌ أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام» فإن لم ينقطع الدم 
فهى مستحاضة . 

٠‏ وأما المعتادة: ففيها روايتان عن مالك: ( إحداهما ) بناؤها على 
عادتها وزيادة ثلاثة أيام مالم تتجاوز أكثر مدة الحيض . ( والثانية) جلوسها 
إلى انقضاء أكثر مدة الحيض» أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل 
التمييز. وقال الشافعي : تعمل على أيام عادتها . 

وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء. في أقل الحيض 
وأكثره» وأقل الطهرء لا مستند لها إلا التجربة والعادة» Sy‏ إنما قال من 
ذلك ماظن of‏ التجربة أوقفته على ذلك ولاختلاف ذلك في النساء» ne‏ 
أن يُعْرَفَ بالتجربة حدودٌ هذه الأشياء في أكثر النساء» ووقع في ذلك هذا 


YA 


الخلاف الذي ذكرنا. 

وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر 
الحيض أنه استحاضة ؛ لقول رسول الله BE‏ الثابت لفاطمة بنت حبيش : 

« فإذًا CIT‏ الحيضة SR‏ الصّلاة. فإذا ذَهَبَتَ WS‏ فاغيِلي CES‏ 
ea‏ وصلي ». 

والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة وإنما 
صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى 
Ug‏ ی على عادتها Gall dake pl cred‏ رو قن الا 


« أنامرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله BE‏ فاستفتت لها 


7 حديث: قول البى Be‏ لفاطمة بنت St‏ : «فإذًا CAG‏ الحَيْضَهُ فاتركى 
الصّلاة فإذَا Laid CaS‏ فاغيلي عَنك pall‏ وصَلَي». [51/1] 

هو الحديث المذكور قبله وهذا اللفظ عند البخاري“ من طريق مالك“ فى 
«الموطأً) . 


¥ + 
۴۳ -_ حديث أم سلمة : Ste eis Har oh‏ الدَّمَ على عَهد رسول الله ب فقال : 


)١(‏ البخاري. الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) .٤٠۹/١‏ كتاب الحيض (5)» باب 
الاستحاضة (8)» الحديث (THT)‏ 

)1( مالك» الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) N/V‏ كتاب الطهارة (۲)» باب المستحاضة (۲۹)» 
الحديث )8 .)٠١‏ 


۳۹ 


أم سلمة رسول BEAN‏ فقال: لتنظر إلى cas Ai Mt, Jab) sis‏ 
تجيضهُن من الشهر قبل أن Agel gill nat‏ فرك الصّلاة ACE‏ * ذلك 
من الشهرء Cals tip‏ ذلك فلتغْتيِل. َم ELS‏ بوب ثم لتصلي ». 


فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة 


hg‏ إلى SLD ate‏ والأيّام التي كانت Speed‏ من الشَهرٍ قَبْلَ أنْ get‏ الذي 
أصابَها Sia‏ الصَّلاة قَدْرَ ذلك من الشهر. فإذا CLE‏ ذَلِكَ فلتغتيل ثُمْ RS‏ بثؤب 
م gua‏ قال رواه Male‏ في «الموطأً». [OV/N]‏ 

قلت : وكذلك رواه الشافعي 6 وأحمد 590 وأبو Hage‏ والنسائي 6 وابن 


arb‏ والدارقطني". والبيهقي وغيرهم» كلهم من رواية سليمان بن يسار عنهاء 
ورجاله cls‏ إلا أنه ورد عنه التصريح بأنه لم يسمعه من أم سلمة. وورد عنه تسمية 


.)59( كتاب الطهارة (۲)» باب المستحاضة‎ ٦۲/١ ) مالك الموطأ ( بتحقيق عبد الباقى‎ )١( 
1 .)١٠١ه( الحديث‎ 

)1( الشافعيء المسند ( بترتيب السندي وتحقيق الزواوي ) CET‏ الحديث ATA)‏ 

)1( أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2797/5 في مسند آم سلمة زوج النبي HE‏ 

)٤(‏ أبو داود» السئن ( بتحقيق .147/١ (LEM‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في المرأة تستحاض 
(VA)‏ الحديث )۲۷٤(‏ . 

)0( النسائي, المجتبى من السنن ( مع شرح السيوطي ) 187/١‏ كتاب الحيض. باب المرأة يكون 
لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. 

(7) ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲٠٤/١‏ كتاب الطهارة (١)ح‏ باب ما جاء في 
المستحاضة 2)١1١6(‏ الحديث CUT)‏ 

(۷) الدارقطني » السنن ( بتحقيق اليماني ) ۲۱۷/١‏ كتاب الحيض. الحديث (57). 

(A)‏ البيهقي. السنن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ,*7*/١‏ كاب الحيض» باب المعتادة لا تميز بين 
الدمين. 


£° 


التى تشك فى الحيض . وإنما رأى bal‏ في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتهاء 
OY‏ أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل حكمهما واحداً . 
وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام. فهو شيء انفرد به 
مالك وأصحابه رحمهم الله وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا 
الأوزاعى. إذلم يكن لذلك ذكر فى الأحاديث EL‏ وقد روي في ذلك 
أثر ضعيف . 
[ الحيضة المتقطعة ] 


( المسألة الثانية) ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع 


الواسطة مرجانة» خرج كل ذلك البيهقى('2 وقال إنه حديث مشهور كأنه يريد أن العمدة 
على شهرته لا على إسناده المضطرب . 


# اننا 


٤‏ - قوله: (وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك 
وأصحابه وخالفهم في ذلك جميع فقهاء/ الأمصار ما عدا الأوزاعي. إن لم يكن لذلك 
ذكر في الأحاديث EW‏ وقد روي في ذلك أثر ضعيف) . [ON/N]‏ 

قلت: قال ابن حزم( بعد نقل هذه المسألة عن مالك: (واحتجَ له بعض مقلّديه 
بحديث cee‏ رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة» عن الدراوردي» عن حرام بن 
عثمان» عن عبد الرحمن ومحمد ابْنَىْ جابر» عن أبيهما قال: جاءت أسماء بنت مرشد 


)1( المصدر السابق LTVE/Y‏ 
)1( ابن حزمء المحلى ( بتحقيق شاكر ) .۲۱۷/١‏ كتاب الطهارة» باب حكم المستحاضة المسألة 
(359), 


١ 


حيضتهاء وذلك Ob‏ تحيض يوماً أو يومين» وتطهر يوماً أو يومين إلى أنها 
تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتغتسل في كل يوم 
ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي» فإنها لا تدري لعل ذلك طهرء فإذا 
اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشرة lay‏ فهي مستحاضة؛ وبهذا القول قال 
الشافعي . 

وروي عن مالك Lad‏ أنها تلفق أيام pall‏ وتعتبر بذلك أيام عادتها فإن 
ساوتها استظهرت بثلاثة أيام» فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة» وجعل 
الأيام التي لا تر فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له فإنه لا تخلو 
تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهرء فإن كانت أيام حيض فيجب 
أن تلفقها إلى أيام الدم وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم 
إذ كان قد تخللها طهر» والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام 
طهر إذ أقل الطهر عنده محدود وهو AST‏ من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه 
بين إن شاء الله تعالى . 


الحارثية إلى رسول الله BB‏ وأنا جالس عندهء فقالت: يا رسول الله حدثت لي حيضة 
أنكرهاء أمكث بعد الطهر ثلاثاً أو أربعا ثم تراجعني فتحرم le‏ الصلاة فقال: «إذا 
رأيت ذلك فامكثي ثلاثاً ثم تطهري اليوم الرابع فصلي إلا أن تري دفعة من دم قاتمة»). 
قال ابن حزم: (فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به؛ لأن هذا الخبر 
باطلء إذ هو مما انفرد به حرام بن late‏ ومالك نفسه يقول: هو غير ثقة) | ه. 


)١(‏ ذكره البخاري في ( الضعفاء الصغير ( بتحقيق زايد ) ص : 278 الترجمة (AV)‏ فقال: ( حرام بن 
عثمان السلمي الانصاري : عن phe Spal‏ بن عبد الله منكر الحديث ). 


۲ 


والحقٌ أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوماً أو يومين» ثم 

ees‏ القع 
[ مدّة النفاس ] 

( المسألة الشالثة ) اختلفوا في أقل النفاس وأكثره؛ فذهب مالك إلى 
أنه لا حدّ لأقله ؛ وبه قال الشافعي . وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود. 
و و ٠ SE‏ أحد 

وأما أكثره فقال مالك مرة : eo‏ 2 ثم رجع عن ذلك فقال: 
يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه ثابتون على القول الأول وبه قال 
الشافعي . وأكثر fal‏ العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون Lag,‏ وبه 
قال أبو حنيفة . وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساءء فإذا 
جاوزتها فهي مستحاضة 8 


وفرق قوم بين ولادة SUI‏ وولادة «SV‏ فقالوا: SAU‏ ثلاثون يوماً 


قلت: والبعض الذي ذكره أشار به إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي')» فإنه 
الذي خرج هذا الحديث في «أحكامه» من الوجه المذكور مستدلاً به لقولة مالك 


)1( هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم من أعيان e‏ 0 8 
ه في cd pal‏ وبها نشاء ثم استوطن بغداد. قال الخطيب البغدادي: وكان Ladle esl‏ متفناً 
فقيهاً. شرح مذهب مالك ولخخصه واحتج له » وصنف في القرآن والحديث واللغة وعنه انتشر 
مذهب مالك في العراق توفي سنة 787 ه ( القاضي عياض ترتيب المدارك ١18/7‏ )2 أحرج 
حديثه ابن عبد البرفي الاستذكار 4/5 . 


۳ 


SOU,‏ أربعون يوماً وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة 
لاختلاف أحوال النساء في ذلك» ولأنه ليس هناك سُنة يعمل عليها كالحال 
في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. 


المذكورة. وأخرجه أيضاً Oded!‏ في «السنن» من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
حرام بن عثمان به» لكنه قال ابن جابرء بالإفراد. ولم يسمه عن أبيه» أن ابنة مرشد 
ولم يسمها Lal‏ أتت النبي كله فقال: OSS‏ حَيْضتي قال: كيف؟ قالت: تأخذني فإذا 
تطهرت منها عاودتني قال: إذا رأيتِ ذلك فامكثي ثلاثاً. ثم قال البيهقي : قال أبو 
بكر بن إسحاق الفقيه : aly out‏ وحرام بن عثمان ضعيف لا تقوم به حبجة. 

وقال ابن عبد OS‏ :إلا يصح حديثها انفرد به حرام بن عثمان وهو ضعيف عند 
جميعهم) . 

قلت : وعند سعيد بن منصور في «سننه»» عن ابن ا قال : «إذا استحيضت 
المرأة فلتقعد أيام إقرائها التي كانت تقعد وتزيد بعد ذلك يوماً أو يومين وتؤخر الظهر 
إلى العصر وتغتسل لهماء وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهماء وتغتسل للصبح 
ويأتيها زوجها» . 


اانا 
110 قوله في مسألة حدّ أكثر النفاس : (ولأنه ليس هناك سنه hams‏ بها) . ]57/١[‏ 
قلت: ولیس كذلك. بل وردت aI‏ بتحديد أربعين boy‏ من el adem‏ سلمة» 


وأنس» وعثمان بن أبي العاص » Les‏ الله بن عمرو» «ples‏ وعائشة وأبي الدرداء, 


)1( البيهقي . السئن الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) OLS ,*7٠ /١‏ الحيض» باب في الاستطهار. 
)1( ابن عبد البرء الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار ( بتحقيق ناصف ) 4/7 » باب المستحاضة. 


[ الدم الذي تراه الحامل [ 
( المسألة الرابعة ) اختلف الفقهاء قديماً وحديئاً هل الدم الذي ترى 
الحامل هو حيض أو استحاضة ؟ فذهب مالك والشافعي» في أصح ADS‏ 
وغيرهما إلى أن الحامل تحيض. وذهب أبو حنيفة» teal,‏ والثوري 
وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض» وأن pall‏ الظاهر لها دم فساد وعلّة, إلا 
أن يصيبها الطلق. فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس» وأن حكمه حكم 
الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه . 


وأبي هريرةء إلا أنها ما عدا الأول ضعيفة» وصح موقوفاً عن ابن عباس وكذلك ورد 
موقوفا عن عائذ بن عمرو. وعن عمر بن الخطاب. ووردت السنة أيضا بسبع من 
© حديث أم سلمة : رواه أحمد(), gly‏ داود”), والترمذي OO‏ واين ماجه0)» 


والدارقطني(*ء والحاكم). والبيهقي9) كلهم من حديث عَلِيٌ بن LE‏ الأغلى» عن 


(۱) أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٠٠٤١ 7٠0١/7‏ في مسند أمْ سلمة رضي الله عنها. 

)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعَاس ) ۲۱۷/۱ GUS TVA‏ الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في وقت 
النفساء .)۱۲١(‏ الحديث .)۳١١(‏ 

(۴) الترمذي. الستن ( بتحقيق ٠٠٦/١ (SLE‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في كم تمكث 
النفساء )110( الحديث (TA)‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن 
a‏ الأزْدِيّة عن of‏ سلمة ا 

(5) ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) 2717/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب النفساء كم تجلس 
(4؟١).‏ الحديث (5148). 

(5) الدارقطني . السئن ( ومعه التعليق المغني ) ۲۲۱/۱ ۔ ۲۲۲. كتاب الحيض . الحديث )۷١(‏ . 

)1( الحاكم» المستدرك على الصحيحين ( طبعة حيدر باد ) 100/١‏ كتاب الطهارة. 

(۷) البيهقي » السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ۳٤١/١‏ كتاب الحيض» باب النفاس . 


0 


ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل )13 تمادى بها 
الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة: أحدها أن 
حكمها حكم الحائض نفسها؛ أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي 
مستحاضة» وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بشلاثة أيام مالم يكن 
مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوماًء وقيل إنها تقعد حائضاً ضعف أكثر 


أبي Je‏ کر بن 09h)‏ عن is‏ !059 عن af‏ سَلّمة قالت: «كانت النفساء تجلس 
النبى بيا sa‏ فى النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى ME‏ بقضاء صلاة النفاس». ثم 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وأقره OP pall‏ وقال الترمذي“ : (قال 
البخاري : علي بن عبد الأعلى ثقة» gly‏ سهل ثقة. وقد أجمع fal‏ العلم من أصحاب 
النبي pad‏ والتابعين. ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين یوما إلا أن تری 
الطهر قبل ذلك). وقال عبد الحق في «الأحكام»: أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها 
حديث مُسَّة الأزدية » قال ابن القطان: وحديث مسّة أيضاً معلول. فإن مُسّةَ لا يعرف 
حالها ولا عينهاء ولا تعرف في غير هذا الحديث. Lal,‏ فأزواج النبي ية لم يكن 
منهن نفساء معه إلا خديجة, ونكاحها كان قبل الهجرة فلا معنى لقولها قد كانت المرأة 
من نساء. الخ . 

قلت: انتفاد مردود» أما م2( وكليتها ree el‏ فغير مجهولة العين لأنه روی عنها 
)١(‏ أبو داودء المصدر السابق. الحديث (TV Y)‏ 
(؟) الحاكم» المصدر السابق . 
(”) الذهبيء تلخيص المستدرك ( المطبوع مع المستدرك ٠١١/١‏ )2 وأخرج الحديث في ميزان 

الاعتدال ( بتحقيق البجاوي ) 5/7 24٠‏ في ترجمة كثير بن زياد رقم (1۹۳۷) . 

(5) الترمذي» المصدر الابق . 
)0( ترجم لها الذهبي في ميزان الاعتدال ( بتحقيق البجاوي ) 4/ WN‏ الترجمة .)1١995(‏ 


£1 


أيام الحيض . وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت 
لها ففي الشهر الثاني من حملها: تضعف أيام أكثر الحيض مرتين» وفي 
الثالث: ثلاث مرات. وفي الرابع : أربع مرات. وكذلك ما زادت الأشهر . 


الأمرين. فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض» وذلك إذا كانت 


هذا الحديث ثقتان: كثير بن LG‏ والحكم بن عتيبة» وروايته عند الدارقطني()ء 
وجهالة العين ترتفع برواية عدلين. وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكونها 
امرأة من التابعيات» وقد عرف بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء ثم 
ورود الحديث من طريق سبعة من الصحابة» وإن كانت ضعيفة شهد لصدقها. 

وأما فول الحديث في رواية يونس بن نافع: «خاصة نساء النبي OE‏ فهو من 
تصرف يونس لا من قولها هي في الحديث OV‏ علي بن عبد الأعلى لم يأت بذلك 
اللفظ. وعلى فرض أن قول يونس محفوظ, فهو لم يقل أزواج النبي ية بل قال 
نساءه. ولفظه نساء المرء يطلق على عائلته وقرابته وأصهاره وبناته» على أن سريته أم 
إبراهيم قد نفست cote‏ ومن المعتاد إطلاق لفظ الجمع. وإرادة الواحد في مشل هذا 
المقام . 


© والدارقطن‎ OOD aL وابن‎ OG SI عبد‎ oly) وحديث أنس:‎ © 


(At) الدارقطني 6 السئن ( ومعه التعليق المغني ( ١/77ء كتاب الحيض» الحديث‎ )١( 

)1( عبد الرزاق» المصتف ( بتحفيق الأعظمي ) OLS ۳۱۲/١‏ الحيض» باب البكر والنفساءء 
الحديث .)١198(‏ 

(۳) ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ١/717ء‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب النفساء كم تجلس 
(118)» الحديث CVE)‏ وقال السيوطي في الزواشد: إسناده حديث انس صحيح » ورجاله 
ثقات . 

.)55( كتاب الحيض. الحديث‎ OTT /١ ) السنن ( ومعه التعليق المغني‎ «glad jut )٤( 


¥ 


قوة المرأة وافرة والجنين صغيراء وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل 
على ما حكاه 2 bi‏ وجالينوس2) وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي 
تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثرء 
فيكون دم علة ومرضء وهو في الأكثر دم علة . 


والبيهقي")ء وفيه سلام الطويل7*» وهو ضعيف . ورواه البيهقي””» من طريق زيد 
العمي "2 وهو صعيف . 

© وحديث عثمان بن أبي العاص: رواه الحاكم» والدارقطني OY‏ وفيه أبو 
بلال الأشعري 27 وهو ضهيف . 

© وحديث عبد الله بن عمرو: رواه الدارقطني CO‏ والحاكم')» من قول 


)1( بقراط - ويقال Lad‏ أبقراط ‏ ابن ايراقليدس بن أبقراط: من أوائل ALLY‏ اليونانين» تعلم الطب 
من أبيه إیراقلیدس» ومن جده أبقراطء ونشر هذا العلم بعد أن كاد ينقرض» وهو UST‏ من دون في 
الطب» من كتبه « كتاب الأجنة » وكتاب طبيعة الإنسان» عاش 460 سنة ( ابن أبي أصيبعةء عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء: ٤۳١‏ ) . 

)1( جالينوس: خاتم الأطباء الكبار المعلمين اليونانيين وهو الثامن منهم » وليس يدانيه أحد في صناعة 
الطب. أبطل كلام السوفسطائيين وأبد كلام أبقراط ونصرهُ؛ وصتف كتبأ كثيرة كشف فيها عن 
مكئونات الطب وحقائقها. ولم يجيء بعده من الأطباء إلا من هو دون منزلته ومتعلم منه. عاش 
AV‏ سنة ( المصدر نفسه ): 1١١9‏ ). 

(؟) البيهقي » السنن الكبرى ( طبعة حيدر أباد ) 757/١‏ كتاب الحيض, باب النفاس . 

. قال: تركوه‎ (VOY) البخاريء الضعفاء الصغير ( بتحقيق زايد ) ص : 2.56 الترجمة‎ )٤( 

)9( البيهقي» المصدر السابق. 

(1) الذهبي ٠‏ ميزان الاعتدال ( بتحقيق البجاوي ) 2٠١7/57‏ الترجمة (TON)‏ 

. كتاب الطهارة‎ » 175/١ (abl الحاكم » المستدرك على الصحيحين ( طبعة حيدر‎ (Y) 

(A)‏ الدارقطني » السنن ( ومعه التعليق المغني ) »57١ /١‏ كتاب الحيض» الحديث ('لا). 

)4( ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( بتحقيق البجاوي ) ٥٠۷/٤‏ الترجمة (* .)٠١١‏ 

. )۷۲( كتاب الحيض» الحديث‎ ۲۲۱/١ الدارقطني » السنن ( ومعه التعليق المغني)‎ )١( 

)١١(‏ الحاكمء المستدرك على الصحيحين ( طبعة حيدر أباد) AVI)‏ كتاب الطهار. 


۸ 


[ الصفرة والكدرة [ 


( المسألة الخامسة) اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي 
حيض أم لا ؟ فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض» وبه قال الشافعي 
gly‏ حنيفة» وروي مثل ذلك عن مالك . وفي OG ASI‏ عنه: أن الصفرة 


Oly رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر‎ Ob قال: «تنتظر النفساء أربعين ليلة‎ eI 
جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل‎ 
صلاة»» وهو من رواية عمرو بن الحصين عن محمد بن عبد الله بن علائثة» وهما‎ 
NS xs 

© وحديث جابر: رواه الطبراني“ في «الأوسط» وفيه عبيد بن جناد وهو 


© وحديث عائشة: رواه ابن OGL>‏ في «الضعفاء» والدارقطني pO‏ وجهين 


. باب ما جاء في الحائض‎ . 50/١ الإمام مالك. المدونة الكبرى طبعة السعادة بمصر‎ )١( 

)1( هذا قول الدارقطني في تعقيبه على الحديث. 

)1( وعزاه للطبراني» الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة) 218١/١‏ كتاب 
الطهارة باب في النفساء. 

(5) ذكره ابن col‏ حاتم في الجرح والتعديل ( طبعة حيدر (abl‏ 4/0 *4» الترجمة )۱۸۷١(‏ قال: 
سثل أبي عنه فقال: صدوق لم أكتب عنه . 

(0) ابن col>‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء ( بتحقيق زايد ) 2170/7 في ترجمة عطاء بن 
عجلان العطار. 

 )5(‏ الدارقطني. السئن ( ومعه التعليق المغني ) TTY‏ كتاب الحيض. الحديث (VN)‏ وفي 
6,0 الحديث (AV)‏ وسبب ضعفهما قول الدارقطني عقب الحديث الأول: ( أبو بلال 
الأشعري هذا ضعيف. وعطاء هو ابن عجلان» متروك الحديث ) وقوله عقب الحديث الثاني : 
( عطاء متروك الحديث ). 


£4 


والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض» رأت ذلك مع الدم 
أو لم ثره . وقال داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة Y‏ تكون حيضة إلا 


عنها وهما ضعيفان. وطريق ابن حبان أضعف. 


© وحديث أبى الدرداء وأبي هريرة: رواه ابن sae‏ © في «الكامل» عنهما معت 
مرفوعا من قول النبي BE‏ بنحو حديث عبد الله بن عمروء وفيه العلاء بن كثير الدمشقي 


ضعيف . 


© أما الموقوفات فخرجها الدارقطني“ إلا أثر ابن عباس فخرجه البيهقي0*) 
وسند صحيح . 

نصل: أما حديث معاذ الوارد بالسبع أخرجه OO glad jai‏ والحاكه9؟, 
والبيهقي!"2. ولفظه عن النبي BE‏ قال: «إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل 
ولتصل». وقال الحاكم: (الحديث غريب في الباب). وقال البيهقي: (إسناده ليس 
بالقوي)» وتعقبه المارديني*2 بأنه (إذا كان ذلك لأجل بقية لأنه مدلس فقد صرح 


)1( لروايته من طريق عطاء بن عجلان» وهو كما قال ابن حبان: ( لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل 
الاعتبار ). 

(؟) ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ( طبعة الفكر IA11/0 (Sy pes‏ في ترجمة العلاء بن 

(۳) الحديث الموقوف عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه رواه الدارقطني في السئن ( مع التعليق 
المغني ) ١/1؟7,‏ الحديث (VI)‏ والموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه تحت الرقم 
(V8)‏ 

)4( الببهقي » الستن الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) 1 / TEN‏ كتاب الحيض. باب النفاس . 

)°( الدارقطي . النن ( ومعه التعليق المغني ) 277١/١‏ كتاب الحيض ٠‏ الحديث (8/8). 

)1( الحاكمء المستدرك على الصحيحين ( طبعة حيدر اباد ) OES ,777/١‏ الطهارة 

(۷) البيهفي . السئن الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) ۳٤۲/١‏ كتاب الحيض» باب النقاس . 

رى المارديني . الجوهر التقي ( المطبوع بأسفل السنن الكبرى ) ۳٤۳-۳٤۲/۱‏ . 


بأثر الدم. والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث 
عائشة, وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت: 


« كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً ». 


He ae de 
حديث أم عطية أنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً».‎ 5 
[or/\} 


عبد OL Sl‏ وسعيد سن منصور 05 والدارمي OO‏ والبخاري gly OO‏ داود0*». 
والنسائي). وابن Marle‏ والبيهقي OO)‏ ووهم الحاكم فاستدركه أيضا“. ثم إنه من 


)١(‏ عبد الرزاق» المصتف ( بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ) ,7117/١‏ كتاب الحيض» باب 
الحامل ترى الدم» الحديث (5١؟١‏ ). 


)1( الدارمي » السئن ( بتحقيق دهمان ) GES ,7١15/١‏ الطهارة. باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض . 

(۳) البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) .٤۲٦/١‏ كتاب الحيض )6 باب 
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض )10( الحديث (PVA)‏ 

)٤(‏ أبو داود. السئن ( بتحقيق الدتعاس ) .۲٠٠١/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب في المرأة ترى الكدرة 
والصفرة بعد الطهر .)۱١۹(‏ الحديث (TEV)‏ 

)0( النسائي » المجتبى من السئن ( مع شرح السيوطي ) ۱۸1/١‏ - 1۸۷ كتاب الحيض. باب الصفرة 
والكدرة (YO)‏ 

(1) ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) .۲٠۲/١‏ كتاب الطهارة ,)١(‏ باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة »)١51/(‏ الحديث COVEY)‏ 

(۷) البيهقي . السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) .۳۳۷/١‏ كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة تراهما 
بعد الطهر. 

. كتاب الطهارة‎ 017/84/1١ ) الحاكم. المستدرك على الصحيحين ( طبعة حيدر اباد‎ (A) 


01 


وروي عن عائشة : 

دأن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه 
الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حتى 
ترين القصة البيضاء » . 


فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاًء» سواء ظهرت 


رواية ابن سيرين» عند البخاري» وبعضهم ومن رواية أم الهذيل عند الباقين» كلاهما 
عن أمّ عطية » فلفظ ابن سيرين: «كنّا لا نعدٌ الصفرة والكدرة شيئأ» ولفظ of‏ الهذيل: 
«كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» . 


قال البيهقي 1 (وروي عن عائشة بإسناد ضعيف)., ثم أخرجه من طريق 
بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة قالت: «ما كنا 
Le‏ الكدرة والصفرة شيئاً ونحن مع رسول الله BRE‏ قال البيهقي : (وروى معناه عن 
عائشة بإسناد أمثل من ذلك). ثم أخرجه من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن 
موسى » عن عطاء عن عائشة قالت: «إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى 
تراه أبيض كالقصةء فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة 
فلتتوضا ولتصل فإذا Leo of,‏ أحمر فلتغتسل ولتصل). قلت وهذا سند جيد رجاله 
ole‏ وهو حديث يدفع التعارض بين حديث أم عطية. وحديث عائشة BV‏ بعده. 


ا ا 
a o4 els we 3 Pee a af‏ 
۷ _ حديث عائشة : Sly‏ النساء GAS SS‏ إِلَيّها بالدّرّجَة فيها LSS‏ فيه الصَفْرَةٌ 


والكدرة مِنْ دم الحَيْض LY,‏ الصلاة فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حى نَرَيْنَ القَصَة 
البيضاء». ]\/ [ov‏ 


)1( البيهقي , المصدر السابق . 


o۲ 


في أيام الحيض أو في غير أيامه, مع الدم أو بلا دم» فإن حكم الشيء 
الواحد في نفسه ليس يختلف» ومن رام الجمع بين الحديثين قال: إن 
حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم» وحديث عائشة في أثر انقطاعه» أو إن 
حديث عائشة هو في أيام الحيض » وحديث أم عطية في غير أيام الحيض . 
وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئاً لا 
في أيام حيض ولا في غيرهاء ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه» لقول رسول 
الله كله : 


. » دم الخيض دم أسْود بعْرَّف‎ ١ 
ولان الصفرة والكدرة ليست بدم» وإنما هي من سائر الرطوبات التي‎ 


مالك" والشافعى عه عن علقمة بن أبى علقمة » عن aul‏ مولاة عائشة 
قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة. . . الخ . وعلّقه Og ed!‏ في «الصحيح». 
وخرّجه جماعة من طريق مالك أيضاً. 


ننبيه: وقع للشوكاني AM‏ «نيل الأمطار» أن رسول الله 8 قال لعائشة: دلا 
تصلي حتى تري القصة البيضاء»» وهو وهم إنما هو قول عائشة كما هنا. 
Fe H‏ د 
NVA‏ -حديث: pan‏ الحيّض دم Spel‏ يُعْرَفُ. [04/1] 


)1( مالك الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) 04/1 OLS‏ الطهارة (۲)» باب طهر الحائض (۲۷)ء 
الحديث (AY)‏ 


مع البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الياقي ) 47١/١‏ . كتاب الحيض (1)» باب 
إقبال المحيض وإدياره (19). 

إفة الشوكاني » نيل الأوطار ۷/۱ wks‏ الحيض » باب الصفرة والكدرة بعد العادة في الكلام على 
الحديث .)١(‏ 


or 


ترخيها الرحم, وهو مذهب أبي محمد بن حزم : 

( المسألة السادسة ) اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرأى قوم أن 
علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف, وبه قال ابن Vm‏ من 
أصحاب مالك» وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو 
بالجفوف Gf‏ ذلك رأت طهرت به. 

Sy‏ قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر 
عن مالك ). وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى 
انقطاع الدم فقط› وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء 
ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف وقد قيل بعكس هذاء وكله 
لأصحاب مالك . 

[ المستحاضة ] 

( المسألة السابعة ) اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها 

الدم متى يكون حكمها حكم الحائض» كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى 


سيأتي بعد Oeste‏ 


¥ 3F ¥ 


. ۱١/١ هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان. تقدم في هذا الكتاب‎ )١( 
. فصل ما جاء في الحائض‎ 25١-5٠ /١ المدونة الكبرى طبعة السعادة بمصر‎ UL (1) 
من هذا الكتاب.‎ (VY) راجع الحديث رقم‎ )*( 


of 


فقال مالك في المستحاضة أبداً: حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير 
الدم إلى صفة الحيض» وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر 
الشيئان: تير الدم» وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن 

وقال أبو حنيفة: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة» وإن كانت 
مبتدأة قعدت أكثر الحيض وذلك عنده عشرة أيام . 

وقال الشافعي : تعمل على التمييز إن كانت من pi‏ التمييز» Oly‏ 
كانت من fal‏ العادة عملت على العادةء Oly‏ كانت من أهلهما Las‏ فله في 
ذلك قولان : أحدهما تعمل على التمييز» sy‏ على العادة . والسبب في 
اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين : 

١‏ أحدهما) حديث عائشة عن فاطمة بنت أبى حبيش ١‏ أن fd‏ عليه 
الصلاة والسلام أمَرّهاء وكانّتْ مُسْسَحَاضَف أن نَدَمْ الصلاة قَدْرَ أيَامها التي 
كانت تحيض فيها قبل أن يُصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي » . 

وفي معناه أيضاً حديث أم سلمة المتقدم التي خرّجه مالك : 
114 - حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش: «أن النبي BE‏ أمرها وكانت 
مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها». ]٠٥/١[‏ 

تقدم() . 
)1( راجع الحديث رقم (VN)‏ من هذا الكتاب. 


o0 


( والحديث الثاني) ما خراجه أبو داود من حديث فاطمة بنت a‏ 
حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله ك « إن دم الحَْضة Sy‏ 
يُعْرَكُء فإذًا كان ذلك فامكني عن ly DEN‏ كان الآخر pegs‏ وصلي 
BL‏ عرق » وهذا الحديث صححه gl‏ محمد بن حزم . 


فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح» ومنهم من ذهب مذهب 
الجمع. فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه» قال 
باعتبار الأيام» ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي 
تشك في الاستحاضة. ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في 
الحيض. أعني لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوماء 
والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض. فاعتبر الحكم في 


7 - حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله يل : 
إل م الحَِضَةٍ نود Sn‏ فإذًا كان ذلك SS‏ عَنِ LAM‏ وإذا كان FEW‏ 
yee oe‏ ت Le‏ © 3 

ge‏ وصلي فإنما هو عرق». قال ابن رشد: خرجه gl‏ داود(')» وصححه أبو 
محمد بن حزم"). ]٥٥/۱[‏ 


قلت : وأخرجه أيضاً النسائي7), وابن حبان» والدارقطني <“ OO Shoals‏ وقال 


)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) .۲٠۳/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب من قال تغتسل بين الأيام 
CVT)‏ الحديث TOY)‏ 


(۲) ابن حزم المحلّى ( بتحقيق شاكر) OLS ء١٠١۳ - ۱١۲/١‏ الحيض والاستحاضة., المسألة 


(€). 
(؟) النسائي» المجتبى من السئن ( مع شرح السيوطي ) 1۲۳/١‏ كتاب الحيض. باب الفرق بين دم 
الحيض والاستحاضة . 


(5) الدارقطني ., السنن ( مع التعليق المغني ) ٠۲٠٠/١‏ كتاب الحيضء الحديث (۳) . 
)0( الحاكم» المستدرك على الصحيحين ( طبعة حيدر آباد ) 1۷٤/١‏ كتاب الطهارة. 
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الفرع. ولم يعتبره في الأصل» وهذا غريب فتأمله . 

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون» ومن 
هؤلاء من راعى مع اعتبار لون pall‏ مضي ما يمكن أن يكون طهراً من UT‏ 
الاستحاضة» وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب. ومنهم من لم يراع 
ذلك . 

ومن جمع بين الحديثين قال: الحديث الأول هو في التي تعرف عدد 
أيامها من الشهر وموضعها. والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها 
وتعرف لون الدم» ومنها من رأى أنها po Jo‏ أهل التمييز ولا تعرف 
موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على 
حديث حمنة بنت جحش» صخحه الترمذي. وفيه أن رسول الله BE‏ قال 
يه 8 

١‏ إنما هي رَكْضَة من الشيطان acs‏ ستة يام اؤ سَبْعَة ابم في عم 
الله ثم اغتسلي 4 
على شرط مسلم» وابن حزم" في «المحلى». كلهم من رواية عروة بن الزبير عنها؛ 
ورواه BO feed!‏ «السنن» في مواضع متعددة Bal‏ مختلفة . 

& & د 

5 - حديث حمنة بنت جحش : سيأتي poo/\y™‏ 


¥ # ¥ 


. ابن حزم» المصدر السابق‎ )١( 


tet (1)‏ السئن الكبرى ( طبعة حيدر أباد ) ۳٤ ٤/١‏ كتاب الحيض» باب النفاس . 
ر راجع الحديث (V0)‏ من هذا ASH‏ 


ov 


وسبأتي الحديث ILE‏ عند حكم المستحاضة في الطهرء فهذه هي 
مشهورات المسائل التي في هذا الباب» وهي بالجملة واقعة في أربعة 
مواضع : أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . والثاني معرفة انتقال 
الحيض إلى الطهر. والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة. والرابع 
معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض» وهو الذي وردت فيه الأحاديث. 
وأما الثلاثة فمسكوت عنها: cel‏ عن تحديدهاء وكذلك الأمر في انتقال 
النفاس إلى الاستحاضة . 


OA 


الباب الثالث 


وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ف OG aon yo KML,‏ 
الأيةء والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن 
الحيض يمنع أربعة أشياء: (أحدها) فعل الصلاة ووجويهاء أعني أنه ليس 
يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. ( والثاني ) أنه يمنع فعل 
الصوم لاقضاءه» وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: 


#2 poet 5 ىرع امم‎ on 
.» بقضاء الصّلاة‎ PENS بقضاء الصوم‎ pip كنا‎ » 


۲ _ حديث عائشة : «كنا clea, agi‏ الصّوْم liad, 55 Vy‏ الصلاة» . [05/1] 


Oral‏ والدارمی ۳» والبخاري 29 ومسلم ML Sy oO‏ وجماعة من 


)1( سورة البقرة (۲) الآية -(YVY)‏ 

(۲) أحمدء المسند ( طيعة الميمنية بالقاهرة ) 777/7. في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

)1( الدارميء السنن ( بتحقيق الدهمان ) .۲۴۴/١‏ كتاب الطهارة» باب في الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة. 

(5) البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) )80/1 كتاب الحيض (1)» باب لا * 


0۹ 


وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج . ( والثالث ) فيما 
أحسب الطواف؛ لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول اله ب أن تفعل 
كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والرابع ) الجماع في الفرج؛ 
لقوله تعالى : IS sey‏ النساة في المجيض 4 الآية . 


حديث le‏ قالت: «سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة » فقالت: OLS‏ يصيبنا ذلك مع رسول الله 28 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة» ‏ 


لمانا 


١7‏ - حديث عائشة : «أمرها رسول الله 5 أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت». [905/1]. 


ه تقضي الحائض الصلاة )1( الحديث )۲۳١(‏ . 

ples (0)‏ الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) :170/١‏ كتاب الحيض (7)» باب وجوب قضاء الصوم 
على الحائض دون الصلاة »)١5(‏ الحديث ( 76/519 )2. 

pf - (VY‏ داودء السنن ( بتحقيق الدعاس ) 1 / VAT‏ كتاب الطهارة )1( باب في الحائض لا تقضي 
الصلاة )10( الحديث CTU)‏ 
- الترمذي» السنن ( بتحقيق شاكر ) GES 0170-0١‏ الطهارة (١)ء‏ باب ما جاء في 
الحائض أنها لا تقضي الصلاة (AY)‏ الحديث (175). 
- النسائي . المجتبى من السنن ( مع شرح السيوطي ) 6141/1 SES‏ الحيض. باب سقوط 
الصلاة عن الحائض (TKO)‏ 
- ابن car‏ السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) TV /N‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الحائض لا تقضي 
الصلاة V4)‏ 601 الحديث )1۳١(‏ . 

)١(‏ سورة البقرة (؟) الآية (؟775). 


) واختلفوا من أحكامها في مسائل ) نذكر منها مشهوراتهاء وهي 

: : 
[ ما يستباح من الحائض ] 

( المسألة الأولى ) اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح 
منهاء فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط. وقال 
سفيان الثوري 6 وداود الظاهري : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم 
فقط. وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي 
في مفهوم آية الحيض؛ وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة 


متفق علیه(')ء وقد pads‏ 


FH د‎ HF 


٤4‏ - قوله: (ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشةء وميمونةء وأم سلمة, أنه َل 
كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضاً أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها) . [51/1] 


© أما حديث عائشة: فأخرجه OO platy OR set‏ والبخاري» 


(1) - البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) ٤٠۷/١‏ كتاب الحيض »)١(‏ باب 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (۷)ء الحديث .)٠٠١(‏ 
- مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۸۷۳/۲ كتاب الحج »)٠١(‏ باب بيان وجوه الإحرام 
CVV)‏ الحديث ( .)15١١/119‏ 

(؟) راجع الحديث (؟ )٠١‏ من هذا الكتاب . 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 0174/57 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

. الطهارةء باب مباشرة الحائض‎ OLS . ۲٤۲/١ ) الدارمي » السئن ( بتحقيق دهمان‎ )٤( 

)0( البخاري, الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) .407/١‏ كتاب الحيض (A)‏ باب 
مباشرة الحائض )0( الحديث (TAY)‏ 


5١ 


وميمونة وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن 
حائضاً أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. 


ومسل وأبو داوو"» والترمذي" 3 ony‏ ماج4 ؟من رواية الأسود عنها قالت: 
«كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله اة أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور 
حيضتها ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك / ]25 كما كان رسول الله َة يملك إربه». 


© وأما حديث ميمونة: فأخرجه خمد والدارمي)» والبخاري 09 3 


ومسله(*؟2 وأبو OO) cages «Mate‏ وغيرهم من رواية عبد الله بن شداد» عنها 
قالت: «كان رسول الله Bg‏ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي 


)١(‏ مسلم» الصحيح )2 بتحقيق عبد الباقي ) .7517/١‏ كتاب الحيض (")» باب مباشرة الحائض فوق 
الإزار )1( الحديث ( 0 


)1( أبو داودء السنن ( بتحقيق NALLY (LEA‏ كتاب الطهارة» باب في االرجل يصيب من 
الحائض ما دون ct) om‏ الحديث (TVA)‏ 
)1( الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر ) GES 74/١‏ الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في مباشرة الحائض 


(889)» الحديث (۱۳۲). 

(5) ابن ماجهء السنن ( بتحقيق عبد الباقي ) ١/۸٠۲ء‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب ما للرجل من امرأته 
إذا كانت حائضا »)۱۲١(‏ الحديث )٠۳١(‏ . 

)0( أحمد, السمند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2770/7 في مسند ميمونة زوج النبي 86 . 

. كتاب الطهارة؛ باب مباشرة الحائض‎ ۲٤٤/١ ) الدارمي » السنن ( بتحقيق الدهمان‎ CV) 

(۷) البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) ٤٠٥/١‏ كتاب الحيض (5)» باب 
مباشرة الحائض )600 الحديث (TAY)‏ 

(A)‏ مسلم» : الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) .۲٤۳/١‏ كتاب الحيض (۳)» باب مباشرة الحائض 
فوق الإزار(١).‏ الحديث ( ۲۹٤/۳‏ ). 

)4( أبو داود, السئن ( بتحقيق LAE - ۱۸۳/١ (ALE‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب في الرجل 
يصيب منها ما دون الجماع )٠١5(‏ الحديث «CVA‏ 

)٠١(‏ البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدر أباد) ۳١١/١‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فيما 
فوق الإزار. 


1۲ 


وورد Lal‏ من حديث ثابت بن قبس عن النبي NE‏ قال: 


حائض». وهو عند ابي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة » عن ميمونة قالت: «إن 
النبي 88 كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف 
الفخذين أو الركبتين تحتجز به». 

© وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبراني 207 في «الأوسط» Lge‏ قالت: كان 
رسول الله كَل يتقي سؤرة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك. وعزاه الحافظ(© في «الفتح», 
بهذا اللفظ إلى ابن ماجهء وقال إن سنده حسن وهو واهم في ذلك فإن ابن ماجه. لم 
يخرجه بهذا Bat‏ اللهم إلا أن يكون الحديث في نسخة أخرى غير نسختنا. 


# ¥ ¥ 


6- حديث ثابت عن أنس» عن النبي 35 أنه قال : «اصتَعُوا aig JS‏ بالحائضٍ ر 
التكَاحَ» [1//ه] . 


)1( وعزاه للطبراني» الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة ) 2787/١‏ كتاب 
الطهارة باب مباشرة الحائض ومضاجعتهاء وقال عقبه ( وفيه سعيد بن بشيرء وثقه شعبةء واختلف 
في الاحتجاج به ) . 

(۲) الحافظ ابن حجرء فتح الباري بشرح البخاري ( بتحقيق عبد الباقي ) ٤/١‏ ٠٤ء‏ كتاب الحيض 
(7)» باب مياشرة الحائض (0). في الكلام على الحديث (THY)‏ 

)1( قلت: وعزاه لابن ماجه أيضاً الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة ) 
0 قال: ( قلت: لها حديث عند ابن ماجه وغيره خلا قوله « يتقي سؤرة الدم ثلاثأ » ). 
والموجود عند ابن ماجه ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲٠۹/١‏ في كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما للرجل 
من امرأته إذا كانت حائضاً C1)‏ الحديث CATV)‏ عن آم سلمة قالت: «كنت مع رسول 
الله ن في لحافه, فوجدت ما تجدالنساءمن الحيضةء فَانْسَلَلْتَ من اللحاف فقال رسول الله لل : 
Ol‏ قلتٌ: وَجَدْتٌ ما dag‏ النساء من IN‏ قال: ذلك ما كتب الله على بنات آدم . قالت: 
CULL‏ فأصلحتٌ من شأني ثم at‏ فقال لي رسولٌ الله ل : تعالي فادځلي معي في 
اللحاف. : فدخلت معه :. قال السيوطي في الزوائد: إستاده صحيح › ورجاله ثقات . 


1۳ 


APIS اضْنَعُوا كَل شَيْء بالحائض‎ ١ 
قال لها وهي حائض اكشفي‎ BEA أن رسول‎ ١ وذكر أبو داود عن عائشة:‎ 


أبو داود الطيالسي27, Os al,‏ والدارمي9", ومسلم)» وأبو داود(*», 
والترمذي 6 والنسائی"). وابن Masl‏ والبيهقى 6 وغيرهم من حديث حماد بن 
سلمة عن ثابت» عن أنس: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 

27 ale SELL 5 3 7 

يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي 88 فأنزل الله تعالى: «وَيُسالونك عن 

المجيض AB‏ أذى SSE‏ النسا في المجيض € [البقرة 7 :77؟] إلى آخر الآية. 
فقال رسول الله BE‏ اصْتَعُوا JS‏ شيء إل التكاح» الحديث. 


ع 
/- حديث عائشة أن رسول الله يله قال لها وهي حائض: «اكشِفي عن فَجِذِكِ. 


yf )١(‏ داود الطيالسي » المسند ( طبعة حيدر أباد) ص 2777 الحديث )۲٠٠۲(‏ في مسند أنس بن 
مالك الأنصاري رضي الله عنه. ١‏ 

(۲) أحمد المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2177/7 في مسند أنس رضي الله عنه , 

(۳) الدارمي » التن ( بتحقيق الدهمان ) ,155/١‏ كتاب الطهارة؛ باب مباشرة الحيض . 

)£( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ,747/١‏ كتاب الحيض (۴)» باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها )601 الحديث (707/1). 

)0( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) .1797//١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب في مؤاكلة الحائض 
ومجامعتها OV ET)‏ الحديث (TOA)‏ 

)1( الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر ) ۲٠٤/٠‏ كتاب تفسير القرآن (LA)‏ باب تفسير سورة البقرة 
(۳). الحديث (۲۹۷۷). 

(۷) النسائي» المجتبى من الستن ( مع شرح السيوطي ) NAVY‏ كاب الحيض» باب ما ينال من 
الحائض (۲۲۲). 

(A)‏ ابن ماجه. السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) OLS ۲1١/١‏ الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في مؤاكلة 
الحائض .)٠٠٠١(‏ الحديث (VEL)‏ 

)4( البيهقي » السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ۳٠۳/١‏ كتاب الحيض. باب الرجل يصب من 
الحائض ما دون الجماع . 


Ve 


عن نخذك. قالت: فكشفت. فوضع خذه وصدره على فخڏي. واحيت 
عليه حتى دفىء. وكان قد أوجعه البرد ». 


وأما الاحتمال الذي فى آية الحيض» فهو تردد قوله تعالى : P By‏ 
Gal‏ فَاعْمَرنُوا PAL‏ النحيض 4“ بين أن يحمل على عمومه إلا ما 
خصصه الدليل» أو ae of‏ من باب العام أريد به الخاص. بدليل قوله 
تعالى فيه قل هو أذى ‏ والأذى إنما يكون في موضع الدم» فمن كان 
المفهوم منه عنده العموم» أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا 
القول على عمومه حتى يخصصه الدليل» استثنى من ذلك ما فوق الإزار 
بالسنةء إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين» ومن 
كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة 
مما تحت الإزار» وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما 


تحت الإزار . 


ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار. وبين مفهوم UY‏ على 
هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى. فحمل 


الحديث قال ابن رشد: خرّجه Os gla gh‏ 


قلت: وكذا البيهقي" من طريقهء ثنا عبد الله بن مسلمة » ثنا عبد الله بن عمر 


)1( سورة البقرة (۲) الآية (۲۲۲). 

(۲) أبو داود. السئن ( يتحقيق ۱۸٠/١ ) all‏ - 185ء كتاب الطهارة )1( باب في الرجل يصيب 
من الحائض ما دون الجماع (۷٠1)ء‏ الحديث .)917١(‏ 

(*) البيهقي . السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) 797/1 ۳٠١‏ كتاب الحيضء باب الرجل يصيب 
من الحائض ما دون الجماع . 


أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث الإباحة» ومفهوم 
الآية على الجوازء ورجحوا تأويلهم هذا ail‏ قد دلت السئة أ نه ليس من 
جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم وذلك « أن رسول BEI‏ سأل 
عائشة أن تناوله الخمرة. وهي حائض. فقالت: إني حائض. فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن EAS‏ ليست في بدك ». 


ابن غانم. عن عبد الرحمن بن زياد. عن عمارة بن غراب, أن عمة له» حدثته أنها 
سألت عائشة red‏ الا راح الا إلا فراش واحد قالت: أخبرك 
بما صنع رسول الله BB‏ دخل و فمضى إلى مسجده. تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى 
غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: «داني مني قالت فقلت: إني حائضء قال: وإن. 
اكشفي عن فخذيك. فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه 
حتى دفىء ونام». وعمارة بن PLE‏ والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن الْعُم 
Oa sy‏ والراوي عن الإفريقي عبد الله بن عمر بن OIE‏ كلهم ضعفاء . 


¥ جد عد 


۷ - حديث: oh‏ النبي كله شَأَلَ عائشة أن تُنَاولَهُ KAN‏ وهي حائْض». الحديث 
[ov/\]‏ 


)1( 053 الذهبي في ميزان الاعتدال ( بتحقيق البجاوي ) 2178/7 الترجمة (VOTO)‏ وقال: ( قال 
أحمد: ليس بشيء ) 

)1( ذكره الذهبي ف فى الميزان 051/5., الترجمة (ATT)‏ فقال: ر( كان البخاري يقوي أمره. ولم 
يذكره في کتاب الضعفاء وروی عباس عن یحی - يعني این معين - ليس به باس» وقد ضعّف ). 
(۴) ذكره ابن حبّان في المجروحين من المحدثين والضعفاء ( بتحقيق زايد ) ۳۹/۲ فقال: ( لا يحل 

ذكر حديثه ولا الرواية عنه في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ). 


VW 


وما Leal ws‏ من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي 
حائض . 


deol‏ 6 ومسلم)» gly‏ داود("» والترمذي()» ons 6 Sods‏ ماجه29, 
واخرون من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله BE‏ «ناوليني الخمرة من el‏ 
قالت : فقلت إني Gat‏ فقال: إن حَيْضَتَكِ COD‏ في Sa‏ 


عاد * 


١‏ قوله: (وما ثبت أيضاً من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي 


حائض).۷/۱1٥]‏ . 
اراي الدارمي 80 sey‏ و rh On‏ داود) واا 


)١(‏ أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 245/7 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

)1( مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ,.155/١‏ كتاب الحيض c(t)‏ باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها. . . (۳) الحديث ( ۲۹۸/۱۱ ). 

(*) أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعّاس ) ۱۷۹/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الحائض تناول من 
المسجد (٤١٠)ء‏ الحديث CTV)‏ 

(5) الترمذي, السنن ( بتحقيق شاكر ) .۲٤١/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب ما جاء في الحائض تتناول 
الشيء من المسجد COVEY)‏ الحديث VTE)‏ 

ZL (0)‏ . المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) ١/1۹۲ء‏ كتاب الحيض» باب استخدام 
الحائض. 

)1( ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲٠۷/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الحائض تتناول 
الشيء من المسجد VT)‏ الحديث CURT)‏ 

(۷) أحمدى المسئد ( طيعة الميمنية بالقاهرة ) ۲٠۲/١‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(۸) الدارمي » السنن ( بتحقيق دهمان ) »557/١‏ كتاب الطهارة» باب الحائض تمشط زوجها. 

(A)‏ البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر. وتحقيق عبد الباقي ) 2401/١‏ كتاب الحيض CY)‏ باب 
في غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (۲)» الحديث (150). 

(١٠)مسلم.‏ الصحيح ر بتحقيق عبد الباقي ) »744/١‏ كتاب الحيض (۴)ء باب جواز غسل الحائض = 


1¥ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن المُؤمنَ لا ينبس » . 


وابن Parle‏ وجماعة من حديث عائشة قالت: كنت أرجل - وفي لفظ كنت أغسل - 
رأس رسول الله Be‏ وأنا حائض . وهو عند MAbs‏ والترمذي7©. بدون ذكر Lily‏ 
حائض . 

# عا # 


/۱۹- حديث: 57 المُؤْمِنَ لا ]٥۷/١[ anes‏ 


A : v . t 3‏ 
أحمد 1 والببخاري220 ومسل ph‏ داود 3 والترمذي” 0 والنسائى 23 


= رأس زوجها وترجيله )0( الحديث ( ۲۹۷/۱ ). 

(١١)أبوداودء‏ السئن ( بتحقيق الدتماس ) .۸۳٤/۲‏ كتاب الصوم (۸)ء باب المعتكف يدخل البيت 
لحاجته (Vd)‏ الحديث (TEV)‏ 

)١۲(‏ النسائي » المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) OES 1٤۸/١‏ الطهارة» باب غسل الحائض 
راس ززوجها (17/0). 

)١(‏ ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ALN‏ كاب الطهارة »)١(‏ باب الحائض تتناول 
الشيء من المسجد 2)١5١١(‏ الحديث CUNT)‏ 

UL (1)‏ الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) 230/١‏ كتاب الطهارة (۲)ء باب جامع الحيضة (۲۸)ء 
الحديث (۱۹۲) قلت: قول المصئف: وهو عند مالك بدون ذكر « وأنا حائض » يجوز على 
النسخة التي اعتمد عليهاء وهذه اللفظة موجودة في نسختنا. 

)1( الترمذي. السنن ( بتحقيق شاكر ) 2177/7 كتاب الصووم (5)» باب المعتكف يخرج لحاجته أم 
ل (At)‏ الحديث (Att)‏ 

)£( أحمدء المند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۲/ ۲٠١‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( البخاري . الصحيح (بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي) ۳۹٠/١‏ كتاب الغسل (6)» باب 
عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (۲۳). الحديث (TAT)‏ 

(1) مسلم. الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 1١‏ كتاب الحيض (۳)» باب الدليل على أن المسلم 
لا ينجس (۲۹). الحديث .)337١(‏ 

(۷) أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) ٠١١ - ٠١١/١‏ . كتاب الطهارة .)١(‏ باب في الجنب يصافح 
AT)‏ الحديث LOTTA)‏ 

= كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في مصافحة‎ ۲٠۸ 7017/١ الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر)‎ (A) 


VA 


[ وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال [ 

( المسألة الشانية ) اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل 
الاغتسال؛ فذهب le‏ والشافعي» والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى 
تغتسل» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد 
الحيض وهو عنده عشرة coll‏ وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها 
بالماء جاز وطوّهاء أعني كل حائض طهرت متى طهرت . وبه قال أبو محمد 
بن حزم . 

وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى BLED:‏ تطهرن 
Ligh‏ مِنْ Sh ES‏ اله 04 هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم 
الحيض أم الطهر بالماء ؟ ثم إن كان الطهر بالماءء فهل المراد به طهر 
جميع الجسد أم طهر الفرج ؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم 
مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني . 


وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما 
يكون من فعل المکلفین» لا على ما يكون من فعل غیرهم» فيكون قوله 
تعالى : « فإذا تطهرن 224 أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي 


De a ON ee ا م سے‎ a ee 
النبي ية لقيه في بعض طرق المدينة وهو‎ ol) وابن ماخ مو ديك ابن هريرة»‎ 


= الجنب (48). الحديث LOTS)‏ 

)4( النسائي, المجتبى من الستن (بشرح السيوطي) 140/1١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة: باب مماشة 
الجنب ومجالسته LVN)‏ 

)775( و )1( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 

(*) ابن ماجةء السئن (بتحقيق عبد الباقي) OES .178/١‏ الطهارة (١)ء‏ باب مصافحة الجنب (AS)‏ 
الحديث )8 «(OT‏ 
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هو انقطاع الدم. والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه . 

ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى : « حتى 
يَطْهُرْنَ 204 هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر 
بالماء. والمسئلة كما ترى محتملة . 

ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى :فا حتى 
Sg‏ 204 معنى واحداً من هذه المعاني الثلاثة» أن يفهم ذلك المعنى 
بعينه من قوله تعالى : # فإذا gb‏ 5 4 ”“لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر 
أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من 
لفظة « يَطهُرْنَ 4 النقاء. ويفهم من لفظ « تَطَهّرْنَ © الغسل بالماء على ما 
جرت به tale‏ المالكيين في الاحتجاج CLS‏ فإنه ليس من عادة العرب أن 
يقولوا لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه 
درهماً. بل إنما يقولون وإذا دحل الدار فأعطه درهماً. OY‏ الجملة الثانية 
هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى . 

ومن TIL‏ قوله تعالى  :‏ ولا تقْرَبُوهُنٌ حتى يَظَهُرْنَ OG‏ على أنه 
النقاء. وقوله : « فإذا gb‏ 5 74“ على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال 
لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه درهماًء 
وذلك غير مفهوم في كلام العرب» إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون 
تقدير الكلام : ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 


جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له: أين كنت يا أبا هريرة» قال: كنت 
)١(‏ و(؟) و(") و(٤)‏ سورة البقرة (؟) الأية (55؟) . 


ve 


حيث أمركم الله » وفي تقدير هذا الحذف بعد أمّا ولا دليل عليه إلا أن يقول 
قائل: ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه» لكن هذا 
يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية» فإن الحذف مجازء وحمل الكلام 
على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز . 


وكذلك فرض المجتهد ههنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن 
يوازن بين الظاهرين» فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه. وأعني 
بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ ل فإذا تطهرن ‏ في الاغتسال بالماء 
وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ تطهرن على ظاهره 
من النقاءء فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل cade‏ أعني إما أن لا يقدر 
في الآية حذفاً. ويحمل لفظ لظ فإذا تطهرن » على النقاء» أويقدر في 


of ea Se Le‏ حالسك Gh‏ عن قير طهارة + dla‏ :سهان اله إن المؤمن :لا 
ينجس A‏ 


٤ ۲ ١ 
من‎ Oe sl only 3 (١ والتنبائي”‎ 3 OM وأبو داود‎ ri ) وروأة اخ و‎ 


. أحمد المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2814/0 في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ )١( 
كتاب الحيض (۴)» باب الدليل على أن المسلم‎ .7585/١ (؟) مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي)‎ 
.)777/1١15( لا ينجس (۲۹)» الحديث‎ 

(۳) أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) ١/٦١٠ء GES‏ الطهارة »)١(‏ باب في الجنب يصافح 
(87), الحديث (77*0). 

)8( النسائي» المجتبى في السئن (بشرح السيوطي) ٠٤١/١‏ كتاب الطهارة» باب مماسة الجنب 
ومجالسته ,)١9/١(‏ 

(5) ابن ماجهء السنن (بتحقيق عبد الباقي) 178/١‏ . كتاب الطهارة (١)ء‏ باب مصافحة الجنب 
(۸۰)ء الحديث )0 ٠ (OV‏ 


الا 


الآية bie‏ ويحمل BE) Ld‏ تطهرن» على الغسل بالماء أو يقاس بين 
ظهور LI‏ طفإذا تطهرن» في الاغتسال وظهور BI‏ «#يطهرن»*». في 
النقاءء فأي كان عنده أظهر أيضاً صرف تأويل اللفظ الثاني cad‏ وعمل على 
أنهما يدلآن في الآية على معنى واحدء gel‏ إما على معنى النقاء Lely‏ 
على معنى الاغتسال بالماء» وليس في طباع النظر الفقهيّ أن ينتهي في هذه 
الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله. وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال: كل 
مجتهد مصيب. وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة 


قصضصعيقفا. 


[ في الذي يأتي امرأته وهي حائض ] 

( المسألة الثالثة ) اختلف الفقهاء في الذي Sh‏ امرأته وهي حائض» 
حنبل : يتصدّق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن 
وطىء في الدم فعليه دينارء وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار . 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة 
في ذلك أو وهيهاء وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي HB‏ في الذي 
gu‏ امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار. وروي عنه بنصف دينار. 
وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطىء في الدم فعليه 


حديث حذيفة بنحو القصة وفيه: «أن المسلم لا ينجس». 
¥¥¥ 


tt‏ قوله: (وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك 
أو وهيهاء وذلك روي عن ابن عباس عن النبي كيل في الذي يأتي امرأته وهي حائض» 


فى 


Obs «sles‏ وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث 
يتصدق بخمسي دينارء وبه قال الأوزاعي» فمن صح عنده شيء من هذه 
الأحاديث صار إلى العمل بهاء ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور 
عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل : 


أنه يتصدّق بدينار» وروي عنه بنصف دينارء وكذلك روي Lal‏ في حديث ابن عباس 
هذا آنه إن وطىء في الدم فعليه دينار» وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار. 
وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار ). [ ٩۹/۱‏ ]. 

قلت: أسند البيهقي(٠‏ عن الشافعي أنه قال في كتاب «أحكام القرآن» في شأن 
هذا الحديث» (لو كان ثابتا UL‏ به ولكنه لا يثبت مثله). وقال ابن دقيق العيد في 
«الإمام»: (لم يبلغنا فيه شيء يكدر إلا قول الخلال » وقال نمير الميموني عن أحمد . 
لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارةء قيل له: في نفسك منه شيء قال: نعم؟ لأنه 
من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد). وطعن OO goal‏ في هذا النقل بأنه صح 
عن أحمد خلافه كما سيأتي وإنه ذهب إلى القول به . 


وحاول البيهقي (“ في «السنن» تضعيف الحديث. وأطال فيما يدل على وقفه 
واضطراب في رفعه ومتنه أيضاً. وأسند عن (أبي بكر بن إسحاق الفقيه أنه قال: جملة 


)1( البيهقي . السنن الكيرى (طبعة حيدر أباد) .۴۱۹/١‏ كتاب الحيض» باب ما روي في كفارة من 
أنى امرأته حائضاً. 

(۲) قال المارديني في الجوهر التقي (المطبوع بأسفل السنن للبيهقي في حيدر آباد) :۳٠۹/١‏ (قلتا: 
قد ثبت من حديث عبد الحميد وغيرهء وقد تقدم أن الحاكم وابن القطان صحححاه) . 

)1( البيهقي , المصدر السابق .518/١‏ 


vr 


[ وضوء المستحاضة [ 


( المسألة الرابعة )اختلف العلماء في المستحاضةء فقوم أوجبوا 
عليها طهراً واحداً فقط. وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى 
تلك العلامات التي تقدّمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات» 
وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهراً واحداً انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها 
أن Lays‏ لكل صلاة» وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليهاء والذين 
أوجبوا عليها طهراً واحداً فقط هم : مالكء والشافعي» وأبو حنيفة». 


هذه الأخبار» مرفوعها وموقوفها؛ يرجع إلى عطاء العطار('؟ وعبد deer!‏ وعبد 
On SI‏ أبي أمية وفيهم نظر)» وتعقبه الماردينى؟» فى كل ذلك وبيّن OF‏ الحديث 


وقال الخطابي) في «معالم السنن»: (قال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر 
الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس »› ولا يصح Sua‏ 


)1( عطاء بن AE‏ العطار. من أهل البصرةء ذكره ابن حبّان في المجروحين من المحدييئ (بتحقيق 
زايد) ١794/7‏ ١۳٠فقال:‏ (يروي الموضوعات عن الثقات» لا يحل كتابة حديئه | لا على سبيل 
الاعتبار) . 

)1( عبد الحميد بن عبد الرحمنء أبو يحص الجماني الكوفي. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 
(بتحقيق البجاوي) .٥٤۲/۲‏ الترجمة (EVAN)‏ فقال: (وثقه ابن معين من وجوه عنهء وجاء عنه 
تضعيقه, وقال النسائي : ليس بالقوي . وضعّفه أحمد). 

(۳) عبد الكريم بن أبي GLAM‏ أبو أميّة البصري. ذكره النائي في الضعفاء والمتروكين (بتحقيق 
زايد) ص : ۷۳ الترجمة )1١ ١(‏ فقال: (متروك الحديث). 

)£( المارديني» الجوهر النقي (المطبوع بأسفل سنن البيهقي في حيدر آباد) TIAL‏ 

)0( الخطابي » معالم السئن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» بتحقيق شاك »1105/١‏ 
كتاب الطهارة )61 باب في إتيان الحائض CVA)‏ الحديث (781). 


V٤ 


وأصحابهم » وأكثر فقهاء الأمصار» وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها of‏ تتوضاً لكل 
صلاة» وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا؛ وهو مذهب مالك . 


وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل 
صلاة . 


مرفوعأًء والذمم بريئة إلا أن تقوم oll‏ بشغلها) من المعالم» وكذا:هو في نقل الحافظ 
Og pin‏ ونقله الحافظ”29 في «التخليص» بنقيض هذا فقال: (وقال الخطابي : قال 
أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن 
عباس» قال: والأصح أنه متصل مرفوع . لكن الذمم بريثة إلا أن تقوم الحجّة 
بشغلها) ١‏ ه. وكأنه تحرف على الحافظء وإلا فاخر كلام الخطابي يناقض نقل 
الحافظ . 


وقال ابن عبد Bey ON‏ من لم يوجب الكفارة اضطراب هذا الحديث [عن 
اين عباس مرسل]7؟» وإن الذمة على del dl‏ ولا [يجب أن] 20 يثبت فيها شيء 
[لمسكين ولا غيره] YO‏ بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه » وذلك معدوم في 
هذه المسألة). 


وقال الحافظ المنذري OO‏ (وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنهء 
)59 «بدينار أو نصف دينار» على الشلك. وروي: «يتصدّق بدينار. فإن لم يجد 


)1( المنذري» مختصر سنن أبي داود (بتحقيق شاكر) 175/١‏ كتاب الطهارة )1( باب في إتيان 
الحائض ».)٠١8(‏ الحديث (TVS)‏ 

)1( الحافظ ابن ae‏ تلخيص الحبير (بتحقيق اليماني) NTI)‏ كتاب الحيض (۴)ء الحديث 
.(TYY)‏ 

)7( ابن عبد البرء الاستذكار (بتحقيق ناصف) ۲۹/۲ . كتاب الطهارة» باب التيمم . 

)8( و( 5 )و( ٦‏ ) ما بين الحاصرتين ليس في الأصل» وهي زيادة موجودة عند ابن عبد البر. 

(۷) عبارة: ولا مطعن عليه ليست عند ابن عبد البر. 

.)1098/١ الحافظ المنذري» مختصر سنن أبي داود (بتحقيق شاكر)‎ (ay 


Vo 


وقوم of bb‏ الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصرء ثم تتطهر 
وتجمع بين ee‏ د تؤخر المغرب إلى pot‏ وقتها وأول وقت 
العشاء» وتتطهر طهراً ثانياً وتجمع بينهما ثم تتطهر طهراً LIE‏ لصلاة الصبح» 
فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة . 


فبنصف دينار»» وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم. وروي : 
ويتصدق بخمسَئْ دينار»» وروي : «يتصدق بنصف دينار» وروي : «إن كان bes‏ أحمر 
فدینار» oly‏ کان دما أصفر فنصف دینار»» وروي ۰ oly‏ كان الدم Uwe‏ فليتصدق 


بدینار» Ol,‏ كان صفرة فنصف دينار») ا ه 


وقال ابن حزم( في : «المحلى» : ail)‏ باطل لا يصح › لأن رواية عد الكريم بن 
ol‏ المخارق» ولیس 64a‏ جرحه أيوب السختياني 0( وأحمد بن حنبل وغيرهما) . 


وقال الحاكم”© في المستدرك: (هذا حديث صحيح › فقد احتجًا جميعاً بمقسم 
بن Mes‏ فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن / OG spl‏ ثقة مأمون)ء ثم أخرج له شاهداً من وجه آخر موقوفاً. ثم قال: 
(ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة) . ووافقه 
الذهبي على ذلك . 


ونقل ابن دقيق Oat‏ في «الإمام» عن الخلال (أنه نقل عن أبي داودء عن 


)١(‏ قلت: لم أجد هذا الكلام عند ابن حزم في المحلّى (بتحقيق شاك 1417/17- 140 في المسألة 
(TAY)‏ من وطىء حائضاء والله أعلم . 

)1( الحاكم» المستدرك (طبعة حيدر US ء۱۷۲/١ (abl‏ الطهارة . 

() مقسم بن بجرة ‏ ويقال نجدة ‏ أبو القاسم» ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (طبعة حيدر آباد) 
"1 االترجمة )٥٠۷(‏ من حرف الميم وقال: (قال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به). 

(VAY) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (طبعة حيدر اباد) 17/"الاء في الكنى . الترجمة‎ )٤( 

(ه) نقل كلامه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (بتحقيق اليماني) 158/1 . 


۷٦ 


وقوم رأوا أن عليها طهراً واحداً في اليوم ALU‏ ومن هؤلاء من لا 
dow‏ له وقتا؛ وهو مروي عن علي . 


داود: هي الرواية الصحيحة) يعني رواية فليتصدق بدينار. 


وقال bibs‏ في «التلخيص»» (وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا 
الحديث» والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجم منه)» يعني من الوهم والإيهام» 
قال: (وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في «الإمام» وهو الصواب. فكم 
من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذاء كحديث بثر بضاعة. 
وحديث القلتين» ونحوهما. وفي ذلك مايرد على النووي في دعواه في «شرح 
المهذب» «والتنقيح». و «الخلاصة» أن LEV‏ كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه. Oly‏ 
الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح» والله أعلم) ا ه 


فصل : فهذا ذكر اختلافهم في صحّة هذا الحديث وضعفه» وتحقيق المقام يطول 
عدا 6 ولا يتسم له إلا جزء مفرد» یسر الله لنا كتابته» فلنذكر من خرج الروايات الأربع 
المذكورة في كلام ابن رشدء فنقول. 


© أما الرواية الأولى : «فليتصدق بدينار» فنادرة بذكر الدينار وحده. أخرجهما 
أحمد)ء ثنا يونس» عن حماد بن سلمةء عن عطاء العطار» عن عكرمة» عن ابن 
Maly yy‏ مرة Os el‏ عن أبي كامل» عن حماد فقال: عن Bll‏ في الرجل يأتي 


)1( المصدر نفه ٠١١/١‏ . 

. في مسند ابن عباس رضي الله عنه‎ ٠٤٥/١ المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة)‎ cert (yy 

(۳) أحمد» المصدر نفسه TUN Y‏ 

YEO TEV ۰۲۳۰/۱ : قلت: رواه أحمد في منده عن ابن عباس في تسع مواضع وهي‎ )٤( 
TAY ETT PLY حشرت‎ TAT YY 


يف 


ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر . 


فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: ١‏ - ( قول ) إنه ليس 
عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض . ۲ - ( وقول ) إن عليها 


امرأته وهي حائض قال : «يتصدق بدینار» فإن لم يجد فنصف دينار» . 


وهكذا رواه البيهقي ) من طريق يزيد بن زريع > عن عطاء العطار. ثم قال: 
(وعطاء هو ابن عجلان ضعيف متروك . وقد قيل عنه عن عطاء » وعكرمة عن ابن 
عباس ولیس بشيء). 

قلت: ومشهور هذا الحديث رواية من قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» على 
الشك. هكذا رواه شعبة عن الحكم. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مقسم عن 
ابن عباس» عن النبي BB‏ في الذي يأتي ty‏ وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو 


بنصف دينار» . 


أخرجه ves‏ 0 والدارمي”” 3 6« ply‏ داود< ل والنسائي (*” 3 وابن Vrls ٠‏ وابن 


)١(‏ البيهقي. السئن الكيرى (طبعة حيدر اباد) OLS ١‏ الحيض» باب ما روي في كفارة من 
ul‏ امرأته Latte‏ 

(۲) أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۲۲۹/۱ - TPS‏ في مسند ابن عبّاس رضي الله عنه . 

(۳) الدارمي » السئن (بتحقيق دهمان) /١‏ 764. كتاب الطهارة» باب من قال عليه BUSI‏ 

(5) أبو داودء السئن (بتحقيق الدتماس) 0١‏ © كتاب الطهارة .)١(‏ باب في إتيان الحائض 
)6 الحديث (551). 

(5) النائيء المجتبى من السنن (بشرح السيوطي) 0107/١‏ كتاب الطهارة. باب ما يجب على من 
Al‏ تی حليلته في حال حيضتها. 

)1( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ١/١1٠5؟, OLS‏ الطهارة CN)‏ باب في كقارة من أتى 
Late‏ ؟؟1)ء الحديث (+51). 


VA 


الطهر لكل صلاة . -۳١‏ ( وقول ) إن عليها BIG‏ أطهار في اليوم والليلة . 
٤‏ - ( وقول ) إن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة . 


ay slo‏ الحاكم" والبيهقي”” . كلهم من طريق شعبة . وقال أبو داود: (هكذا 
الرواية الصحيحة, دينار أو نصف be‏ وربما لم يرفعه شعبة). وقال البيهقي“ بعد 
أن رواه من طريق النضر بن شميل» عن شعبة: (وكذلك رواه يحي بن سعيد القطان. 
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن شعبة» ورواه عفان بن مسلم. وسليمان بن 
حرب ... ومسلم بن إبراهيم » وحفص بن عمر الحوضي» وحجاج بن منهال» 
وجماعة عن شعبة» موقوفاً على ابن عباس» وقد بِيّن عبد الرحمن بن مهدي. عن شعبة 
أنه رجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه)» ثم أسنده من طريقه عن شعبة به موقوفاً؛ (فقيل 
لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت). قال البيهقي : (فقد رجع شعبة 
عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس). 

قلت: وهذا لا يفيد الحديث ضعفاً ولا علّة فإن من رفعوه OLE‏ وشعبة نفسه ثقة 
ورجوعه لا JL‏ على غلطه في رفعه. لأنه قد يكون غالطاً في رجوعه» وهو الواقع OY‏ 
غيره رواه عن شيخه الحكم مرفوعاً. وكذلك عن مقسم شيخ شيخه» وكذلك عن ابن 
عباس وهم الأكثرون ومعهم شبعة لما كان يرفعه » فقوله مع الجماعة مقدم على قوله 
مع الانفراد » فقد رواه عمرو بن قيس الملائي » وقتادة » ومطر الوراق وجماعة عن 


الحكم مرفوعاً. 


)١(‏ ابن الجارود. المنتقى (بتحقيق اليماني) ص : 45 - ٤٦‏ كتاب الطهارة» باب الحيض. الحديث 
(1°۸). 

(۲) الحاكم. المستدرك (طبعة حيدر أباد) GES AVY ۱۷١/١‏ الطهارة . 

)1( البيهقي . السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) .5١4/1١‏ كتاب الحيضء باب ما روي في كفارة من 
آتی امرأته Lat‏ 

. ۳٠١-۳۱۶/۱ البيهقي. السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد)‎ )٤( 


v4 


والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث 
الواردة في ذلك. وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة 
أحاديث : واحد منها متفق على صحتهء وثلاثة مختلف فيها. 


وكذلك رواه يعقوب بن عطاء . وقتادة, وخصيف» وعبد الكريم وعلي بن 
بذيمةء عن مقسم مرفوعاً كما سيأتي» وكذلك رواه عكرمة » عن ابن عباس مرفوعاً كما 
سبق فلم يبق شك في رفعه» ولهذا صحح هذه الرواية من سبق ذكرهم من الحفاظ OY‏ 


رجالها رجال الصحيح . 


فائدة: قوله BE‏ بدينار أو نصف دينار». ليس هو شكأمن الراوي كما وقع عند 
الدارمي'“ إنه شك من الحكم» بل هو لفظ الحديث وكأنه اختصار من الرواةء وقد 
فسره Mats‏ في رواية عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيد عنهء عقب رواية الحديث 
قال: ( إن كان واجداً فدينار وإن لم يجد فنصف دينار ). أخرجه البيهقي. وفسره 
Opts‏ بأنه ( إن كان في الدم فدينار. أو بعد انقطاع الدم فنصف دينار). وهذا 
الموافق للحديث المرفوع كما سيأتي . 


© وأما رواية « نصف glue‏ 7¢ فحرجها أحمد9) والدارمي CO‏ وأبو Mayle‏ 


)1( الدارمي , السئن (بتحقيق دهمان) GUS ۲٠٤/١‏ الطهارة» باب من قال عليه الكمّارة. 

(۲) البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) .۳٠١/١‏ كتاب الحيض» باب ما روي في كقّارة من 
أتى امرأته حائضاً . ۰ 

(۳) المصدر نفسه 7١1/١‏ 

. أحمد المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۲۷۲/۱» في مسند ابن عبّاس رضي الله عنه‎ )٤( 

)*( الدارمي » المصدر السابق . 

CVA) كتاب الطهارة )4( باب في إتيان الحائض‎ ۱۸۳/١ داود. السئن (بتحقيق الدعاس)‎ gf CY) 
.)535( الحديث‎ 


والترمذي'» والبيهقي(" كلهم من طريق شريك عن EE‏ عن مِقْسَمء عن ابن 
عباس» عن النبي BE‏ قال: « إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف 
دينار ». وقال البيهقي : ( رواه شريك مرة فشك في رفعه. ورواه الڻوري» عن علي بن 
بذيمة» وحُصَّيْف فأرسله ) ثم أسنده من طريقهما عن مقسم عن النبي BE‏ مرسلاً دون 
ذكر ابن عباس» ثم قال: ( خصيف الجزري" غير محتج به ). 

قلت وكذلك رواه أحمد7*؟» . عن یحی بن آدم» عن سفيان. عن خصيف.. عن 
مقسم Saye‏ لكن رواه الدارمي*», والطبراني)ء OO) pla ally‏ من طريق سفيان» 
عن خصيف وغيره» عن مقسم» عن ابن عباس موصولا . 


woo. 7 = _‏ 0 4 
© وأما الرواية الثالثة بالتفصيل» فخرجها عبد ٤ Mise Sti It‏ 


)1( الترمذي السئن (بتحقيق شاكر) .۲٤٠ - 7414/1١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في الكفارة في 
ذلك Overy‏ الحديث .)١175(‏ 

)1( البيهقي» السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) OLS ۳1٦/١‏ الحيض» باب ما روي في كفارة من 
أتى امرأته Late‏ 

)1( خصيف بن عبد الرحمن الجزريء ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين (بتحقيق زايد) ص: 
لالاء الترجمة (IVY)‏ وقال: (ليس بالقوي) . 

)٤(‏ أحمدء المسند (طبعة الميمنية في القاهرة) ٠۲٠/١‏ في مسند ابن عباس رضي الله عنه. 

)0( الدارمي » السئن (بتحقيق دهمان) ,.7014/١‏ كتاب الطهارة» باب من قال عليه BUSH‏ 

(7) الطبراني. المعجم الكبير (بتحقيق السلفي) ۳۸۱/۱۱- ۳۸۲ في معجم عبد الله بن عباس 
رضي الله (aie‏ الحديث COVENT )١٠١58(‏ 

(۷) الدارقطني. السنن (بتحقيق اليماني) ۲۸۷/۳ كتاب النكاح» باب المهر. الحديث »)٠٠١١(‏ 
eCVOA) (VOY)‏ (95هل)., 

(A)‏ عبد الرزاقء المصئف (بتحقيق الأعظمي) -78/1١‏ 774, كتاب الحيضء باب إصابة الحائض» 
الحديث (1754). 

)4( أحمد المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۳٦۷/١‏ في مسند ابن عباس رضي الله عنه . 


A\ 


والدارقطني”'؟2, والبيهقي "2 كلهم من رواية ابن جريج» عن أبي أمية عبد الكريم 
البصري» عن مِقْسَمء عن ابن عباس, أن رسول الله BB‏ قال: « إذا أتى أحدكم امرأته 
في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف 
دينار ». لفظ البيهقي. وقال: ( هكذا / في رواية ابن جريج ورواه ابن أبي عروبة» عن 
عبد الكريم فجعل التفسير من قول مِقِسّم ) ثم أخحرجه كذلك. 


قلت: قد وافق ابن جريج» أبو جعفر الرازي فقال : عن عبد الكريم» عن 
a‏ عن ابن عباس عن النبي 8 « إذا كان الدم عبيطاً فليتصدق بدینار Oly‏ كان 
صفرة فنصف دينار ». رواه OO geht‏ والدارقطني“ والبيهقي (© . 


ووافقهما أيضاً سفيان الثوري. فقال: عن عبد الكريم» وعلي بن بذيمة. 
pee‏ عن pals‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : « من أتى امرأته في الدم 
فعليه دينار وفي الصفرة نصف دينار »؛ رواه الدارقطني”'؟ وغيره. 


2 هر‎ a4 “re 
ووافقهم أبو حَمرَة السكري عن عبدٍ الكريم» عن مِقسَم عن ابن عباس» مرفوعا‎ 
ويم‎ Tro“ 5 a cine ob # 9 2 
0 دينار ». رواه الترمدى‎ tas إدا كان دما احمر فدینار» وإن كان دما اصفر‎ « 


)١(‏ الدارقطني» السنن (بتحقيق اليماني) TAV/T‏ ۴۳۸۸ء LS‏ النكاح» باب المهرء الحديث 
(O49)‏ 

)1( البيهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدر أياد) -717/١‏ 717 كتاب الحيض» باب ما روي في 
كفارة من أتى امرأته Late‏ 

(۳) الدارمى» السئن (بتحقيق دهمان) 2765/١‏ كتاب الطهارة» باب من قال عليه الكفارة. 

,)١68( الدارقطني» المصدر السابق. الحديث‎ (٤( 

)0( البيهقى. المصدر السابق ١٠۷/١‏ . 

)0( الدارقطني , السنن (بتحقيق اليماني) ۳/ ۲۸۷ كتاب النكاح» باب المهرء الحديث .)٠١١(‏ 

(۷) الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) 1 / CTO‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب ما جاء في الكقارة في ذلك 
cay ry‏ الحديث (۱۳۷) . 


AY 


فهؤلاء جماعة أتة تفقوا على أن التقسيم من كلام النبي YE‏ من تفسير مقسم 
كما قال سعيد بن أبي عروبة. 


ووافقهم أبو الحسن الجزري» عن مقمء عن ابن عباس لكنه أوقفه عليه قال: 
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم قنصف دينار ». أخرجه أبو 
داود"“ والحاكم" وقال: ( ونحن على أصلنا الذي LET‏ أن القول قول الذي 
يسندٌ ويصل إذا كان ثقة). 


© وأما الرواية الرابعة: فخرّجها O lal‏ عن محمد بن يوسف» وإسحاق 
بن راهويه» عن بقية بن الوليد كلاهما عن الأوزاعي » عن يزيد بن أبي مالك» عن عبد 
الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تکره الجماع فكان إذا 
أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقةء فأتى النبي BE‏ فأمره أن 
يتصدق Cente‏ دينار 4. وذكره أبو داود““ في ( سننه »» عن الأوزاعي تعليقاً مختصراً 
ثم قال: ( هذا معضل ). وذكره البيهقي7؟ من جهته ومن جهة إسحاق بن راهويه» ثم 
قال /: وكذلك رواه إسحاق» عن عيسى بن يونس» عن زيد بن عبد الحميد. عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب . . فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر) . 


gf (1)‏ داودء att‏ (بتحقيق الدعاس) ۱۸۲/١‏ - 1۱۸۳ء كتاب الطهارة (١)ء‏ باب في إتيان الحائض 
caved)‏ الحديث (5560). 

)1( الحاكم ‏ المستدرك (طبعة حيدر أباد) AVY‏ كتاب الطهارة . 

)1( الدارمي. النن (بتحقيق دهمان) .۲٠٠/١‏ كتاب الطهارة» باب من قال عليه الكفارة. ووقع في 
المطبوع (بخمس) وهو خطا فليصخح . 

)4( أبو داود» السئن (بتحقيق الدعاس) VAT‏ كتاب الطهارة )601 باب في إتيان الحائض CVT)‏ 
الحديث (TV)‏ 

)0( البيهقي» gl‏ الكبرى (طبعة حيدر آباد) ۳٠٦/١‏ كتاب الحيض» باب ما.روي في كقّارة من 
آتی امرأته حائضاً. 


AY 


أما المتفق على صِحّته فحديث عائشة قالت «جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش 
إلى رسول الله BE‏ فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة ؟ فقال لها عليه الصلاة و السلام : لا. إِنْمَا ذلك عرق Cady‏ 
aly‏ فا CII‏ الحَبْضة فَدَعي الصْلاة G5) thy‏ فاغسِلي عَنك 
eal‏ وَصّلي » . 


قلت: وهذه الرواية مع ضعفها لا يعلل بها الحديث على أنه يمكن أن يكون عمر 
وقع على امرأته بعد انقطاع الدم الأحمر عنها فتكون كفارته نصف دينار» وخفف 
النبي يل عنه GAIL‏ نظراً لحاله وقلة ذات code‏ ويكون ذلك هو الحكم في أمثاله. 
وأن الدينار والنصف ليسا واجبين على التعيين بل المراد التصدق على قدر الطاقة 
والإمكان والله أعلم . 

ا“ 

١‏ - حديث عائشة قالت: Lb Giles‏ بنث gl‏ > إلى رَسول الله باز 
فقالّت: يا رَسول اله إلى A‏ أسْتَحَاضٌ . . » الحديث؛ قال ابن رشد: متفق على 
صخته"). [ ٦۰/۱‏ ] 

قلت: وهو SUAS‏ وقد تقدّم 56 ag‏ 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ - البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ٤۲٠/١‏ كتاب الحيض )1( باب 
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (VE)‏ الحديث )"٠٣(‏ . 
مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) »757/١‏ كتاب الحيض (۴)ء باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتها )£ 001 الحديث LVN / VY)‏ 

)1( راجع الحديث (VT)‏ من هذا الكتاب . 


Az 


وفي بعض روابات هذا الحديث ١‏ وتوضني لكل صلاة » وهذه 
الزيادة لم Ver pu‏ البخاري ولا مسلم. وخرجها gl‏ داود وصحّحها قوم 


۲ - قوله : ( وفي بعض روايات هذا الحديث وَتَوَضَّئِي LSS‏ ضَلاةٍ». قال: وهذه 
الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم. وخرّجها أبو Magia‏ وصجححها قوم من أهل 
الحديث ). [ ٠٠/١‏ ] 


قلت: ولي في تصحيحها جزء مفرد سميته « الاستفاضة بحديث وضوء 
المستحاضة »» ملخصه أن هذه الزيادة وردت من حديث عائشة. وفاطمة بنت أبي 
حبيش» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة» وأم حبيبة بنت جحش. وأم حبيبة بنت أبي 
سفيان. وجابر بن عبد call‏ وعدي بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› 
ومحمد بن علي» مرسلا بأسانيد Led‏ الصحيح والحسن» والضعيف. وحديث عائشة 
وحده له طريقان كل منهما صحيح على انفراده. 


أولهما: طريق هشام بن عروة» عن cal‏ أخرجه البخاري) من رواية ol‏ 

s a - os 7 5‏ و £ os‏ 
معاوية. ثنا هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة قالت: جات فاطمة بنت ابى حبيش 
oh, 2 1 5 e 5 aa.‏ لوه م gtk re‏ و a a Fh‏ 275 
إلى النبي لا فقالت: يا رسول الله ! إني al yl‏ استحاض فلا / اطهر افادع الصلاة؟ 

wre fe رو‎ © + of nc ‘es 2 oe Lo “ot 0 sry oh a ae ot 
إنما ذلك عرق وليس بحيض . فإذا اقبلت حيضتك فدعي‎ Vy 3B فقال رسول الله‎ 
zs Boe ر 2 % من‎ gf ع‎ 8 ee ل‎ gk ew , ت‎ ¢@ 
قال: وقال أبي « ثم توضئي لكل‎ .» he الدم ثم‎ the الصلاة؛ وإذا ادبرت فاغسِلي‎ 

C55) ذلك‎ i gat حتى‎ DLS 


)1( أبو داود» السئن (بتحقيق الدعاس) ES ,.70١4/١‏ الطهارة »)١(‏ باب من قال تغتسل من طهر 
إلى طهر (۱۹۳). الحديث (788). 

(۲) البخاري» الصحيح (فتح الباري لابن حجر بتحقيق عبد الباقي) AS ۳۳۲ -571/١‏ الوضوء 
(٤)ء‏ باب غسل الدم CUP)‏ الحديث (۲۲۸) . 


Ad 


قال الحافظ('): ( ادعى بعضهم أن قوله ثم توضثي لكل صلاة من كلام عروة 
موقوفاً عليه وفيه نظرء لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضاً بصيغة الإخبار» فلما أتى به 
بصيغة الأمر» شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي ). 


5 5 “ما 5 ’ sf “eee‏ 2 7 
قلت: وبينه رواية sds ll‏ 6 عن هناد ثنا وکیع› وعبدة» وابو Aisles‏ عن 
هشام بن غروة بالحديث. وفيه: ( قال أبو معاوية في حديثه: «وقال: توضئي لكل 
(DLs‏ فهذه صريحة في أن الزيادة من تمام الحديث. 


وأوضح منها رواية أبي عوانة» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: 
« سئل رسول الله BG‏ عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا 
واحدا ثم تتوضاً عند كل صلاة ». رواه ابن OL>‏ في « صحيحه »» والطحاوي في 
« الرد على الكرابيسي » وهو كما ترى سند صحيح . 


is,‏ رواه أيضاً yf‏ حمزة عن هشام بن عروة وفيه: « فاغتسلي عند طهرك 
وتوضئي لكل صلاة ». أخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) وهذا أيضاً سند صحيح . 
وكذلك أخرجه حماد بن زيد. عن هشام بن عروة. رواه CO Geld‏ والبيهقي“ ثم 
قال: (رواه مسل“ في « الصحيح » عن خلف بن هشام ‏ يعني عن حماد بن زيد - 
دون قوله : « وتوضئي )2 وكأنه ضعفه لمخالفة سائر الرواة عن هشام ) . 


.۳۳۲/١ الحافظ ابن حجرء فتح الباري (بتحقيق عبد الباقي)‎ )١( 

)1( الترمذي, السئن (بتحقيق شاكر) ۲۱۸-۲۱۷/١‏ . كتاب الطهارة .)١(‏ باب ماجاء في 
المستحاضة (87)» الحديث (VY)‏ 

)7( النسائي . المجتبى من الستن (بشرح السيوطي) ,185-186/١‏ كتاب الحيض» باب الفرق بين 
دم الحيض والاستحاضة . 

)٤(‏ البيهقي» السنن الكبرى (طبعة حيدر أباد) .54/١‏ كتاب الحيض» باب المستحاضة تغسل عنها 
أثر الدم وتغتسل . 

)0( مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۱۲/۱ - 2777 كتاب الحيض (۴)» باب المستحاضة 
وغسلها »)١ ٤(‏ الحديث (777/515). 


كم 


قلت: قد تابعه سبعة من الحفاظ الثقات. عن هشام» وتابعه الزهري» وحبيب بن 
أبي ٿابت» عن عروة فكيف يقال مع هذا أنه انفرد وخالف. وقد خرجت هذه المتابعات 
كلها في الجزء المذكور مع رواية الزهري. عن عروة ورواية حبيب بن أبي ثابت عنه» 
وفي هذا الآخير أن النبي ية قال لها / « دعي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي 
عند كل صلاة Oly‏ قطر الدم على الحصير ». رواه الأعمش»ء عن حبيب بن أبي ثابت. 
ورواه عن الأعمش جماعة . 


منهم علي بن هاشم sl lias‏ رواه أحمد والدارقطني”"© . 
: عد أ زلف f‏ 2 : )2ه 2 افق 
ومنهم وكيع عند آحمد Oo‏ وأبي داود” ' وابن ماجه()ء والبيهقي” ؟2. 
ومنهم عبد الله بن داود الخريبي» وقرة بن عيسى 6 كلاهما عند الدارقطی moe)‏ 


ومنهم أبو حنيفة عند طلحة بن محمد في « مسنده ». 
ومنهم احرون عند الطحاوي0*), والدارقطني ()» وقد طعنوا في حديث 


)١(‏ أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 7/؟4. في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(؟) lad Nall‏ السئن (بتحقيق اليماني) ,7511/1١‏ كتاب الحيضء الحديث (۳۳). 

(yy‏ أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 17//1, في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(4) أبوداود. السئن (بتحقيق الدعَاس) 504/١‏ . كتاب الطهارة .)١(‏ باب من قال تغتسل من طهر 
إلى طهر(7١١),‏ الحديث (۲۹۸) . 

)9( ابن ماجهء التن (بتحقيق عبد الباقي) CTH 4/١‏ كتاب الطهارة ,)١(‏ باب ما جاء في المستحاضة 
)110( الحديث ٠ ۰ (VY EL)‏ 

(5) البيهقي. السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) OLS , ۴٤١ 814/١‏ الحيضء باب المستحاضة 
تغسل عنها أثر الدم وتغتسل . 

(۷) الدارقطنيء السئن (بتحقيق اليماني) ١1/1١1؟-2517‏ كتاب الحيض. الحديئان (TE)‏ و(5"). 

(A)‏ الطحاوي. شرح pm‏ الآثار (بتحقيق النجار) 6191/1 كتاب الطهارةء باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة . 

)4( الدارقطني» السئن (يتحقيق اليماني) ۲۱۰/۱ - ۲٠۲‏ كتاب الحيض . 


AY 


والحديث الثانى + حديث عائشة . عن أم حبيبة بنت جحش ٠.‏ امرأة 

ي عن rn‏ امس ae‏ امسن 

عبد الرحمن بن عوف ١‏ أنها استحاضت فأمرها رسول الله BE‏ أن تغتسل 
لكل صلاة » وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري. وأما سائر 


حبيب بن ابي ثابت هذا بأوجه Shes‏ واهية Cet‏ جميعها بإسهاب في الجزء المذكورء 
وفيه طرق أحاديث الصحابة المذكورين في CLs‏ فلا نطيل بتخريجهاء ومما ذكرناه 
يعلم أن الحديث صحيح › وأن الزيادة المذكورة مخرجة في « صحيح البخاري » 
وسندها أيضا في « صحيح مسلم » إلا أنه حذفها لما فيها من الكلام» فليس الأمر كما 
قال ابن رشد. 


د د ee‏ 


۴۳ _ حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش أمرأة عبد الرحمن ابن عوف» « أنها 
استحاضت فأمرها رسول الله BE‏ أن تغتسل لكل صلاة ». قال ابن رشد: وهذا 
الحديث هكذا أسنده ابن إسحاق عن الزهري. وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا 
عنه: أنها استحيضت. فسألت رسول الله Be‏ فقال لها: Lolly‏ هو عرق وليست 
بالحيضة » وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة» على أن ذلك هو الذي 
فهمت منه › لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام ومن هذا الطريق خرجه 
البخاري. [ ٦1/١‏ ] 


قلت: رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد) والدارمى"» وأبو Orgs‏ 


)١(‏ البخاري» الصحيح (فتح الباري بتحقيى عبد الباقي) ٤۲۹/١‏ كتاب الحيض A)‏ باب عرق 
الاستحاضة c(t)‏ الحديث (۲۷") . 

)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۲۳۷/١‏ فى مسند السيدة عائشة رضي الله عنه . 

(۳) الدارمي » السئن (بتحقيق دهمان) ۱۹۸/۱ AS‏ الطهارة» باب في غسل المتحاضة . 

)4( أيو cash‏ السئن (بتحقيق الدعاس) ١/٦۱۹ء‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة .)1١٠١(‏ الحديث (YAO)‏ 


AA 


أصحاب الزهري فإنما رووا عنه . : Lgl‏ استحيضت.». فسألت رسول الله Re,‏ 
فقال لها: « إِنْمَا هُوَ Coy She‏ بالحَيْضّة » وأمرها أن تغتسل وتصلي. 


والطحاوي"“ في « معاني الآثار» كلهم من روايته عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
به مثله . 


وأما رواية من Le‏ من أصحاب الزهري فأخرجها / أبو داود الطيالسي"ء 
OGG sandy ¢ CO) lally ols‏ والطحاوي CD‏ + من رواية ابن أبي ذئب. 


5 ١ ٠ : 4 
COM والنسائي‎ CO % Gia lly » ومسل ^ > وأبو داود”'؟‎ » deat وأخرجها‎ 


)١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 4۸/١‏ كتاب الطهارةء باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة. 
yf )۲(‏ داود الطيالسي. المسند (طبعة حيدر أباد) ص ١۳٠۲ء‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
فيما أسنده عروة بن الزبير عنهاء الحديث .)١478(‏ 
(۳) أحمدء (المصدر السابق) .١4١/5‏ 
(5) الدارمي, (المصدر السابق) .7١١/١‏ 
)9( البخاري» الصحيح (فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) ٤۲٦/١‏ كتاب الحيض (5)» باب عرق 
الاستحاضة .)7١(‏ الحديث (/717) . 
)1( الطحاوي» شرح gle‏ الآثار (بتحقيق النجار) ,.44/١‏ كتاب الطهارةء باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة . 
(۷) أجمدى المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2487/7 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(A)‏ مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) .777/1١‏ كتاب الحيض (۴)ء باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتها »)۱٤(‏ اللو ا 
(9) أبو داود. السئن (بتحقيق ES . ۲٠۳/١ (pled‏ الطهارة (١)ء‏ باب ما روي أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة 2)١11١(‏ الحديث (۲۹۰) . 
)٠١(‏ الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) OLS ,778/١‏ الطهارة (١)ء‏ باب ما جاء في المستحاضة أنها 
تغتسل عند كل صلاة (2)45 الحديث (159). 
)١١(‏ النسائي , المجتبى من السنن ١/81١187-1ء‏ كتاب الحيض (۴)ء باب بدء الحيض (۲۱۹). 


۸۹ 


فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه. لا أن ذلك 
منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام» ومن هذا الطريق خرججه البخاري 


والطحاوي ( OO agesls‏ من رواية الليث . 
elves y‏ والدارمي only OP‏ ماج( والبيهقی من رواية الأوزاعى ٠‏ 
4 3 5 
Lal,‏ ومسلم والدارمي“ والطحاوء(” “من رواية إبراهيم بن سعد. 


ومسلم CO Magla ply OY‏ من رواية عمرو بن الحارث . 


)1( الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 44/١‏ كتاب الطهارة» باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة. 
)1( البيهقي , السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) TEAL Y‏ كتاب الحيض» باب غسل المستحاضة . 
)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 241/7 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(5) الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان) 1594/1١‏ , كتاب الطهارة. باب بي غسل المستحاضة . 
)2( ابن ماجه. السئن (بتحقيق عبد الباقي) .7١0 5/١‏ كتاب الطهارة .)١(‏ باب ما جاء في المستحاضة 
إذا اختلط عليها الدم CCV VA)‏ الحديث (555). 
)1( البيهقي» المصدر السابق. 
(۷) أحمدء المصدر and‏ ۷/17 . 
(A)‏ مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) .754/١‏ كتاب الحيض (۴)» باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتها (cael (V8)‏ 
(a)‏ الدارمي » المصدر السابق ١/١٠؟.‏ 
)1( الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 44/1 OLS‏ الطهارةء باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة. 
ر١‏ مسلمء المصدر السابق ١‏ الحديث (54). 
(VY)‏ أبو داودء السئن (يتحقيق الدعٌاس) CTO T/Y‏ كتاب الطهارة .)١(‏ باب ما روي أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة .)۱١١(‏ الحديث (۲۸۸). 
(VY)‏ مسلم المصدر السابق ۲٦٤/١‏ الحديث (VE)‏ 
)١ ٤(‏ الطحاوي. المصدر السابق ٠٠٤/١‏ . 


Qe 


والطحاوي '“ أيضاً من رواية النعمان. وحفص بن OE‏ كلهم عن الزهري 


وزاد الليث في روايته: ( قال ابن شهاب: لم يأمرها النبي BE‏ أن تغتسل عند كل 
صلاة إنما فعلته ) هكذا وقع عند أحمد» ووقع عند مسلم والطحاوي وغيرهماء قال 
الليث: ( لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يِه أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل 
عند كل صلاة لكنه شيء فعلته هي ). وهذا صريح في توهيم رواية ابن إسحاق» وقوله 
عن الزهري : ( أن النبي 85 أمرها بالغسل لكل صلاة ). 


لكنه لم ينفرد بذلك» بل تابعه سليمان بن كثير» عن الزهري› ذكره pl‏ 
داود ). أن أبا الوليد الطيالسى رواه عنه عن الزهري لكن رواه عبد الصمد عن 
سليمان بن كثير فقال توضئي لكل صلاة كما ذكره أبو داود أيضاًء وحكم بوهم عبد 
الصمدء وأن الصواب ما قاله أبو الوليد. 


وورد أيضاً من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت 
أم سلمة: « أن امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف / أن 
رسول الله َة أمرها Of‏ تغتسل عند كل صلاة ». رواه pf‏ داود۳) واين Os, boll‏ 


وورد أيضا من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة أن of‏ حبيبة بنت جحش الحديث, وفيه أن النبي ية قال لها: « فلتغتسل عند 


.44/١ المصدر نضه‎ )١( 

(؟) أبوداود. المصدر السابق .75١6- 1٠١4/١‏ 

)1( أبوداود » السنن (بتحقيق الدتماس) OLS .٠٠٠/١‏ الطهارة »)١(‏ باب من روى أن 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة .)١١١(‏ الحديث (۲۹۳). 

)£( ابن الجارود. المنتقى (بتحقيق اليماني) ص : OLS 6 fA‏ الطهارة؛ باب الحيض. الحديث 
.)١٥(‏ 


۹۱ 


ul,‏ الثالث فحدیثٹ نا بنت عميس ١‏ أنها قالت: يا رسول الله إن 
فاطمة ابنة أي pe‏ استحيضت. Sd‏ رسول الله ككل yaa i) ١‏ 


كل صلاة وتصلي @. رواه احم“ والطحاوي J A‏ معاني الآثار». 


وقد جمع الحافظ" بين الروايتن بحمل الأمر على الندب, وهو جمع باطل فإن 
قول الزهري : ( لم يأمرها النبي BB‏ بالغسل ) صريح لا يقبل التأويلء فلا بد أن من 
قال: ( أمرها أن تغتسل ) واهم في قوله. لأنه دخل عليه الوهم من كونها كانت تغتسل 
لكل صلاةء فظن أن ذلك بأمر النبي BE‏ وخلاف هذا ظاهر البطلان. 

# KF * 

٤‏ - حديث أسماء بنتٍ ee‏ « أنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش 
استحيضت» فقال رسول الله BB‏ لتَفْتَيِل AOS pails pa‏ واجداء wv pally‏ 
والعِشَاءِ HOS‏ واجداً. وتغتبل pall‏ وتَوَضًأ فيما بين ذلك ». قال ابن رشد خرجه 
أبو Magia‏ وصححه gf‏ محمد بن Page‏ [ 31/1 ] 


قلت: أخرجه Leal‏ الطحاوي” في « معاني الآثار». والدارقطني» 


)١(‏ أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۱۲۸/١‏ - 2174 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 
(۲) الطحاويء شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) OLS .448/1١‏ الطهارة» باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة. 

(؟) الحافظ ابن حجرء فتح الباري (بتحقيق عبد الباقي) »477//١‏ فيشرح الحديث (۴۲۷). 

yf )5(‏ داودء السئن (بتحقيق الدعاس) 75١8-0‏ كتاب الطهارة )01 باب من قال تجمع بين 
الصلانين وتغتسل لهما غسلا واحدا »)١1١7(‏ الحديث (VAY)‏ 

)( ابن حزم» المحلّى (بتحقيق شاک ۲۱۲/۲ - GUS ۲٠۳‏ الحيض والاستحاضة, المسألة 


(TV) 
كتاب الطهارة. باب المستحاضة كيف تتطهر‎ SRE الطحاوي. شرح معاني الآثار‎ Cy) 
. للصلاة‎ 


(۷) الدارقطني . السئن (بتحقيق اليماني) ۲٠١ - ۲٠٠/۱‏ كتاب الحيض» الحديث (07). 


۹۲ 


والعصر سلا واحداًء وللمَغْرب والعشاء غللا واحدأ وتَغْتَسِل puss‏ 
Weis‏ فيما بِيْنَ ذلك » خرّجه أبو داود. وصحّحه gl‏ محمد بن حزم . 

وأما الرابع فحديث حمنة EA‏ جحش اء وفيه : « أن رسول 
الله 3B‏ خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع 
دم الحيض. وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث 
أسماء بنت عميس ». 


والبيهقي ٠"‏ وابن حزم" في « المحلّى » من طريق أبي داود اختصرهء فتبعه ابن رشد 
ولفظه عندهم» عن أسماء بنت عميس قالت: « قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي 
حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل» فقال رسول الله هة : سبحان الله إن هذا 
من الشيطان لتجلس في ركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا 


واحدا » الحديث. 
+e‏ 


6 حديث حَمئة بنت toe‏ وفيه: « أن رسول اله بز خيّرها بين أن geal‏ 
الصلوات بطهر واحد » الخ. [ 5١/1‏ ] 


قلت: هوحديث طويل. أخرجه الشافعيء وأحمد(49) وأبو Layla‏ 


)١(‏ البيهقي» السئن الكبرى (طبعة حيدر آناد) 707/١‏ #04, كتاب الحيض» باب غسل 
المستحاضة . 

(؟) ابن حزم المصدر السابق . 

)1( الشافعي » المستد (بترتيب السندي) ٤١/١‏ كتاب الطهارة» الباب العاشر في أحكام الحيض 
والاستحاضة الحديث (VEY)‏ 

)£( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ٤۳۹/١‏ في مسند حمنة بنت جحش رضي الله عنها. 

gf (0)‏ داود» السئن (بتحقيق الدعاس) ١-0١‏ ١”7ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة )9 (VV‏ الحديث (5417). 


ay 


إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير» فلما اختلفت 
ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب 
النسخ. ومذهب الترجيح» ومذهب الجمع. ومذهب البناء. والفرق بين 
الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضاً فيجمع بين الحديثين» 
وأما الجامع فهو يرى of‏ هنالك تعارضاً في الظاهر, fobs‏ هذاء فإنه فرق 


o 


والترمذي“ وابن ماجه59) gai Nay‏ 6 والحاكم(*», / OO dates‏ من حديث 
green eae‏ مدل عن رفي يد محمد برع للك عن pie‏ 
wpe hid. ot‏ قالت: وكت خافن ee Ree‏ حبرا 
Pre‏ رسول. الله ag‏ أستفتيه LL‏ فَوَجَدَئُهُ في بيت أخني ريب ls‏ 
ستول الله ! Jl‏ اأْشْتحاض LAS‏ كثيرة شديدة فما ترى ق قد متعتني الصّلاة 
والصيامٌ فقال: ail‏ لك | Ror ran evap‏ الدّمْ . GSTS ed‏ مِنْ Ju Ns‏ 
ge %7‏ ما ae gore - A ibe og aval, oer‏ تر 6م دن م 5 
LS gia‏ قَالَتْ: SST GS‏ مِنْ ذلك قال : ALS‏ قالْتْ: LAS Hy‏ فقال: 
ae sor ok‏ 22 عه لل ره 2 af. ore 3 fae‏ 
ae ee Al gale‏ ]حر Pee oy cee‏ فريك موعت Se‏ 
غم Ud sak‏ هذه habs‏ من رَُضات gis pe pate ob‏ 


لمر الله م ايلي حَتَى إا al ely‏ فذ HE ob‏ قصلي أزبعاً وِشْرِينَ 
E‏ وعِسْرِينَ JS‏ وأيامِها قصُومِي قن ذلك مُجرئك His,‏ فافعلي في کل هر 


)١(‏ الترمذي» السنن (بتحقيق شاكر) .۲۲٠ 57١/١‏ كاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد )4.0( الحديث .)١58(‏ 

)1( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) py ١‏ كتاب الطهارة )1( باب ما جاء ف في البكر إذا 
ابتدأت مستحاضة »)١11/(‏ الحديث CUYY)‏ 

)7( الدارقطني . السنن (بتحقيق اليماني) 21١4/١‏ كتاب الحيضء الحديث (18). 

)£( الحاكم. المستدرك (طبعة حيدر ۱۷۲/١ (abl‏ - 1۷۳. كتاب الطهارة. 

(5) البيهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدر آياد) كتاب الطهارة» باب المبتدئة لا تميّز بين الدمين. 
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UI‏ من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة ابنة حبيش 
لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره» أعني من أنه لم يأمرها BB‏ 
أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحدء ولا بشيء 
من تلك المذاهبء. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة. والشافعي 
وأصحاب هؤلاء. وهم الجمهور . ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة 
الواردة فيه. وهو الأمر بالوضوء لكل صلاةء أوجب ذلك Lede‏ ومن لم 
تصح عنده لم يوجب ذلك عليها . 

وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث 
أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاء وأن الذي في حديث 
أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة, OB‏ حديث فاطمة إنما 
وقع الجواب فيه عن السؤال. هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا ؟ 


US‏ تجيض السا وا ن لميقات Spee‏ وههن ون قُويتٍ عَلَى أن 
تؤخري الظهر ily‏ ا ُصَلِينَ الظهْرٌ والعَضْرٌ جميعاً جميعاء م AF‏ 
المَغْرِبَ eles ps‏ م nit‏ وَتَجْمَعِينَ Eales BEL LAN ES‏ مع 
Ai‏ ونْصَلَّينَ Joy JOU LIS‏ وصُومي by‏ قَدَرْتِ عَلى ذُلِكَ. وقالَ رسولُ 
الله ا : Casi,‏ الأمْرين إلى » . 


قال أبو داود('): ( رواه عمرو بن ثابت» عن أبي عقيل قال: فقالت حمنة هذا 
أعجب الأمرين eI!‏ لم يجعله من قول النبي 8G‏ جعله كلام حمنة ). قال أبو داود 
( وكان عمرو بن ثابت رافضياً. . قال: وسمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في 
نفسي منه شيء ) . 


)١(‏ أبوداود. المصدر الابق. 


فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة ولم يخبرها 
فيه بوجوب الطهر hel‏ لكل صلاةء ولا عند انقطاع دم الحيض؛ وفي 
حديث of‏ حبيبة أمرها بشيء cdo,‏ وهو التطهر لكل صلاة . 

لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء 
فلو كان واجباً عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك» ويبعد أن يدعي مدّع 
أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة 


قلت: وقد نقل الترمدي20 عن أحمد خلاف هذا فقال: ( هذا حديث حسن 
صحيح ) ( وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عنه فقال: حديث حسن» وهكذا 
قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح ) /. وقال الحاكم" : ( عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب من أشراف قريشء وأكثرهم روايةء غير أنهما لم ses‏ 
به لكن له شواهد ثم ذكرها ) . 


وقال ابن Oe as‏ حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لأنه من 
رواية ابن عقيل . وقد أجمعوا على ترك حديثه. وتعقبه المارديني(): ( بان أحمد. 
وإسحاق» والحميدي . كانوا يحتجون بحديئه, وحسن البخاري حديثه» وصخحه ابن 


حنبل . والترمذي كما تقدم ). وكذا تعقبه ابن دقيى العيد() في العيد في ١‏ الإمام » 


. ۲۲٠٣/۱ الترمذي. المصد ر السابق.‎ )١( 

(؟) الحاكم» المصدر السابق. 

)1( ذكر قوله المارديني في الجوهر النقي (المطبوع بأسفل السنن الكبرى في حيدر أباد) 2778/١‏ 
والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (بتحقيق اليماني) ,177/١‏ كتاب الحيض (7). الحديث 
Wein)‏ 

)2 المارديني › المصدر نقسه , 

)9( الحافظ ابن حجرء تلخيص الحبير (بتحقيق اليماني) 2177/1 كتاب الحيض (۳)ء الحديث 
)™(. 
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والحيض . وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند 
انقطاع دم الحيض» فمضمن في قوله: « إنها ليست بالحيضة »؛ GY‏ كان 
معلوماً من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل . 


138 إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به. وليس الأمر WAS‏ 
في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي ple‏ أن هذه الزيادة لم تكن قبل 


واستنكر منه هذا الإطلاق. لكن استظهر OL‏ ( أن Sgt AG Say a‏ مَنْ Eo‏ 
peal‏ ( والأمر «ALS‏ وذكر ابن أبي BO pil‏ 0 العلل ca‏ أنه سأل أياه عله 
( فومّنه. ولم يقو إسناده ) وقال ابن حزم إنه لا يصح» وأعلّه بعلل أخرى غير 
مقبولة» حتى علق Opa dl‏ بهامشها أنها تدل على عدم معرفة ابن حزم بالحديث . 

*# ¥ علد 


6 قوله: SY)‏ كان معلوماً من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض 
يوجب الغسل ). [ 57/١‏ ] 


تقدم في الأحاديث ما يدل على ذلك وتقدم أيضاً قوله ولتعليمه الغسل من 


)١(‏ المصدر نفسه. 

)1( ابن أبي حاتم» علل الحديث (بتحقيق الخطيب) ,.51/١‏ كتاب الطهارة. 

(۳) ابن حزم» المحلى (بتحقيق شاكر) ١45/7‏ قال: (وأما الآخر - يعني هذا الحديث ‏ فمن طريق 
الحارث بن أبي أسامةء وقد ترك حديثه. فسقط الخبر جملة). 

)٤(‏ جاء في حاشية المحلى تعليقاً على كلام ابن حزم: (بهامش النسخة اليمنية ما نضّه «قال الشيخ 
شمس الدين الذهبي : هذا يدل على قلّة معرفة المؤلف, إذ يُسقط هذا الحديث برواية الحارث له 
ats‏ لم يروه إلا الحارث» وقد رواه جماعة غيره» وقد tee‏ الترمذي, وأخرجه هو وأبوداود») . 

)0( راجع الأحاديث (VITA ۱۱١(‏ من هذا الكتاب . 


qv 


ثابتة ونشت بعد فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة» هل الزيادة نسح أم 
لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها 


بالغسل :ف ذ| هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء .وأما من 


الحيض لعائشة وغيرها من النساء2"7. 


نات 


TV‏ - قوله: (وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة» أمره عليه الصلاة والسلام لها 
بالغسل). [57/1] 


قلت: هذا كلام ميهم. obs‏ أراد أمره ب لها بالغسل عند الجمع بين الظهر 
والعصر مرة» وعند المغرب والعشاء cay‏ وعند الصبح مرة فهو الذي سبق في حديث 
أسماء بنت عميس» ols‏ أراد أمره aU}‏ بالغسل مرة واحدة كل يوم فهذا وقع في 
حديث» (esl aoe‏ والدارقطني"» والحاک؟؟ء والبيهقي” 2 إلا das) of‏ الأمر 
بالغسل كل يوم لم يقع إلا عند الحاكم» والبيهقي 6 وهو من رواية أبي عاصم hes‏ 6 
حبيش/ قالت: أتيت عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين» فذكر الحديث وفيه فقال النبي 


)١(‏ راجع الحديث )٠١ ٤(‏ من هذا الكتاب. 

)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) »٤11٤/١‏ في مسند فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله 
عنها. 

(۴) الدارقطني › السنن (بتحقيق اليماني) 1 OS  /,‏ الحيضء. الحديث )0%( 

)٤(‏ الحاكمء المستدرك (طبعة حيدر /١ (alt‏ ١١۷٠ء‏ كتاب الطهارة. 

)2( البيهقي» السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ٠١ ٤/١‏ كتاب الحيض» باب غسل المستحاضة . 


۹۸ 


ذهب مذهب النسخ فقال: إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث el‏ 
حبيبة» واستدل على ذلك بما روي عن عائشة : 

Ob «‏ سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله BE‏ كان يأمرها بالغسل 
عند كل he‏ فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في 
غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل تاللا للصبح ». 


ية لعائشة قولي لها: «فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئهاء ثم تغتسل في كل يوم 
غسلا واحداء ثم الطهر عند كل صلاة» وقوله : «ثم تغتسل في كل يوم) وهم من بعض 
الرواةء OF‏ غيره قال في هذا الحديث: (ثم تغتسل غسلة واحدةء ثم الطهر عند كل 
صلاة) كما وقع عند أحمد. والدارقطني والبيهقر”"“ أيضاً من وجه آخر. 


وإن أراد ابن رشد أنه ورد في بعض طرق حديثها الأمر لها بالغسل عند كل صلاة 
فهذا لم أقف عليه . 


* د 3 


۸ - حديث عائشة : Sh‏ سَهْلَةَ بنت سهيل استحيضت وأن رسول اله 25 كان يأمرها 
بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل 
واحد» والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح» . ]1۲/11[ 


۲ 5 2 : 
أبو dees es slo‏ من حديث محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 


(۲) أبو داود. السنن (بتحقيق الدعاس) GES .۲٠۷/١‏ الطهارة )1( باب من قال تجمع بين 
الصلاتين وتغتسل لهما غسلا 2.)١١7(‏ الحديث (59560). 
[فنة البيهقي ol ٠‏ الكبرى (طبعة حيدر اباد) م كتاب الطهارة. باب غسل المستحاضة . 
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وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا: إن حديث فاطمة ابنة حبيش 
محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة. وحديث ef‏ 
حبيبة محمول على التي لا تعرف US‏ فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا 
للصلاة. Way‏ أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت 
فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء ابنة عميس فمحمول 
على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة, إلا أنه قد ينقطع 
عنها في أوقات» فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي 
بذلك الغسل صلاتين. وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة 
وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش» وفيه : 


القاسم. عن أبيه قال: إن امرأة استحيضت فسألت النبي ول فأمرها بمعناه قلت : 
أخرجه البيهقي من طريقه . 

ورواه شعبة بن الحجاج» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه عن عائشة 
قالت: «استحيضت امرأة.». . الحديث مثلهء إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل 
صلاة» بل فيه: «فأمرت أن تؤخر الظهر وتعبججل العصر». . . الحديث. رواه 
الطيالسي". وأبو داود" والنسائي"» والبيهقي . 


# ¥ ¥ 


)3 الطيالسي ء المسند (طبعة حيدر باد) ص: 2.350١‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها الحديث 
.)1١1819(‏ 

(۲) أبو داودء المصدر الايق» الحديث (5854) 

(9) النسائي. المجتبى من السنن (مع شرح السيوطي) MAES‏ كتاب الحيض (۴)» باب جمع 
المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت. 

)£( البيهقي . المصدر السابق YoY 767/١‏ 


WS ON Igy أن‎ « 

وهؤلاء منهم من قال: إن اة هي التي لا تعرف أيام حيضتها. 
ومنهم من قال: بل a‏ المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير 
عارفة» وهذا هو قول خامس في المسألةء إلا أن الذي في حديث حمنة 
ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد. وبين 
أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن 
تطهر في كل يوم مرة واحدةء فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك 
ولست أعلم في ذلك أثراً . 

[ وطء المستحاضة ] 

( المسألة الخامسة ) اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على 
ثلاثة أقوال : فقال قوم : يجور وطؤهاء وهو الذي عليه فقهاء الأمصار. وهو 
مروي عن ابن عباس» وسعيد بن المسيّب» وجماعة من التابعين. وقال قوم 
ليس يجوز وطؤهاء وهو مروي عن عائشة. وبه قال النخعي 6 والحكم . 
وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وبهذا القول قال أحمد 

وسبب اختلافهم: هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد 
وجوب الصلاة أم إنما أبيحت لها الصلاة oF‏ حكمها حكم الطاهر ؟ فمن 


۹ _ حديث EES‏ بنت جحش وفيه «أن رسول الله BE‏ خيرها». [W/V]‏ 


)1( راجع الحديث (VO)‏ من هذا الكتاب . 


رأى أن ذلك رخصةء لم Gad‏ لزوجها Lal of‏ ومن رأى أن ذلك SY‏ 
حكمها حكم الطاهرء أباح لها ذلك. وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. 
وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان . 


تقدم قبل ثلاثة أحاديث27 , 


¥ ¥ ¥ 


كتاب الیم 


والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة 
أبواب : 

( الباب الأول): في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها . 

( الثاني ) : معرفة من تجوز له هذه الطهارة . 

( الثالث ): في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . 

( الرابع ): في صفة هذه الطهارة . 

( الخامس ): فيما تصنع به هذه الطهارة . 

( السادس ): في نواقض الطهارة . 

( السابع ) :في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صححتها أو في 
استباحتها . 


الباب الأول 


في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 


jail‏ العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى. 
واختلفوا في الکبری» فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا 
من الكبرى وكان على وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من 
الطهارة الكبرى» ary‏ قال dole‏ الفقهاء . 

والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم. وأنه لم تصح 
عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب, أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن 
قوله تعالى : ط ob‏ تجدُوا ماءً ٠(4 Lead‏ يحتمل أن يعود الضمير الذي 
فيه على المحدث bas‏ أصغر فقط› ويحتمل أن يعود عليهما clas‏ لكن من 
كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا . 

ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد» أعني في قوله 
تعالى : أو ga‏ النساء OMG‏ فالاظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على 
المحدث حدثاً أصغر فقطء إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبداً W352‏ على 
vii‏ مذْكُورِ إلا أن يقدّر في الآية تقديماً وتأخيراً حتى يكون تقديرها هكذا 


(CV) المائدة )0( الآية‎ ay (T)s )۱( 


يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاةء أو جاء أحد منكم من الغائط. أو 
لامستم النساءء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واسمحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» وإن كنتم جنبا فاطهرواء Oly‏ كنتم 
مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. . ومثل هذا ليس 
ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل» فإن التقديم والتأخير مجاز» وحمل الكلام 
على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 

وقد يظن أن في الآية شيئاً يقتضي تقديماً lel,‏ وهو of‏ حملها 
على ترئيبها يوجحب أن المرض والسفر حدئان» لكن هذا لا يحتاج إليه إذا 
قدرت « أو » ههنا بمعنى ( الواو) © وذلك موجود في كلام العرب في 
مثل قول الشاعر : 
وَكَانَ سِيَانَ أن Ltd‏ لوو بهن OF OE‏ 

فإنه إنما يقال: سيان زيد وعمرو. وهذا هو أحد الأسباب التي 
أوجبت الخلاف في هذه المسألة. وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في 
هذا المعنى فبين مما خرجه البخاري ومسلم , 

أن res Se,‏ رضي الله عنه فقال cel.‏ فلم أجد الماك 
فقال: لا تصل. فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 


cay رجا أتى عمر فقال: أَجْيْت فلم أذ الما فقال:‎ oh حديث:‎ Vt: 
المؤمنينَ إِذْ أنا وأنت في سَرِيّْة» الحديث. قال ابن رشد:‎ joel فقال عمار: أما تذكر يا‎ 


)1( البيت لأبي ذؤيب الهذلي من البحر البسيط. وهو من شواهد ابن جني في الخصائص ( بتحقيق 
محمد علي النجار) .۳٤۸/۱‏ 


سرية فأجتبنا فلم نجد الماءء فأما أنت فلم تصل. وأما أنا فتمعكت في 
OI I‏ فصليت ؟ فقال الني Why : ae‏ كان يفيك OF‏ تَضرب MRS‏ ثم 


og sent > >‏ ومسلم . 4/13“ و] 


قلت: وكذا Osea, 6 Stal‏ والدارمي27) Vala gly‏ والترمذي» 
والنسائى MO‏ وابن ماجه(6) وابن LOY 6 lake Sts O34 slot‏ والدارقطنى OD‏ 


ego )١(‏ الصحيح ( فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) ٤٤۳/١‏ كتاب التيمم (۷)» باب المتيمم 
هل ينفخ فيهما »)٤(‏ الحديث (۳۳۸) . 

)1( مسلمء الصحيح بتحقيق عبد الباقي )۲۸۰/۱ كتاب الحيض (۳)» باب التيمم CTA)‏ الحديث 
(TIA ۱1۲)‏ . 

)1( الطيالسي» المسند ( طبعة حيدراباد) ص: ۸۸- 44 . في مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه» 
الحديث CWA)‏ . 

)£( أحمد > المسند طبعة الميمنية بالقاهرة) 2776/4 في مدد عمار بن ياسر رضي الله عنه . 

)0( الدارمي » السئن بتحقيق دهمان ) /١‏ ١٠1۹ء‏ كتاب الطهارة باب التيمم مرة . 

)1( أبو داود. السنن بتحقيق الدعّاس ) ۲۲۸/۱ - CES TTA‏ الطهارة )1( باب التيمم CVT)‏ 
الحديث (۳۲۲) . 

(۷) الترمذي. النن بتحقيق شاكر ) ۲۹۸/۱ - 7514 . كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في التيمم 
VN)‏ الحديث )٤٤(‏ . 

(A)‏ النسائي. المجتبى من السنن بشرح السيوطي ) OES VAT ٠٠٠١/١‏ الطهارة »)١(‏ باب التيمم 
في الحضر (N90)‏ . 

)4( ابن ماجه» السئن بتحقيق عبد الباقي ) 1۸۸/١‏ كتاب الطهارة (1)» باب ما جاء في التيمم 
ضربة واحدة (41)» الحديث (059) . 

)1°( ابن الجارود. المنتقى ( بتحقيق اليماني ) ص: ١١‏ ۲٠ء‏ كتاب الطهارة» باب التيمم. 
الحديث (V0)‏ . 

)١١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار( بتحقيق النجار)٠/1۲۲.‏ كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف 
عي . 

)1 1( الدارقطني . السئن( بتحقيق VAT NC sled!‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم . الحديث (۲۷) . 


۹ 


تنفخ فيهما ثم Ged‏ بهما وَجْهَكَ SS,‏ ». فقال عمر: اتق الله يا Mae‏ 
فقال: إن شئت لم أحدّث به) . 

وفي بعض الروايات: أنه قال له عمر : YS‏ ما توت ) . 

وخرّج مسلم عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد اله بن 
مسعود. وأبي موسى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا 


والبيهقي 0 وجماعة من حديث عبد الرحمن بن آبزى» أن رجلا أتى عمر الحديث. 
وبعضهم يذكر مطولا كما هنا ومنهم مسلم واللفظ له ومنهم يختصر. 

د عند 6د 
۱ - قوله: (وفي بعض الروايات : أن عُمْرَ قال له : نَوَلْيكَ ما توليْتَ) . [30/1] 


: 5 oy bose 5 
لهذا‎ eal وجل‎ Oy lo wl ومسل‎ Maal ALF قلت: هو‎ 


¥ & ¥ 


١"‏ حديث شقيق قال : «کنت جالساً مع عبد الله بن مسعود» وأبي موسى » فذكر 
المناظرة بينهماء والحديث المرفوع عن عمر وفيه» فقال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع 


)١(‏ البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدراباد ) 7١4/١‏ ١١1ء‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الروايات 
في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه . 

(؟) أحمد المسئد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٠٠٠١ / ٤‏ في مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه . 

cl (1)‏ الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي 2741/١)‏ كتاب الحيض (۴)» باب التيمم 6(TA)‏ 
الحديث ( ۳۹۸/۱۱۲ ) . 

)8( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدتماس ) ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ GES‏ الطهارة (١)ء‏ باب التيمم ٠١۳(‏ ) 
الحديث (VYY)‏ . 


١٠ 


أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لأبي 
موسى : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراء فقال gl‏ موسى : ذكيف بهذه 
الآبة في سورة المائدة :9« فَلَم تحدوا LES tard 1238 th‏ 4“ فقال 
عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن 
يتيمموا بالصعيد» فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع لقول Mee‏ ؟ وذكر له 
الحديث المتقدم. فقال له عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ) . 


بقول عمار» قال ابن رشد: خرجه مسلم". [58/1] 


قلت: وكذا hie ives Sly 6 sacl‏ وأبو OSs sO sais‏ 
والطحاوي MY‏ والدارقطنى). والبيهقر(١١)وجماعة.‏ وله عندهم ألفاظ مطولة 
ومختصرة وفي ر بعضها تقديم وتأخير . 
)1( سورة المائدة (ه) BY‏ (5), 
ple (1)‏ الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۸٠/١‏ كتاب الحيض (۳)» باب التيمم (۲۸)» 
الحديث .)7”58/1١١١(‏ 
(۳) البخاريء الصحيح ( مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) 00/1 كتاب التيمّم (۷)» باب إذا 
خا الجنب على نفسه المرض (7)» الحديث )۳٤١(‏ . 


(5) لم أجده عن الطيالسي في مسنده. والله أعلم A‏ 
)0( أحمدء المند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 247/4 في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله 


عله . 

)1( أبو داودء السنن ( بتحقيق الدعّاس ) ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ » GES‏ الطهارة (١)ء‏ باب التيمُم (۱۲۳)ء 
الحديث )۳۲١(‏ . 
الجنب. 


: لم أجده عند الطحاوي › والله أعلم‎ (A) 
. )٠١( الحديث‎ 
كتاب الطهارة» باب ذكر الروايات في كيفية‎ ۲٠١/١ البيهقي » السئن الكيرى ( طبعة حيدراباد)‎ )٠١( 


التيمم . 


١1١ 


ولكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث Mee‏ وعمران بن 
الحصين خخرّجهما البخاريء وإن نسيان عمر ليس مؤثراً في وجوب العمل 
بحديث عمّار» وأيضا فإنهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام : 


. وَطَهُوراً»‎ tote OM gchar « 


۴۳ - قوله: (ولكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمارء وعمران بن 
حصين) . ]1/1[ 
قلت: أما حديث عمار OO Ged‏ وأما حديث عمران فسيأتى بعد حديث27) ,. 
eRe‏ 
4 = حديث: cate‏ الأرْض مَسْجداً وَطَهُورأ» .]10/0[ 
متفق عليه(" من حديث جابر أثناء حديث: «أعطيتٌ Slay SLE‏ أحدٌ من 
الأنبياء ds ce hd‏ منها: «وَجُعِلْتْ od‏ الأرض Lames‏ وَطَهُورأ . 


وفي الباب عن جماعة وسيأتي Lal‏ قري 


)1( راجع الحديث )18( من هذا الكتاب . 

(۲) انظر الحديث )£0 1( من هذا الكتاب . 

(۳) البخاري, الصحيح ( مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) 4798/١‏ - ١۳ء‏ كتاب التيمم CM)‏ 
باب )1( الحديث (0”) . 
- مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد البافي ) OLS . ۴۷١ 7170/١‏ المساجد (5). الحديث 
فت . 

(5) انظر الحديث )101( من هذا الکتاب» وقد تکرر تحت الرقم (۲۹۰) و( ۲۹٤‏ ) أيضاً . 


11۲ 


Uly‏ حديث عمران بن الحصين فهو « أن رسول الله BB‏ رأى رجلا 
فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء فقال عليه الصلاة والسلام : 


65 حديث عمران بن حصين: als‏ رسول الله 5 رأى رجلا معتزلاً لم يصل مع 
القوم فقال: يا فلان أما يَكْفِيكَ أن تُصَلَيَ Be‏ القَوْم ؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
ولا ماء. فقال 4ة : HE‏ بالصّعِيدٍ فإنه يفيك . قال ابن رشد: خرجه Og bad‏ 
]10/1[ 


جماعة غير البخاري» منهم Ow aml, 6 Sb‏ ومسلم)ء والنسائي(). 
والطحاوي)ء وابن May Lett‏ والدارقطني» والحاكم(. والبيهقي('). وأبو 


)1( البخاريء الصحيح ( مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) ١/۷٤٤ء‏ كاب التيمم (۷)» باب 
الصعيد الطيب وضوء المسلم C1)‏ الحديث (7414) . 

(۲) قلت: الموجود عند الطيالسي في مسنده ص: ١١6‏ حديث نوم البي ية في السفرء وليست فيه 
التتمة المذكورة هنا . 

eel )*(‏ المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٤۳٤/٤‏ في مسند عمران بن حصين رضي اللهعنه . 

)٤(‏ مسلم. الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٤۷٦ - 4175/١‏ » كاب المساجد )0( 6 ياب قضاء 
الصلاة الفائتة (64ه). الحديث )1۸۲/۳١١(‏ . 

)0( النسائي , المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ١/١1۷ء‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب التيمم 


بالصعيد . 

(a>)‏ الطحاوي + شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) 4/۱ کاب الصلاةء باب الرجل ينام عن 
الصلاة . 

(۷) ابن الجارودء المنتقى ( بتحقيق اليماني ) ص: ۰ ۵۱ AS‏ الطهارة» باب التيمم» الحديث 
(۲(. 


- الطهارةء باب الوضوء والتيمم من آنية‎ As الدارقطني . السئن ( بتحقيق اليماني ) ل‎ (A) 


11۳ 


ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا: هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله 
أم لا يطؤها ؟ أعني من يجوز للجنب التيمم . 


on‏ في «التاريخ». وغيرها بألفاظ . والمذكور هنا للبخاري» وليس a‏ «آما 
يكفيك» بل قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماءء 
قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . 


# ¥ 


= المشركين الحديث (۳) . 
(9) لم أجده عند الحاكم . 
)٠١(‏ البيهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدرآباد) 718/١‏ - 714ء كتاب الطهارة» باب غسل الجنب. 
)١(‏ أبو نُعَيُمذكر أخبار أصبهان TET‏ في ترجمة محمد بن عمر بن عبد الله بن الحسن بن 
حفص الهمداني . 


الباب الثاني 


في معرفة من تجوز له الطهارة 


وأما من تجوز له هذه الطهارة» فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين : 
للمريض وللمسافر إذا عدما الماء. واختلفوا في أربع: )١(‏ المريض يجد 
الماء ويخاف من استعماله» (۲) وفي الحاضر يعدم الماء . (”) وفي 
الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف. )٤(‏ وفي الذي 
يخاف من استعماله من شدة البرد . 

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله؛ فقال الجمهور: 
يجوز التيمم له» وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد 
من برد الماءء وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماءء إلا أن معظمهم 
أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير 
المريض إذا وجد الماء . 

Lily‏ الحاضر الصحيح الذي يعدم الماءء فذهب مالك والشافعي إلى 
جواز التيمم له. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح Oly‏ 
عدم الماء. وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا 
الباب. أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء» فهو اختلافهم: 


110 


هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى :8 GES Uy‏ مَرْضَى أو عَلَى 
MG de‏ فمن رأى أن في الآية Bie‏ وأن تقدير الكلام: وإن كنتم مرضى 
لا تقدرون على استعمال الماء. وأن الضمير في قوله تعالى ol}:‏ تجدّوا 
tL‏ € إنما يعود على المسافر فقط. أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من 
استعمال الماء. ومن ch‏ أن الضمير في ED‏ تجدُوا GL‏ يعود على 
المريض والمسافر bee‏ وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد 


الماء التيمم : 


ul,‏ سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم cel SI‏ فاحتمال الضمير 
الذي في قوله تعالى : $ فلم تحدواماء Me‏ أن يعود على أصناف 
المحدثين : أعني الحاضرين والمسافرين» أو على المسافرين فقط. فمن oly‏ 
عائداً على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين. ومن رآه عائداً 
على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر 
الذي عدم الماء . 


وأما سيب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماع فاختلافهم 
في قياسه على من عدم الماءء وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من 
من استعمال الماءء وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث 


.)5( و(۲) سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 


جابر في المجروح الذي اغتسل فمات. فأجاز عليه الصلاةوالسلام المسح 
له وقال « 495 als‏ الله ». 


5 حديث ple‏ : دفي المجروح الذي اغتسل فمات» فأجاز عليه الصلاة والسلام 
المسح له». الحديث. [55/1] 


أخرجه أبو duly Magls‏ عبد Oat‏ في «الناسخ والمنسوخ». والدارقطني 29 
والبيهقي“). كلهم من طريق الزبير بن خريق» عن عطاء» عن جابر قال: «خرجنا في 
in‏ قاعات رجلا هنا ته nt‏ في رأسه ثم opel‏ فسأل أصحابه فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم. قالوا ما نجد لك رخحصة» وأنت تقدر على الماءء 
فاغتسل. فمات. فلما قدمنا على النبي كه أَخْبِرٌ بذلك فقال: قتلوه قتلهم ait‏ ألا 
سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو 
يعصب ‏ شك الراوي - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». وقال 
الدارقطني“ رقال أبو بكر بن أبي داود: هذه سئة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل 
الجزيرة» ولم 099 عن عطاء» عن جابر» غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي . وخالفه 
الأوزاعي» فرواه عن عطاء. عن ابن عباس)» قال المارديني OO‏ في «الجرهر النقي» 


)1( أبو داود. السئن ( بتحقيق الدعَاس ) TES - ۲۳۹/۱١‏ كتاب الطهارة CN)‏ باب في المجروح 
يتيمم CVV)‏ الحديث ETT)‏ . 

)1( وعزاه إليه الدارقطني في السنن يتحقيق اليماني ) ۱۸۹/١‏ ء كتاب الطهارةء باب جواز التبمم 
لصاحب الجراحء الحديث (”) . 

(۳) المصدر نفسه . 

(5) البيهقي . السنن الكبرى ( طبعة حيدراباد) .779//١‏ كتاب الطهارةء باب الجرح إذا كان في 
بعض جده دون بعض . 

() الدارقطني » المصدر اللابق . 

)1( المارديني » الجوهر الثقي ( المطبوع بأسفل السنن الكبرى لليهقي ) ۲۲۷/۱ . 


11¥ 


وكذلك رجحوا أيضاً قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على 
المريض بما روي أيضاً في ذلك . 


(روايته عن ابن عباس تترجح على روايته عن جابر من وجهين : 

أحدهما : مجيئها من طرف ذكرها الدارقطني » والرواية عن جابر لم تأت إلا من 
وجه واحد. 

الثاني : ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير والرواية عن ابن عباس رجالهلا“ 
(ole‏ 


قلت: وهذا fol‏ من وجوه : 
© الأول : أن روايته عن ابن عباس لم ترد إلا من وجه واحد أيضاً من رواية 
الأوزاعي 9 ole‏ 6 والمارديني واهم جداً فيما عزاه إلى الدارقطني من كونه رواه من وجوه 


بل ذلك باطل لا أصل له. 


© الثاني : أن الأوزاعي اضطرب في هذا الحديث على أقوالء فقال: أبو 
المغيرة» ومحمد بن شعيب» والوليد بن مزيد. وإسماعيل بن سماعة» ويحيى بن عبد 
الله كلهم عن الأوزاعيء بلغني عن عطاء. وقال عبد الرزاق29: عنه عن رجل», عن 
عطاء وهذا الرجل هو إسماعيل بن مسلم المكي» كما قال عبد الحميد بن أبي 
العشرين عن الأوزاعي » فيما ذكره أبو زرعة. وأبو حاتم(”. وقال أيوب بن سويد. وكذا 
عبد الحميد بن أبي العشرين مرة أخرى: عن الأوزاعي 6 عن عطاء. وقال الفضل بن 
زياد عنه قال: قال عطاء. وقال بشر بن بكر: عن الأوزاعي» حدثنا عطاء. وقد أسندت 


. ) وأما عند المارديني فاللفظ : ( رجال سندها ثقات‎ «poll كذا في‎ )١( 

(۲) عبد الرزاقء المصنف ( بتحقيق الأعظمي ) .777/١‏ كتاب التيمم» باب إذا لم يجد الماء. 
الحديث (AVY)‏ . 

(۳) ابن أبي cal‏ علل الحديث ر بتحقيق الخطيب ) ١//ا,‏ كتاب الطهارةء الحديث (VV)‏ كما 
نقل كلامهما الدارقطني عقب الحديث . 


١148 


هذه الأقوال كلها في «المستخرج على مسند الشهاب» فهذا اضطراب من يوجب عدم 
اعتباره . 


© الثالث: أنه لم يسمعه من عطاءء بل سمعه من إسماعيل بن مسلم المكي 
عنه» وإسماعيل المذكور متروك ساقط الحديث جداً. فالحديث ]13 ضعيف واه جداً . 


© الرابع : أن الزبير بن خريق أتى بالحديث على وجهه بخلاف الأوزاعي 

© الخامس : أن جابر بن عبد الله حضر القصة بنفسه. فلو فرضنا أن عطاء حدث 
به عن ابن عباس ولم يكن ذلك من وهم إسماعيل بن مسلم المكي المتروك فهو من 
مراسيل ابن عباس لأنه سمعه من غيره ولم يحضر القصة بنفسه . 


© السادس: أن الزبير بن خريق ثقة» ذكره ابن حبان في «الثقات»(')» وصخح 
حديثه هذا ابن Kell‏ ولم يقل فيه غير قوي إلا الدارقطني تبعاً لأبي داود2") ولم 


وقد رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء. عن ابن عباس .2 رواه 
ابن OL‏ وابن Mob‏ لكن الوليد ضعَفه CO glad all‏ والضعفاء يمشون مع 
الجادة وهي عطاع عن ابن عباس » Godly‏ عن ple‏ والله أعلم . 


)1( الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( طبعة حيدراباد ) ۳٠٤/۳‏ . 

)1( ابن حزيمة» الصحيح ( بتحقيق الأعظمي ) 1۳۸/١‏ كتاب التيمم» باب الرخصة في التيمم 
للمجدور والمجروح CVV)‏ الحديث (۲۷۳) . 

(۳) الهيئمي, موارد الظمان إلى زوائد ابن Ot‏ ( بتحفيق حمزة ) ص: OLS (VI)‏ الطهارة؛ باب 
التيمم (TV)‏ الحديث 73١١2‏ ) . 

(5) لم أجده عند الدارقطني في « الضعفاء » ( بتحقيق صبحي السامرائي )» وقد نقل تضعيفه الذهبي 
في ميزان الاعتدال ( بتحقيق البجاوي ) ۳٤١/٤‏ الترجمة ( 187 ) » ولم أجله في سؤالات 
السهمي للدار قطني 6 ولا في سؤالات الحاكم للدارقطني ( المطبوعين بتحقيق عبد القادر) . 


۱1۹ 


عن عمروبن العاص أنه aren‏ في ليلة باردة. فتيمم وتلا قول الله 
تعالى :9« LEY,‏ أنْفْسَكُمْ إن الله US‏ بكم رَجيما» فذكر ذلك للنبي 
عليه الصلاة والسلام فلم يعنف . 


ب عم th sisi‏ أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قول الله تعالى: 
ولا 1 نمكم إن Sus abt‏ بكم رحيماً» [النساء 4: ]۲١‏ فَذَكَرَ ذلك للنبي يكل 
فلم يُعَنف» . [517/1] 


Mes bu‏ تعليقاً بهذا اللفظ. ورواه أحمد”) وأبو Mayle‏ والدارقطني9», 
OSL‏ والبيهقي). فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون. فمن طريق 
جرير بن حازم» عن يح بن أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن 
gl‏ أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك لرسول الله BE‏ فقال: by‏ عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
فأخبرته GUL‏ منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: «ولا تَقْتَلُوا 
abi by Sait‏ كان بكم رحيماً» [النساء :٤‏ ۲۹] فضحك رسول الله BB‏ ولم يقل 
شيئا» . 


)1( البخاري» الصحيح ( مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) ٤٥٤/١‏ كتاب التيمم (۷)ء باب إذا 
حاف الجنب على نفسه المرض (۷) ء تعليقاً في أول الباب . 

)1( أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 27١7/84‏ في مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(۳) أبو داودء السئن ( بتحقيق الدتماس ) ۳۳۸/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب إذا حاف الجنب البرد 
أيتيمم ؟ ( ۱۲١‏ ) الحديث (774 ) . 

(4) الدارقطنيء السئن ( بتحقيق اليماني ) 1۷۸/١‏ كتاب الطهارةء باب التيممء الحديث (VY)‏ . 

)0 الحاكم » المستدرك ( طبعة حيدر اباد ) 1۷۷/١‏ كتاب الطهارة . 

)1( البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدر أباد) ١/5؟؟., OLS‏ الطهارةء باب التيمم في السفر إذا 
حاف الموت . 
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ورواه هؤلاء كلهم“ - إلا أحمد ‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حبيب فزاد في الإسناد رجلا فقال: عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن ابن 
جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر 
الحديث. إلا أنه قال: «فغسل معابنه وتوضأ وضوه للصلاة ثم صلى بهم » فذكر نحوه 
ولم يذكر التيمم . 

قال أبو Palo‏ طوروى هذه القصة عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية وقال 
فيه : فتيمم). 

قلت : وقد رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»» من طريق ابن لهيعة عن يزيد 
بن أبي حبيب بهذا السند الأخير فيه زيادة أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو 
بالا شال “ab‏ «فتيممت ثم صليت بهم» كالرواية الأولى . 

وقال الحاك”” : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والذي عندي أنهما 
عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب) يعني 
الطريق التي ليس فيها ذكر أبي قيس» ثم أخرجهاء ثم قال: (وحديث جرير بن حازم 
هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس فإن أهل مصر أعرف 
بحديثهم من أهل البصرة) . 


وقال البيهقي”*: (ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعاً غسل ما 


)1( أبو داودء المصدر السابق» الحديث (YT)‏ . 
- الدارقطنى 6 المصدر السابقء الحديث NY)‏ 
- الحاكم» النضدر السايق : 
- اليهقى» المصدر السابق . 

. ارداق المصدر السابق‎ (Y) 

™( الحاكمء المصدر السابق . 

. ۲۲٠/١ البيهقي » المصدر السابق‎ )٤( 


قدر على غسله وتيمم للباقي). 
قلت: وقد روي الحديث من ثلاثة طرق أخرى إلا أنه ئيس فيها تعرض لذكر 
© فالأول: من رواية ابن عباس أن عمرو بن العاص كان في سفرء أخرجه 
الطبران ”© فى «الكبير» وابن مردويه فو «التفسير»» وابن عدي“ في «الكامل» إلا 
أنه من رواية يوسف بن خالد السمتي › عن زياد بن سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
ماف گذات ٩‏ 
وير مدا i‏ 


© والثاني: خرجه عبد الرزاق؟» في «مصنفه» قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص بالقصة. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطيراني» وقد عزاه إليه الحافظ gf‏ الحسن 
الهيئمي"2 في «مجمع الزوائد» ثم قال: (وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري» عن 


)1( الطبراني. المعجم الكبير ( بتحقيق السلفي ) 2774/١١‏ في معجم عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه» الحديث ( 116937). 

(؟) ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال ( طبعة الفكر بيروت ) ۲11۷/۷ في ترجمة يوسف بن 
خالد. أبي خالد السّمتي البصري . 

)1( ذكره البخاري في الضعفاء الصغير ( بتحقيق زايد ) ص ۱۲۲ الترجمة ( 5٠١‏ ) وقال: « سكتوأ 
عنه ». وذكره يحبى بن معين فى تاريخه بتحقين سيف ) 1۸٤/۲‏ الترجمة (TOOT)‏ وقال: 
« زنديق كذاب. لا يُكتب عنه شيء ) . 

)£( عبد GU II‏ المصنف ( بتحقيق الأعظمي ) .۲۲۹/١‏ كتاب التيمم» باب الرجل تصيبه الجنابة 
في vel‏ باردة» الحديث AVA)‏ ). وقد سقط من النسخة المطبوعة اسم والد إبراهيم» ولم يهتد 
المحقق إليه في المراجع , فليحرر . 

)9( الهيئمي. مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة ) ۲٦۹۳/١‏ كتاب الطهارةء باب التيمم Sed‏ 


. البرد‎ Bs 
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أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم أجده من 00,53 وبقية رجاله ثقات) | ه. وكأنه سقط 
من أصله إبرا هيم أو زاغ عنه» فإنه إبراهيم بن أبي بکر» لا أبو بكر وقد ذكره الحافظ() 
في «التهذيب». ولم يذكر فيه شيئاً سوى روايته. عن أبي أمامة ابن سهل» ورواية ابن 
جريج عنه. وأن حديثه في مصنف عبد الرزاق ولعله يقصد هذا. 
© والثالث: رواه البيهقي( في «دلائل النبوة» من طريق الواقدي» حدثني أفلح 
ابن سعيد» عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش» عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو 
بن العاص حين قفلوا احتلم ليلة باردة فذكر القصة. 
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)1( الحافظ ابن حجرء تهذيب التهذيب ( طبعة حيدر اباد) ١11/١‏ 


1۲۳ 


الباب الثالث 


في معرفة شروط جواز هذه الطهارة 


Ll,‏ معرفة شروط هذه الطهارة» Glad‏ بها ثلاث مسائل قواعد: 
( إحداها ) : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ . (والثانية (؛ هل 
الوقت شرط في جواز التيمم أم لا ؟ . 

[ نية التيمم ] 

( أما المسألة الأولى ) فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة 
غير معقولة المعنى. وشذ 5 فقال: إن النية ليست بشرط فيهاء وأنها لا 
تحتاج إلى ody‏ وقد روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي » والحسن بن Op‏ 


وهو صعيف . 


)١(‏ زفربن الهذيل العنبريء أبو الهذيل: فقيه حنفي وعلامة محدّث. ولد سنة )8 CVV‏ وكان من 
متورعة الفقهاء . قال عنه ابن معين: ثقة مأمون. تفقه بأبي حنيفةء وهو أكبر تلامذته. وكان ممن 
جمع بين العلم والعمل. قال ابن سعد: توفي منة 10۸ ه ( الذهبيء مير أعلام البلاء 
.CYA/A‏ 

)1( الحسن بن صالح بن Cm‏ تقدم في هذا الكتاب 77/١‏ . 
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[ طلب الماء ] 
( وأما المسألة الثانية ) فإن مالكاً رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك 
الشافعي» ولم يشترطه أبو حنيفة. سبب اختلافهم في هذا هو: هل يسمى 
من لم يجد الماء دون طلب» غير واجد للماء» أم ليس يسمى غير واجد 
للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن 
المتيقن لعدم الماء Lil‏ بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماءء Lely‏ 
الظان فليس بعادم للماءء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في 
المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك 
علم قطعي بعدم الماء . 
[ دخول الوقت ] 
( وأما المسألة الثالثة ) وهو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه؛ 
وهو مذهب الشافعي› ومالك ومنهم من لم يشترطه › وبه قال أبو حنيفة» 
وأهل الظاهرء وابن MOLARS‏ من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم هو: 
هل ظاهر مفهوم أية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء إلى عند 
دخول الوقت لقوله تعالى : ظ يا أيُها الّذينَ آمَنُوا إِذَا esas‏ إلى ACN‏ 4^ 
الآية» فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاةء وذلك إذا 
دخل الوقت» فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم 
الصلاةء أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت» كذلك من 


)0 هو محمد بن القاسم بن شعبان» تقدم في هذا الكتاب ۲۷/١‏ . 
(۲) سورة المائدة (ه) الآية (5). 


شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت إلا أن الشرع خصص الوضوء من 
ذلك. شقي التيمم على أصله. أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم 
الآية. وأن تقدير قوله تعالى: ظإيا أيهاالذين امنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة4' أي إذا أردتم القيام إلى الصلاةء 
وأيضاً فإنه لولم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب 
الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقطء لا أنه لا يجزىء إن وقع قبل 
الوقت إلا أن يقاسا على الصلاة» فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب 
الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاةء لكن هذا يضعف» فإن قياسه 
على الوضوء أشبه . فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة» أعني من يشترط 
في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة. فإن التوقيت في 
العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي» وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على 
رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت فيكون هذا ليس من باب أن هذه 
العبادة مؤقتة» لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا عند 
دخول وقت الصلاةء لأنه مالم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماءء 
ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم ؟» هل في أول الوقت أو في وسطه أو 


۸ - قوله : My‏ أن الشُرّعَ sama‏ الوضوة من ذلك فبقي التيمم). [TAIN]‏ 

قلت: في ذلك أحاديث منها. 

حديث بريدة oly‏ النبيّ i ie‏ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح 
على خفيه؛ فقال له عمر يا رسول الله: صنعت شیا لم تكن تصنعه قال: عمداً صنعته 
يا عمر» 


CV و(۲) سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 


VYV 


في آخره ؟ لكن ههنا مواضع يعلم قطعاً أن الإنسان ليس بطارىء على الماء 
فيها قبل دخول الوقت, ولا الماء بطارىء عليه . 


رواه Leo!‏ والدارمي”)ء ومسلہ ۳ء OLN,‏ وابن الجارود(» 
وجماعة . 

© وحديث أنس قال: «كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث» رواه 
ret‏ والبخاري7(©. وأصحاب السنن . 


)1( أحمدء المسئد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 275٠/0‏ في مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 
(۲) الدارمي .(السنن بتحقيق دهمان ) ١/11۹ء‏ كتاب الطهارةء باب قوله: ‏ إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم . اه 
(۳) مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 777/١‏ , كتاب الطهارة (۲)» باب جواز الصلوات كلها 
بوضوء واحد )19( 6 الحديث V/A)‏ (. 
)٤(‏ - أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعّاس ) ١/١٠٠ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الرجل يصلي الصلوات 
بوضوء واحد (VT)‏ الحدبث (۱۷۲) . 
- الترمذي, السئن ( بتحقيق شاكر ) ۸4/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أنه يصلي الصلوات 
بوضوء واحد )£0( 6 الحديث )1١(‏ . 
- النسائي» المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) OLS ۸1/١‏ الطهارةء باب الوضوء لكل 
صلاة )44( , 
- ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۱۷١/١‏ ء كتاب الطهارة »)١(‏ باب الوضوء لكل 
صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد (؟/)» الحديث )81١١(‏ . 
)0( ابن الجارودء المتتقى ( بتحقيق اليماني ) ص: CVV‏ كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء 
الحديث )١(‏ . 
)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ۱۳۲/۳ و ٠۴۳‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله 


)¥( البخاري. الصحيح ot‏ فتح الباري بتحقيق de‏ الباقي ) ۳10/1 كتاب الوضوء (4). باب الوضوء 
من غير حدث )£ 9( لحديث 9“ 


(A)‏ - أبو cull eagle‏ ( بد بتحقيق الدعاس ) ٠ /١‏ » كتاب الطهارة »)١(‏ باب الرجل يصلي الصلوات 
بوضوء واحد (, ,(ء الحديث )۱۷١(‏ . 


\YA 


وأيضاً فإن قدّرنا طُرّوٌ الماء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا 
منع صحتهء وتقدير الطَرُوٌ هو ممكن في الوقت وبعده» فلم جعل حكمه 
قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت أعني أنه قبل الوقت يمنع انعقاد 
التيمم» وبعد دخول الوقت لا يمنعه. وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا 
بدليل سمعيء ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في اخر الوقت 
فتأمله . 


© وحديث أبي log anys‏ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع كل وضوء بسواك). رواه Et‏ والنسائي ى : 
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- الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر ) 88/١‏ غ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب ما جاء في الوضوء لكل 
صلاة .)4٤(‏ الحديث )1١(‏ . 
- النسائي» المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) 25/١‏ , كتاب الطهارة )1( باب الوضوء 
لكل صلاة (49) . 
- ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) GES 1۷١/١‏ الطهارة )1( باب الوضوء لكل صلاة 
(VT)‏ الحديث )9949( . 

. أحمدى المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ؟ /1709» في مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

0( حديث أبي هريرة عند النسائي في المجتبى من السئن ١/1۲ء‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
السواك بالعشي للصائم» ليس فيه الندب بالوضوء لكلّ صلاة» وهو مقتصر على السواك . 


١8 


الباب الرابع 


في صفة هذه الطهارة 


وأما صفة هذه الطهارة. فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا 
الباب : 

( المسألة الأولى ) اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله 
بمسحها في التيمم في قوله: > فامْسَحَوا بوجوهكم وأيديكم OG des‏ 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في 
الوضوء. وهو إلى المرافق» وهو مشهور المذهب» وبه قال فقهاء الأمصار . 

والقول الثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقط. وبه قال أهل الظاهر 


وأهل الحديث. 
والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين» والفرض الكفان؛ وهو 


والقول الرابع : أن الفرض له المناكب» وهو شاذ روي عن 
)١(‏ سورة المائدة (ه) الآية (1) . 


۴1 


الزهري. ORLA oy dares‏ 
والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب» وذلك أن 
اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها 
استعمالاء ويقال على الكف والذراع» ويقال على الكف والساعد 
والعضد. . والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك. وذلك أن حديث عمار 

المشهور» فيه من طرقه الثابتة : 

«إنما يكفيك أن تضرب ببدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك 
وكفيك .٠‏ وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام : 

.» وأن تمسح بيديك إلى المرفقين‎ ١ 


4 حديث عمار: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك» [51/1] 
تقدم أول OS‏ 
الال 


+10 قوله: (وفي بعض طرقه أن النبي َة قال له: «وأن تمسح بيديك إلى 
المرفقين») . ]59/1١[‏ 


)1( محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام » أبو هشام : فقيه مالكي 6 روي عن الإمام مالك وتفقّه عنده 
وروى عنه الضحاك بن عثمان. قال أبو حاتم : « كان tof‏ فقهاء المدينة وأصحاب مالك وأفقههم » 
ثقة مأمون حجةء جمع العلم والورع له كتاب فقه. توفي سنة ۲٠١‏ ه ( القاضي عباض» ترتيب 
المدارك ١۸/١‏ ) . 

)1( راجع الحديث )٠٤١(‏ من هذا الكتاب . 


۱۳۴۲ 


أبو داود(؟» والدارقطني 6 والبيهقي9) من طريق أبان بن يزيد قال : سئل قتادة 
عن التيمم في السفر فقال: (كان ابن عمر يقول إلى المرفقين وكان الحسن وإبراهيم 
يقولان إلى المرفقين» وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
عمار بن ياسر» أن رسول الله sz‏ قال إلى المرفقين) لفظ الدارقطني . واختصره أبو داود 
فحذف منه فتوى ابن عمر والحسن وإبراهيم » وهي رواية باطلة مقطوع ببطلانها 
لجهالة شيخ قتادة الذي حدّئه مع مخالفة الثقات المخرج حديثهم في الصحاح., إذ 
قالوا في الحديث: «إلى الكعبين»» ويستحيل أن يكون النبي BE‏ قال له: إلى 
الكعبين» وقال أيضاً: إلى المرفقين في قصة واحذة. وجواب واحد؛ ولهذا قال ابن 
حزم( ): إنه حديث ساقط . 


وقال ae‏ (هو منقطع لا يعلم من الذي Gi‏ يعني قتادة فينظر فيه وقد 
ثبت الحديث من وجه Yl‏ شك حديثي في صحة إسناده) وفيه: «ومسح وجهه 
وكفية» . أخرجه Mg bed‏ ومسلم9 . 


قلت: وقد رواه (سلمة بن كهيل لشك وقع له. والحكم بن عتيبة فقيه حافظ قد 


pf (1)‏ داودء السئن ( بتحقيق الدعَاس ) 777/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب التيمم »)١77(‏ الحديث 
(TA)‏ . 

(۲) الدارقطني . السنن ( بتحقيق اليماني ) 1۸۲/١‏ كتاب الطهارة» باب التيمم» الحديث (VE)‏ . 

(۳) البيهقي. السئن الكبري ( طبعة حيدر آباد ) ۲٠٠/١‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الروايات في كيفية 
التيمم عن عمار بن ياسر رضي عنه . 

. ) ٠٠٠( أحكام التيمم» المسألة‎ V EAR ١57/7 ) ابن حزم المحلى ( بتحقيق أحمد شاكر‎ )٤( 

)0( البيهقي » المصدر السابق ۲٠۱-۲۱۰/۱‏ . 

)1( البخاري» الصحيح ( فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) »445/١‏ كتاب التيمم (/)» باب التيمم 
للوجه والكفين )0( الحديث (۳۳۹) . 

(۷) مسلم» الصحيح بتحقيق عبد الباقي ) ۲۸۰/۱ - ۲۸١‏ كتاب الحيض (۴)» باب التيمم TA)‏ )» 
الحديث 758/1١5(‏ ) . 


۳۴۳ 


وروي Lal‏ عن ابن عمر أن الى عليه الصلاة والسلام قال 


رواه عن ذر بن عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن» ثم سمعه من سعيد بن عبد الرحمن 
فساق الحديث على الإثبات من غير شك فيه. وحديث قتادة عن عزرة يوافقه. وكذلك 
حديث حصين عن أبي (Le‏ 

قلت: ومن ذلك أن الحكم وسلمة بن كهيل سألا عبد الله بن أوفى عن التيمم 
فقال: «أمر النبي BE‏ أن يفعل هكذا وضرب بيديه الى الأرض ثم نفضهما ومسح على 
وجهه. قال الحكم : ويديهء وقال سلمة: ومرفقيه» هكذا من غير شك من سلمة» لكنه 
من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه") أخرجه ابن arb‏ وقد نص 
الحكم في ا الطيالسي 217 والبيهقي ”© وغيرهما فقال: ليس فيه إلى الذراعين» 
وفي رواية البيهقي : «ولم يجاوز الكوع». 
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7 - حديث ابن عمر أن النبي BE‏ قال: pelle‏ ضَرْيْنَانِ: ضَرْيَةٌ للوجه وضَرْ 
لليِدِينٍ إلى المرفقينِ». [159/1] 


5 ج‎ ae 


)1( هذا كلام البيهقي في السئن الكبرى ۲٠٠/١‏ . 

)1( ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين ( بتحقيق زايد ) ص: 4۲. الترجمة (OVO)‏ وقال: ( ليس 
بالقوي في الحديث)» وذكره الجوزجاني في أحوال الرجال ( بتحقيق السامرائي ) ص ۷١‏ › 
الترجمة (AV)‏ وقال: ( واهي الحديث سيّء الحفظ ) . 

)1( ابن ماجهء السنن ( بتحقيق عبد الباقي ) 1۸۹/١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب ما جاء في التيمم 
ضربة واحدة (41). الحديث (٠لاه‏ ) . 

)٤(‏ الطيالسيء المسند ( طبعة حيدر اباد) ص: 88 - CAV‏ الحديث CVA)‏ في مسند Me‏ بن ياسر 
رضي الله عنه . 

(5) البيهقي. oN‏ الكبرى ( طبعة حيدر اباد) .۲٠٤/١‏ كتاب الطهارةء باب نفض اليدين من 
التراب عند التيمم . 


۱۳€ 


OO chad‏ والحاكم22 كلاهما من حديث علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع » عن ابن عمر به. وقال الحاكم Vy:‏ أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير 
علي بن ظبيان وهو صدوق) وتعقبه الذهبي”” فقال: Joy‏ واه. قال ابن معين“ ليس 
بشيءء وقال النسائى )20 ليس بثقة) . 


قلت: وقال أبو حاتم (متروك)» وقال أبو زرعة: (واهي الحديث)» وقال 
ابن نمير*»: (يخطىء في حديثه كله). وقال ابن OGL‏ (سقط الاحتجاج بأخباره) . 
وقال الدارقطني O17)‏ عقب الحديث: (كذا رفعه علي بن ظبيانء وقد وقفه یحی القطان 
وعشيم وغيرهما وهوالصوراب)» ثم أستالة من جهتهماء وكذا قال ابن عدي( : (أن 
الثقات كالثوري ويحى القطان وقفوه) . 


ورواه البيهقي ON)‏ من جهة القطان وهشیم » عن عبيد الله بن عمر موقوفاً ثم قال : 


. )١١( كتاب الطهارة» باب التيممء الحديث‎ ء1۱۸١‎ /١ ) الدارقطني , السنن ( بتحقيق اليماني‎ )١( 

)1( الحاكم , المستدرك ( طبعة حيدر اباد ) 1۷۹/١‏ كتاب الطهارة . 

ف الذهبي » تلخيص المستدرك ( المطبوع بأسفل المستدرك في حيدر OVAL Y) abl‏ 

(5) ابن معين, التاريخ ( بتحقيق سيف ) 47١/7‏ . 

)0( النسائي» الضعفاء والمتروكون ( بتحقيق زايد) ص : ۷۸ الترجمة ( ٤۴۳‏ ) قال: (متروك 
الحديث ) . 

)1( ابن أبي حاتم الجرح والتعديل 141/5 الترجمة (NOE)‏ 

(۷) أبو tea)‏ الرازيء الضعفاء ( طبع ضمن كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة بتحقيق 
الهاشمي ) ٤۲۹/۲‏ . 

. ٠٠١/۲ ) في المجر وحين بتحقيق زايد‎ Oke ونقل قول ابن نميرء الحافظ ابن‎ (A) 

)4( ابن حبانء المصدر نفه . 

. الدارقطني , المصدر السابق‎ )٠١( 

)11( ابن عدي » الكامل في ضعفاء الرجال(طبعة الفكر ببيروت) 2187*/8 في ترجمة علي بن ظبيان 
الكوفي . 

)1( البيهقي . السنن الكبرى (طبعة حيدراباد) ۲٠۷/١‏ كتاب الطهارة, باب كيف التيمم , 
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وروي أبضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره . 


فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الشابت 


قلت: ولم يسنده البيهقي إنما ذكره هكذا منبهاً على خطأ روايته فعزو الحافظ( 
له في «التلخيص» إلى البيهقي وهم . 

ورواه الدارقطني 29 والحاكم“ كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني 
عن سالم ونافع» عن ابن عمرء عن النبي ل أنه قال في لمم : « Oo‏ ضربة 
as yl‏ رَضربَة لليدينٍ إلى المرْفْقِينَ ». وقال الحاكم: ( سليمان بن أبي داود لم 
ole uy‏ ¢ وإنما ذكرناه في الشواهد ) 5 

قلت: هو أسقط من أن يستشهد ay‏ ولذلك أشار إلى حديثه ged!‏ )© 
وضعفه ولم يتجز الاحتجاج به. وقد قال gf‏ زرعة( ( إنه حديث باطل )» وضعفه ابن 


حزم في « المحلى Ma‏ وقال: لا يحتج به . 
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۲ - قوله : (وروي Lal‏ من طريق ابن عباس ومن طريق غیره) ]٦۹/۱7.‏ 


. ) 7١9( كتاب التيمم. الحديث‎ NOVY ) الحافظ ابن حجرء تلخيص الحبير ( بتحقيق اليماني‎ )١( 
(UY) الدارقطني» الستن ( بتحقيق اليماني ) ١/١1۸ء كتاب الطهارةء باب التيممء الحديث‎ (1) 
. الحاكم» المستدرك ( طبعة حيدراباد ) ۱۷۹/۱ - ١1۱۸ء كتاب الطهارة‎ )۳( 

. ) وقال: منكر الحديث جدا‎ 7780/١ ) المجروحین ( بتحقيق زايد‎ AT ذكره ابن حبان في‎ )٤( 

)0( البيهقي , السنن الكبرى ( طبعة حيدر أباد ) :5١7//١‏ كتاب الطهارة» باب كيف التيمم . 

(1) ابن أبي حاتم » علل الحديث ( بتحقيق الخطيب ) 6006/1 كتاب الطهارةء الحديث ١77(‏ ) . 
(۷) ابن حزم » المحلى ( بتحقيق شاكر) 2١48/١‏ كتاب التيمم» المسألة (١5؟‏ ) . 
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من جهة عضد القياس لهاء أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء» وهو 
بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر 
إلى الكف والساعد» ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواءء وأنه ليس في 
أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ؛ فإن اليد وإن كانت اسماً مشتركا 


أما طريق اين عباس » ax oli‏ أبو داود(')» والطحاوي). من رواية الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس . عن عمار بن ياسر قال: «کنت مع 
رسول الله ية حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة 
لليدين إلى المنكبين ظهرأً وبطنأ» لفظ الطحاوي . 

© وقد اختلف في الحديث سنداً ومتناً . فأكثر الرواة لهذا الحديث لا يذكرون 
في حديث ابن عباس ولا ضربة واحدة. ورواه جماعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد 
«dl‏ عن عمار بدون ابن عباس وفيه ذكر الضربتين. ورواه اخرون عن الزهري. عن 
عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وقد أشار إلى الاختلاف فيه أبو داود" . 


ثم إن الحديث من أصله لا عمل به كما قال eg aH‏ لأنه كان في أول ما 
نزلت أية التيمم » وبغير علم النبي ية بل فعل الصحابة ذلك باجتهادهم» ثم قرر 
النبي HB‏ بعد ذلك كيفية التيمم المشروعة وهي ضربة واحدة إلى الكعبين فقط لا إلى 
الذراعين ولا إلى المناكب والآباط كما في هذا الحديث. 


)1( أبو داود. السئن ( بتحقيق الدتماس ) 776/١‏ - 7717 كتاب الطهارة .)١(‏ باب التيمم CVV)‏ 
الحديث FY)‏ 

(؟) الطحاوي. شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب صفة التيمم كيف 
هي . 

)1( أبوداود. المصدر السابق . 

)£( المصدر نفسه . 
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فهي في الكف حقيقة» وفيما فوق الكف., مجاز» وليس كل اسم مشترك 
هو مجمل » وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركاء وفي 
هذا قال الفقهاء: إنه لا يصح الاستدلال به . 


وأما طريق الغيرء فورد ow‏ حديث جابرء وأبي أمامق وعائشة› والأسلع بن 
شريك؛ وأبي Bx‏ وأبي جهيم . 


© فحديث جابر: رواه الدارقطنى27, والحاكم9 6 والبيهقي 6 من رواية 
عثمان بن محمد الأنماطي. » عن حرمي بن عمارة» عن عزرة بن ثابت». عن أبي 
الزبير» عن جابر عن النبي كك قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى 
المرفقين» قال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات. والصواب موقوفا. 


قلت: عثمان بن محمد الأنماطي حكى ابن الجوزي تضعيفه7». وهو وإن رد 
عليه ذلك فإن عثمان المذكور غير مشهور ولا معروف بالثقة كما ينبغي ويدّل على 
ضعفه مخالفته في هذا الحديث متنا وإسناداً مع قلة روايته وذلك دليل على عدم 
ضبطه » فإن أبا نعيم الثقة رواه عن عزره بن ثابت فأوقفه على جابر» وخالف في سياق 
المتن فقال عن جابر أنه أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: 
أصرت حماراً ؟ وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض 
فمسح بيديه إلى المرفقين. وقال: هذا التيمم . رواه الطحاوي”؟ في «معاني الآثاره 


. (TY) كتاب الطهارة» باب التيمم» الحديث‎ 1۸1/١ ) الدارقطني » السنن ( بتحقيق اليماني‎ )١( 

)1( الحاكم» المستدرك ( طبعة حيدراباد )1 / 218٠‏ كتاب الطهارة . 

(۴) البيهقي » السئن الكبرى ( طبعة حيدراباد ) ,7017/١‏ كتاب الطهارة» باب كيف التيمم . 

)٤(‏ تقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( طبعة حيدر آباد ) 157/84 : ( ضعّفه ابن الجوزي في 
« التحقيق » وقال إنه متكلم فيه ) . 

)9( الطحاوي. شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) 2١١5/١‏ كتاب الطهارةء باب صفة التيمم كيف 
هي ؟ 
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ولذلك ما نقول إن الصواب هو: أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان 
فقط. وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر 
الأجزاء أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء, فإن كان 


OP glad JL,‏ والحاكم" وصححهء وكذا gaged‏ فقال: (إسناده صحيح إلا أنه لم 
يبين الأمر له بذلك ) قلت: GY‏ وقع عنده: (فقال : اضرب» فضرب)» لكن سياق 
الطحاوي ذكرناه صريح في أن الذي ضرب هو جابر نقسه . 


© وحديث vl‏ أمامة : مثل الذي قبله. رواه الطبراني OO‏ في «الكبير) من جهة 


جعفر بن الزبير عن القاسم عنه» وجعفر متهم بوضع Oe dol‏ 


© وحديث عائشة : Lat ale‏ 1 أخرجه oe eel‏ وابن عدي" من جهة 
الحريش بن الخريت». عن ابن أبي مليكة عنها. وقال البزار: ( لانعلمه يروى عن 
gy Vy atte‏ هذا الوه د والحويش eas cn eB get cipal Sal on Sea‏ 


)‘( الدارقطني , الستن .187/١‏ كتاب الطهارةء باب التيممء الحديث (۲۳ ) . 

)1( الحاكم المستدرك ( طبعة حيدر أباد ) OLS 1۸٠/١‏ الطهارةء ولم يعلق على الحديث 
بتصحيح أو غيره» وإنما صححه الذهبي في التلخيص . 

)1( البيهقيء التن الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) ۲٠۷/١‏ كتاب الطهارةء باب كيف التيمم . 

(4) الطبراني» المعجم الكبير ( بتحفيق السلفي ) ۲۹۲/۸ - 2.74 في معجم صدّي بن عجلانء أبي 
أمامة الباهلي رقم (7”7 ) ٠‏ الحديث (97809) . 

)9( ذكره البخاري فى الضعفاء الصغير ( بتحقيق زايد ) ص: ۲٤‏ الترجمة (5: ) وقال:(هو متروك 
الحديث) . 1 

(1) الهيئمي. كشف الأستار عن زوائد اليزار ( بتحقيق الأعظمي ( ٠۹/١‏ كتاب الطهارةء باب 
الغل من الجنابةء الحديث "”١*(‏ ) . 

(۷) ابن «sue‏ الكامل في ضعفاء الرجال ( طبعة Sai‏ ببيروت ) »۸٤۸/۲‏ في ترجمة حريش بن 
الخريت . 


۳۹ 


أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت» فأما أن يغلب القياس ههنا 
فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسئة alts‏ وأما من ذهب إلى 


قلت: والحريش قال البخاري“: فيه نظرء وضعفه أبو زرعة OO‏ وأبو حاتم OY‏ 
وقال: (لا يحتج به) وحديثه هذا منكر. 

© وحديث الأسلع : رواه الطحاوي“ء والطبراني() » والدارقطي9) 
والبيهقي ٩‏ كلهم من طريق الربيع بن بدر. عن أبيه» عن جده» عن الأسلع قال: 
«كنت مع رسول الله ييو في سفر فقال لي : يا أسلع قم فارحل لناء قلت: يارسول 
الله! أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبريل باية التيمم » فقال لي : يا سلع 
قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما 
انتهينا إلى الماء قال: ياسطع قم فاغتسل » والربيع بن بدر مجمع على 5 OWS‏ 


cg tl )١(‏ التاريخ الكبير ( طبعة حيدراباد ) الجزء الثاني » القسم الأول» صفحة .٠١5‏ الترجمة 
(TAY)‏ . 
of (1)‏ زرعة الرازي. أجوبته على أسئلة البرذعي ( المطبوع ضمن OLS‏ أبو زرعة الرازي وجهوده 
في السئة بتحقيق الهاشمي ( ط/۳۹۳. قال: ( واهي الحديث ) . 
(۳) ابن أبي pile‏ الجرح والتعديل ( طبعة حيدر آباد ) 5948/5 الترجمة ( 17١05‏ ) قال: ( شيخ 
لاايحتج به ) . 
)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) ١/117ء‏ كتاب الطهارة. باب صفة اليمم 
)9( الطبراني» المعجم الكبير(بتحقيق السلفي ) 2777/١‏ في معجم الأسلع بن شريك الأشجعي 
رقم (V9)‏ الحديث رقم (AV)‏ . 
(a>)‏ الدارقطني » السنن(بتحقيق اليماني) 1 1V4/‏ كتاب الطهارة» باب cert)‏ الحديث .)١5(‏ 
(۷) البيهقي. السنن الكبرى ( طبعة حيدرابّاد ) OES ۲٠۸/١‏ الطهارة» باب كيف التيمم . 
(A)‏ هذا قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد .۰ 


١ 


© وحديث أبي هريرة: عزاه الزيلعي”'2 في «نصب الراية» إلى أحمد") 
GLa‏ وأبي يعلى والطبراني“ في «الأوسط» والبيهقي"ء وفيه : «أن 
النبي BE‏ ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب أخرى فمسح بها على 
يديه إلى المرفقين» وهو واهم في ذلك وتبعه على وهمه ابن الهمام في «فتح 


)1( الزيلعي» نصب الراية (طبعة المجلس العلمي بالهند) ١/٦١١٠ء‏ كتاب الطهارات. باب التيممء 
الحديث الثالث . 

(۲) أحمد, المسئد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2778/7 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) الزيلعيء المصدر السابق. 

(5)و )9( الهيثمي + مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة ) 1141/1 كتاب الطهارة» باب في 
التيمم . 

CY‏ البيهقي . السئن الكبرى ( طبعة حيدراباد ) ١/7١7ء OLS‏ الطهارة» باب ما روي في الحائض 
والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء . 

(۷) قلت: وهم المؤلف رحمه الله الحافظ الزيلعي في « نصب الراية »» وقد أخطأ بذلك؛ OY‏ الزيلعي 
نقل ما نصه: ( الحديث الثالث: « روي عن قوماً جاءوا إلى رسول الله ب فقالوا: إنا قوم نسكن 
الرمال ولا نجد الماء شهراً أو شهرين. وفينا الجنب والحائض والنفساء ؟ فقال عليه السلام: 
عليكم بأرضكم » قلت أي الزيلعي : رواه أحمد في « مسنده » والبيهقي في « سننه ». وكذلك 
إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرةء أن LG‏ من أهل البادية أتوا رسول الله BE‏ فقالوا إنا نكون بالرمال الأشهر 
الثلاثة والأربعة» ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض» ولسنا نجد الماء» فقال عليه السلام: 
عليكم بالأرض» ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها 
على يديه إلى المرفقين » انتهى ) . 
فضي كلام الزيلعي روايتان: ( الأولى ) رواها أحمد والبيهقي» وقد خرّجتهما كما مرٌ ( والثانية ) 
وفيها الزيادة المذكورة. وهي التي خرّجها إسحاق بن راهويه» وهو كلام واضح لا لبس فيه وقد 
استشكل على المؤلف. فجعل الروايتان حديثا واحدا . 
وأما رواية أبي يعلى. التي أدرجها المؤلف في كلام الزيلعي» فحقيقتها ما يلي. قال الزيلعي 
عقب الكلام الأول: ( ورواه أبويعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن 
شعيب به) وهو كلام صحيح » إذ أن Uf‏ يعلى روى الرواية الأولى » وقد ذكرها أيضا الحافظ 
الهيشمي في مجمع الزوائد 2771/١‏ وكذلك رواية الطبراني» قال الزيلعي : ( وله - أي لرواية أبي - 


1١:١ 


القدير» والحافظ في «الدراية» فإن الحديث ليس فيه شيء من هذا لا عند أحمد ولا عند 
البيهقي» كما راجعت ذلك فيهما")» وكذلك ليس فيه ذلك أيضاً عند أبي يعلى 
والطبراني على نقل الحافظ الهيثمي OP‏ في «مجمع الزوائد» فلعل ذلك في مسند 
إسحاق بن راهويه وحده» ثم نسبه الزيلعي إلى الجميع وهو مع ذلك حديث ضعيف . 


© وحديث أبي الجهيم : رواه الدارقطني“ من طريق أبي عصمة» عن موسى 
بن عقبة » عن الأعرج» عن أبي الجهيم قال: «أقبل النبي ية من بئر جمل من غائط 
أو بول فسلمت عليه فلم يرد علي السلام . فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه 
ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد علي السلام» وهذا حديث 
موضوع من إفك أبي عصمة”* فإنه HIS‏ دجال. 


ج > ك E Ze Tae‏ 5 
والحديث في الصحيحين من رواية الليث »> عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج 


5 يعلى ‏ طريق آخر رواه الطبراني في « معجمه الأوسط ». . . ¢. 

١١١-١١١/١ ) ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية ( طبعة الميمنية بالقاهرة‎ (A) 

. ولیس هذا صحيحاء كما مر‎ )١( 

(۲) قلت: بل هو موجود عند الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة) 
5/1 . 

(") الدارقطني » السئن ( بتحقيق اليماني ) ,177//1١‏ كتاب الطهارة» باب التيممء الحديث CV)‏ . 

(5) أبوعصمة هو نوح بن أبي مريم المروزي» ذكره الجوزجاني في أحوال الرجال ( بتحقيق 
السامرائي ) ص : 7١7‏ , الترجمة ( ۳۷١‏ ) فقال: ( سقط حديثه ) » وذكره العقيلي في الضعفاء 
الكبير ( بتحقيق قلعجي ) ۳٠٤/٤‏ فقال: ( قال ابن المبارك لوكيع : حدثنا شيخ يقال له أبو 
عصمة» كان يضع كما يضع المعلّى بن هلال ). وذكره ابن حبّان في المجروحين ( بتحقيق زايد ) 
۳ فقال: ( كان ممن يقلب الأسانيد. وبروي عن الثقات ماليس من حديث الآثبات. لا يجوز 
الاحتجاج به بحال ) . وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( طبعة الفكر ببيروت ) 
۷ , والدارقطني في الضعفاء والمتروكين ( بتحقيق السامرائي ) ص: NW‏ الترجمة 
(688). 

(5)- البخاري» الصحيح ( مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) .141١/١‏ كتاب التيمم (۷)» باب 
التيمم في الحضر )0( الحديث FTV)‏ . 


الآباط فإنما ذهب إلى ذلك» لأنه قد روي في بعض طرق حديث Me‏ أنه 
قال ٠:‏ ّنا مع رسول الله #5 فَمَسَحُنا بوجو هنا وأيّدينا إلى المَناكب » . 


قال : سمعت Ips Leek‏ ابن عبّاس قال: أقبلت UE‏ وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على 
أبي me‏ بن الحارث بن I‏ الأتصاريٌ فقال: A BS Selly‏ 
Ba, neice‏ ملكا a wre Bae ote ore‏ دك واا د ee ee‏ 
فلقيه رجل فسَلم عليه فلم يرد عليه النبي BE‏ ختى اقبل على الجدار فمَسح بوجهه 
PAE ale 35 oF ds‏ هكذا رواه جمهور الثقات فكيف بمخالفة كذاب لهم. مع أن 
ne Sal yl‏ وهو ٤" sae gf‏ ساقط مثله 3 وفيه مع ذلك انقطاع الأعرج وأبي جهيم . 

& ¥ ¥ 
١6‏ - قوله: (وقد روى في بعض طرق حديث عمار أنه قال: تيممئا مع رسول الله بَا 
فمسحنا يوجوهنا وأيدينا إلى المناكب) .]1/٠١ 59/1١3‏ 


الشافعي". والطيالسي» raat,‏ وأبو aga‏ والنسائي”'2. وابن 


= - مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) TAN/1‏ كتاب الحيض (۳) » باب التيمم (1۸)ء 

الحديث ( ۳٣۹/۱۱٤‏ )» وقد تقدم هذا الحديث تحت رقم )49( من هذا الكتاب . 

)1( أبو معاذ. سليمان بن أرقم البصري . قال أحمد: لا يروى عنه ( الذهبي» ميزان الاعتدال 
147/۲( . 

(1) الشافعي, السئن ( بترتيب السندي وتحقيق الزواوي ) ۴/١‏ كتاب الطهارة» الباب التاسع في 
التيمم 6 الحديث )1١۸(‏ . 

(*) الطيالسي» المسند ( طبعة حيدر (abl‏ ص 288 في مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه . 

)8( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 577/4 - 774 » في مسند عمّار بن ياسر رضي الله 
ae‏ , 

(5) أبو داود» السئن ( بتحقيق الدعَاس ) 4/1؟5., كتاب الطهارة (١)ء‏ باب التيمم »)١7*(‏ الحديث 
(TIA)‏ . 

)١(‏ التائي., المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ۱٦۸/١‏ كتاب المياه» باب الاختلاف في 
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ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب» وحديث عمار 
على الوجوب» فهو مذهب ‘on‏ إذ كان الجمع أولى من الترجيح علد 
أهل الكلام الفقهي › إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك 
الأحاديث . 


[ عدد ضربات التيمم ] 
( المسألة الثانية ) اختلف العلماء فى عدد الضربات على الصعيد 
للتيمم ؛ فمنهم من قال: واحدة» ومنهم من قال: Copel‏ والذين قالوا: 
اثنتين» منهم من قال: ضربة للوجه» وضربة لليدين؛ وهم الجمهورء وإذا 


art‏ وابن Mag sell‏ والطحاوي”". والبيهقي؟؟. من رواية الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» فقيل عنه عن ابن clic‏ عن عمار» وقيل ace‏ عن عمار 
بدون واسطة؛ وقيل عنه عن أبيه » عن عمار» وتفصيل ذلك يطول» وكل الأقوال 
موجودة عند من عزوناه إليهم ولا فائدة في تفصيل ذلك مع نسخ الحديث أو عدم 
صلاحيته للاحتجاج من أصله . 


فائدة: قال Obit‏ : (الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم 


)١(‏ ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي » 1۸۷/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في سبب 
التيمم )49( الحديث C910)‏ و(055). 

2( ابن الجارود. المنتقى ( بتحقيق اليماني ) ص: 44 608 كتاب الطهارة» باب التيمم. الحديث 
0۷ . 

)1( الطحاوي ٠‏ شرح معاني الآثار 1٠١/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة التيمم كيف هي . 

)٤(‏ البيهقي » السنن الكبرى ( طبعة حيدرآباد ) ۲٠۸/١‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الروايات في كيفية 
التيمم عن عمار بن ياسر . 

)9( الحافظ ابن حجر, فتح الباري شرح صحيح البخاري ( بتحقيق عبد الباقي ) 444/١‏ . 
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قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم : أعني مالكاً. والشافعي» وأبا 
حنيفة» ومنهم من قال: ضربتان لكل واحد منهماء أعني لليد ضربتان. 
وللوجه ضريتان, والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك» 
والأحاديث متعارضة» وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير 
متفق cade‏ والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة 


رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين Shere‏ وأما حديث عمار فورد بذكر 
الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن. وفي رواية: إلى نصف الذراع . 
وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما 
رواية LLY!‏ فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي HE‏ فكل تيمم صح 
HB gill‏ بعده فهو ناسخ له. وإن كان وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به ومما يقوي 
رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتى بعد النبي HE‏ 
بذلك. وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي اتيت 
¥ ¥ ¥ 

4 - قوله: ( والذي في حديث عمار الثابت إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين 
معام . .]7١/1[‏ 

متفق عليه وقد تقدم أول Sy MU‏ ابن عبد البر:“أكثر الآثار المرقوعة عن 
عمار ضربة واحدة. وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة . 
)١(‏ راجع الحديث )٠٤١(‏ من هذا الكتاب . 
)1( ابن عبد البرء الاستذكار ( بتحقيق ناصف ) ۱۲/۲ - 1۳ء كتاب الطهارة. باب التيمم. ونقل 


كلامه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( بتحقيق اليماني ) »0*/١‏ كتاب الطهارة» باب 
التيمم» الحديث )۲٠۸(‏ . 


للوجه والكفين lar‏ لكن ههنا أحاديث فبها ضربتان ٠‏ 
فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء . 
[ إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ] 

( المسألة الثالثة ) اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في 
وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيممء فلم ير ذلك أبو Lely Lice‏ ولا 
مالك» hs‏ ذلك الشافعي Aus‏ وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في 
حرف « مِنْ » في قوله تعالى : طفَامْسَحُوا pKa gry‏ وايْدِيْكُمْ Ba‏ 4(“ وذلك 
ol‏ مِنْ » قد ترد للتبعيض» وقد ترد لتمييز الجنس» فمن ذهب إلى أنها 
ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم . ومن رأى أنها لتمييز 
الجنس قال: ليس النقل واجبا . 

والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوءء. لكن يعارضه حديث عمار المتقدم OY‏ فيه: « ثم تنفخ فيها». 
وتيمم رسول الله كل على الحائط . 

وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب 
الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوءء وأسباب الخلاف هنالك 
هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته ١‏ 


6 قوله : (لكن ههنا احاديث فيها ضر بتان) [V/V]‏ 


تقدمت قريباً من حديث ابن عمر وجماعة(") وفي كلها مقال. 


)1( سورة المائدة )0( الآية (5). 
(۲) راجع الأحاديث )101( و1507 ) من هذا ASI‏ . 
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الباب الخامس 


lod‏ تصنع به هذه الطهارة 


وفيه مسألة واحدة. وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث 
الطيب» واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة 
عنها كالحجارة. فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب 
الخالص وذهبمالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه 
الأرض من أجزائها في المشهور عنه الحصاء والرملء والتراب. وزاد أبو 
حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ 
والجص والطين والرخام. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه 
الأرض وهم الجمهور. » وقال أحمد بن حنبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد . 

والسبب في اختلافهم شيئان: ( أحدهما ) اشتراك اسم الصعيد في 
لسان العرب» فإنه مرّة يطلق على التراب الخالص» ومرة يطلق على جميع 
أجزاء الأرض الظاهرة, حتى أن LOL‏ وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا 
الاسم. أعني الصعيد, أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على 
الحشيش وعلى الثلج قالوا: لأنه يسمى صعيداً في أصل التسمية» أعني من 
جهة صعوده على الأرض. وهذا ضعيف . 


( والسبب الثاني ) إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض 


\gVv 


روايات الحديث المشهورء وتقييدها بالتراب في بعضهاء وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : 


١‏ جلث لي GI‏ ممْجداً وَطَهُوراً» فن في بعض رواياته 
١‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وفي بعضها ؛ جُعِلَثْ لي SOM‏ 
مَسْجحدا DAS‏ تزيتها Ny go‏ 

وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضي بالمطلق على المقيّد أو 
بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق 


١٠7‏ حديث: «جُمِلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وفي بعض رواياته: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وجعلت لى تربتها طهوراً» .]۷١/١[‏ 


الحديث الأول ورد من طرق متعددة» عن جماعة من الصحابة NES‏ جلها متواتراً 
وقد pda‏ عزو حديث جابر منهما. 


والرواية التي فيها coll p>‏ أخرجها أبو بكر بن أبى gly OLS‏ داود 
الطيالسي © في «مسنديهما» ومسلم(؟)» والدارقطني(*). والبيهقي ٩‏ من حديث Jado‏ 


)1( راجع الحديث )٠٤٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) ابن أبي شيبة» المصنف ( طبعة السلفية بالهند ) ٠١۷/١‏ كتاب الطهاراتء باب الرجل يجنب 
وليس يقدر على الماء . 

)‘( الطيالسي » المسند ( طبعة حيدر اباد ) ص 60% في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله cece‏ 
الحديث (SA)‏ . 

)2( مسلم. الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) .771/١‏ كتاب المساجد (0)) الحديث (77/5 ) . 

)2 الدارقطني » السنن ( بتحقيق اليماني Wwo/\(%‏ - 217 كتاب الطهارة. باب التيمم. الحديث 
as)‏ 

(5) البيهقى . السئن الكيرى ( طبعة حيدر آباد ) GES CITY‏ الطهارة» باب الدليل على أن الصعيد 
الطيّب هو التراب . 


وفيه نظرء ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضي بالمطلق على المقيد. OY‏ 
المطلق فيه زيادة معنى » فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل 
اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب» ومن قضى 
بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من 
أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم 
الصعيد فإن pel‏ دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما Jas‏ عليه الأرض, لا 
أن يدل على الزرنيخ والنورةء ولا على الثلج والحشيش» والله الموفق 
للصواب . والاء شتراك الذي في الطْيْب Lat‏ من أحد دواعي الخلاف . 


قال: قال رسول الله Ula a‏ على الناس Gp aed i, 25 Ch ek‏ 
الملائكة Gas che,‏ [كُلّها] aa‏ وجعِلْت YF‏ طَهُوراً إذا لَمْ نجذ 
الماء». وذكر خصلة أخرى. هذا لفظ مسلمء والخصلة ذكرها الباقون. حتى ابن أبي 
شيبة الذي هو شيخ مسلم في هذا الحديث وهي : «وأتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش». 

ورواه deol‏ في ال إلا إنه oe‏ يقع عنده ذكر التراب. ولفظ الطيالسي» 
والدارقطني : chats‏ الأزض ie Lgl fs lets‏ 

ورواه eel‏ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيلء ae‏ انه 
جع على إن أي طالب عله انلام و قال رسول الله aay HE‏ ما َم Las‏ 
Sl‏ & الأنياء. نا يا رَسُولَ الله ما je‏ قال: صرت بالرّغب» plas Eels‏ 
الأزض, ees‏ ادوا الراب لي طهر eM Al chet;‏ 


. في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ ۳۸۳/١ ) أحمدى المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة‎ )١( 
في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ا‎ ٠ ۹۸/۱ ) أحمد» المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة‎ cy) 
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في نواقض هذه الطهارة 


وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض 
الأصل الذي هوالوضوء أو الطهرء واختلفوا من ذلك في 
مسألتين:( إحداهما ): هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير 
المفروضة التي تيمم لها ؟. ( والمسألة الثانية ): هل ينقضها وجود الماء أم 
at 3‏ 


[ إرادة الصلاة الثانية تنقض تيمم الأولى ] 
( أما المسألة الأولى ) فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الشانية 
تنقض طهارة الأولى » ومذهب غيره خلاف ذلك. وأصل هذا الخلاف يدور 
شيئين : أحدهما هل في قوله تعالى : ظ يا أيُّها Sed‏ آمنُوا EY‏ إلى 
الصَّلاةٍ ٨(4‏ مذو ف مقدر: أعني إذا قمتم من النوم »أو قمتم مُحدثينءأم لسن 
Wha‏ محذوف Mel‏ فمن رأى أن لا محذوف Wha‏ قال: ظاهر الآية 


)١( .‏ سورة المائدة (ه) الآية (5) . 
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وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة . لكن خصّصت السنة من ذلك 
الوضوعء.فبقي التيمم على أصلهء الى لاحر ان بشع اوددر الاك قبن 
مالكاً يرى أن في الآية محذوفاً على ما رواه عن زيد بن أسلم”“ في في 
موطئه”"2. وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة 
وهذا هو ألزم لأصول مالك أعني أن يحتج له بهذاء وقد تقدّم القول في 
هذه المسألةء ومن لم يتكرر عنده الطلب وقذر في الآية محذوفا لم ير إرادة 
الصلاة الثانية مما ينقض التيمم . 
J‏ وجود الماء xy‏ ينقض التيمم ] 
( وأما المسألة الثانية ) فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء 
ينقضها. وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. وأصل هذا الخلاف: 
هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب» أو يرفع ابتداء 
الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا 
الحدث. ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضهاء فإن Jom‏ 
الناقض هو الرافع للاستصحاب» وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث 
الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 


۷ - قوله : (لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء) .]۷۲/١[‏ 
تقدم ما يدل على ذلك في المسألة الثالثة من الباب الثالث. 


)1( زيد بن أسلم» أبو عبد الله العدوي المدني : إمام حجة فقيه» محدّث؛, حدث عن والده أسلم 
مولى عُمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك. وعنه مالك بن 
آنس» وسفيان الثوري». والأوزاعي . كان له حلقة في مسجد رسول الله 85 وكان من العلماء 
العاملين. توفي سنة ١*7‏ ه ( الذهبي» سير أعلام التبلاء ۳٠١/١‏ ). 

)1( مالك الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) .11/١‏ كتاب الطهارة (۲)ء باب وضوء النائم إذا قام إلى 
الصلاة )601 الحديث .)1١(‏ 


10۲ 


.» وطهورا ما لم َد الَا‎ lions جُعِلَثْ لي الأرْض‎ ١ 

والحديث محتمل» فإنه يمكن أن يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام 
« مالم يجد الماء » يمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء انقطعت هذه 
الطهارة وارتفعت» ويمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء 
هذه الطهارة» والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري» 
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: 


Dale ab وَجََدْتَ المَاءَ‎ WG 


۸ - حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ما لم نجد الماء». .]۷۲/١[‏ 
تقدم بهذه الزيادة من حديث حذيفة المذكور قله" . 
ا کا 


104 حديث أبى سعيد: «وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : فإذا وَجَدْتَ المَاءَ قامسة 
9 - أي 3 ا ‘ 5 
.]۷۳/١[ «Sie‏ 


هو حديث أبي نر لا حديث أبى سعيد. رواه Oe, )( dle tt‏ وأبو 


)1( راجع الحديث رقم ( ۱۴۸ ) من هذا الكتاب . 

)1( راجع الحديث ٠١١(‏ ) من هذا الكتاب . 

(م) الطيالي» المند ( طبعة حيدراباد ) ص: OV‏ في مسند أبي ذر رضي الله عنهء الحديث 
(AB)‏ . 

)£( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٠۴١/١‏ و2187 في مسند أبي ذر رضي الله عنه . 


yor 


فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور» وإن كان أيضا 
قد Syke‏ إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. وقد حمل الشافعي تسليمه أن 
وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمّم ليس رافعاً للحدث: أي 
ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث» وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع 
بقاء الحدث» وهذا لا معنى له فإن الله قد سماه طهارة» وقد ذهب قوم 
من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه لو 
رفعه لم ينقضه إلا الحدث. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها 
هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضهاء واتفق القائلون بأن وجود 
الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاةء 
واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى 


Moyle‏ والترمذي) والنسائي" OP shad ally‏ والحاکم) والبيهقي'؟2 ولفظه: 
«الصّعِيدُ الطيْبٌ وَضوءٌ المُسْلِم AS)‏ يَجِدٍ المَاءَ عَشْرَ بج » فإذا وَجَدَ الماء فَليِمِسَهُ 


ا 
بشرته) . 


I costs pal (1)‏ ( بتحقيق الدعاس ) ۲۳۵/۱ 75 . كتاب الطهارة »)١(‏ باب الجنب يتيمم 
C19)‏ 6 الحديث )٣۳۲(‏ . 

(۲) الترمذي» التن ( بتحقيق OLS ۲٠۲ - ۲١١/١ (SLE‏ الطهارة )١(‏ باب ما جاء في التيمم 
للجنب إذا لم يجد الماء ٩۲(‏ )» الحديث (VTE)‏ . 

(۳) النسائي. المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) ,17١/١‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد ( ۲۰۳ ). وليس عنده: ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) . 

)٤(‏ الدارقطني. السئن ( بتحقيق اليماني ) 1۸۷/١‏ كتاب الطهارة» باب في جواز التيمم لمن لم 
يجد الماء سنين كثيرة» الحديث (۳) و (5) 9 )9( و(ا) . 

)0( الحاكمء المستدرك ( طبعة حبدراباد ) ١737/1١‏ - 1۱۷۷ء GES‏ الطهارة . 

)1( البيهقي, السنن الكبرى ( طبعة حيدرآباد ) 7١7/١‏ كتاب الطهارةء باب التيمم بالصعيد 
الطيب . 


\og 


أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة. وذهب yf‏ حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه 
ينقض الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصلء لأنه أمر غير مناسب الشرع 
أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير 
الصلاة» وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك 
في الصلاة بنقض الوضوء. مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر. 


فتأمل هذه المسألة فإنها بينةء ولا حبجة في الظواهر التي يرام 


ورواه البزار2'© والطبراني OO‏ في «الأوسط» بسند صحيح Lal‏ من حديث أبي 
هريرة أن النبي BB‏ قال لأبي ذر: «يجزيك الصعيد ولو لم تجد الماء عشر سنين» فإذا 
وجدت الماء فأمسه جلدك». وقد سيق ذكر حديث أبي Oy‏ > وتبهنا على وهممن عرّاه 
لابن ماجه . 


¥ ¥ ¥ 


11 قوله: (وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في 
الصلاة ينقض الوضوء, مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر) .]۷١/١1.‏ 


)1( الحافظ الهيشمي» كشف الأستار عن زوائد البزّار ( بتحقيق الأعظمي ) ES , ٠١۷/١‏ الطهارة 
باب التيممء الحديث ۳٠١(‏ )., والرواية فيه عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ياء وليس فيه: أن 
النبي كه قال لأبي 3 وقال البزار عقبه: ( لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إل من هذا الوجهء 
ومقدّم ثقة معروف النسب ) . 

)1( وعزاه للطبراني» الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة ) 511١/١‏ ء كتاب 
الطهارةء باب في التيمم . 

(۳) راجع الحديث رقم )19( من هذا الكتاب . 


١6 


الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى  :‏ وَل تُبطِلُوا أَعْمَالَكُمْ OOP‏ 
هذا لم يبطل الصلاة بإرادته وإنما أبطلها طرو الماءء كما لوأحدث . 


قلت : هو أثر ضعيف سيق Oss‏ 


¥ FF 


.)۳۳( الآية‎ )٤۷( سورة محمد‎ )١( 


0( راجع الحديث CAT)‏ من هذا الكتاب . 


Yor 


الباب السابع 


في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 
استاحتها 


واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صححتها 
هى الأفعال التى للوضوء شرط فى صحتهاء من الصلاة.» ومس المصحف. 
وغير ذلك . ` ۰ 

واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور مذهب 
مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان laf‏ واختلف قوله في الصلاتين 
المقضيتين» والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى 
نفلا أنه إن pl‏ الفرض جمع بينهماء وإن قدّم النفل لم يجمع بينهما . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم 
واحد. وأصل هذا الخلاف هو: هل التيمم يجب لكل صلاة آم لا ؟ إما من 
قبل ظاهر الآية كما تقدم؛ Ley‏ من قبل وجوب تكرر الطلب» وإما من 
كليهما . 


\ov 


كناب 
من النجس 
الطزهارة 


OLS‏ الطهارة من النحس 


والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة 
أبواته: 1 

( الباب الأول ): في معرفة حكم هذه الطهارة: gel‏ في الوجوب» 
أو في الندب» إما مطلقاً. Lily‏ من جهة أنها مشترطة في الصلاة . 

( الباب الثاني ): في معرفة أنواع النجاسات . 

( الباب الثالث ) : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. 

( الباب الرابع ): في معرفة الشيء الذي به تزال . 

( الباب الخامس ) : في صفة إزالتها في محل محل . 

( الباب السادس ): في اداب الإحداث . 


الباب الأول 


في معرفة حكم هذه الطهارة . 


والأصل في هذا الباب إما من الكتاب» فقوله تعالى :9 AGLI‏ 
OG Sg‏ وإما من RL‏ فآثار كثيرة ثابتة؛ منها قوله عليه الصلاة والسلام : 


S786. 6g. 58" Bet 03‏ سوه وه A-o‏ ره 
١‏ من توضأ pe‏ ومن استحمر ذليوتر ». 


م o Sl rg o, Orr or Ef‏ 
eu - ۱‏ «من توضا فليستنثر. ومن استجمر فليوتّر» ]۷٤/۱[‏ 
متفق عليه" من حديث أبى هريرة . 


¥ ¥ ¥ 


)1( سورة المدثر (VE)‏ الآية )٤(‏ . 
(؟) البخاري» الصحيح ( مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي ) ۲1۲/١‏ كتاب الوضوء »)٤(‏ باب 
الاستنثار في الوضوء YO)‏ 34 الحديث (151) 5 


- مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي ) ,7١7/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب الإيتار في الاستنشار 
والاستجمار (۸)ء الحديث ryv/YY)‏ ¢ . 


11۳ 


ومنها Bevin‏ بغسل دم الحيض من الثوب». 


5 - قوله : (ومنها أمره َة بغسل دم الحيض من الثوب). ]۷٤/١[‏ 

Og Les وال‎ Orel, أبي شيم شيسة9)‎ only (OP pills OSL ISL 
وجماعة, من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت رسول‎ Man Vs ومسلم29,‎ 
لفظ الشافعي ولفظ الباقين.‎ 


وفي رواية OM pol‏ أيضاً قالت: «سألت امرأة النبي 8 فقالت إحدانا يصيب 


tll (1)‏ الموطأ بتحقيق عبد الباقي) GES UY - 1٠/١‏ الطهارة (۲)» باب جامع الحيضة 
(۲۸ ) » الحديث OVP)‏ 

(۲) الشافعي » الأم ( طبعة الفكر ببيروت ) ۸٤/١‏ 5 » كتاب الطهارةء باب دم الحيض . 

(۳) ابن أبي شيبة» المصنف ( طبعة السلفية بالهند ) 45/١‏ ء كتاب الطهارات» باب في المرأة يصيب 
ثيابها من دم حيضها . 

(5) أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة) ٠٤٠/١‏ » في مسند أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها. 

)0( البخاري» الصحيح ( مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) 4١١/١‏ . كتاب الحيض CY)‏ 
باب غسل دم المحيض 6A)‏ احديث (۳۰۷) . 

)1( مسلم الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 74١٠/١‏ » كتاب الطهارة (7). باب نجاسة الدم وكيفية 
غسله (۳۳))» الحديث (۲۹۱/۱۱۰) . 

(۷) - أبو داودء السنن ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 
COPY)‏ الحديث CPU)‏ و( CTU CTV‏ 
- الترمذي» السئن بتحقيق شاكر ) ٠٠١ 7514/١‏ . كتاب الطهارة )1( باب ما جاء في غسل دم 
الحيض من الثوب OVE)‏ الحديث (1۳۸) . 
- النسائيء المجتبى من الن .155/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب دم الحيض يصيب الشوب 
.)١68(‏ 
- ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲٠٦/١‏ ء كتاب الطهارة )1( باب ما جاء في دم 
الحيض يصيب الثوب (۱۱۸ ) الحديث (578 ) . 

. الطهارةء باب دم الحيض‎ GES » 0/١ ) الشافعي, الأم ( طبعة الفكر ببيروت‎ (A) 


15 


ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال: تحتهء ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ء ثم 
تصلي فيه . 

ولابن col‏ شيبة وابن ماجه : «اقرصيه بالماء واغسليه وصلَّي فيه». 

وعند CO eset‏ وأبي داود 6D‏ من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا 


رسول الله : ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه » قال : «فإذا طهرت فاغسلي موضع 
الدم ثم صلي فيه » قالت يارسول الله إن لم يخرج Ge psf‏ ف قال : يكفيك الماء ولا 


يضرك أثره» . 


wv 


وعند Odes‏ وأبي داود(°)» OO Godly‏ وابن ماجه » وصححه ابن 


eee ° Parad =‏ 
خزيمة(*) os on‏ وابن القطان من حديث ام we‏ بنت محصن » ish‏ سألت 


. في مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ PTY ) أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة‎ )١( 

(؟) أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) ۲٠۷ - ۲٠۹/۱‏ ء كتاب الطهارة (١)؛‏ باب المرأة تغسل 
ثوبها الذي تلبسه في حيضها CITY)‏ الحديث ( ۳٠١‏ ) . 

)1( كذا في الأصل المخطوط. واللفظ عند أحمد وأبي داود: (pally‏ . 

)٤(‏ آحمد المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2750/7 في مسند أم قيس بنت محصن أخت عكاشة 
بن محصن رضي الله عنها . 

)0( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعَاس ) .۲٠٦/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب المرأة تغسل ثوبها الذي 
تلبسه في حيضها (۱۳۲), الحديث )۳٣۳(‏ . 

(1) النسائي» المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ٠٠١ 1514/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب دم 
الحيض يصيب الثوب (VAL)‏ . 

(۷) ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) 2307/١‏ كتاب الطهارة )1( 6 باب في ما جاء في دم 
الحيض يصيب الثوب .)١١8(‏ الحديث CWA)‏ . 

(A)‏ ابن خزيمة» الصحيح ( بتحقيق الأعظمي ) ,.١141١/١‏ كتاب الطهارة؛ في جماع أبواب تطهير 
الثياب بالغسل من الأنجاس» باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب ( 7١١‏ )» الحديث 
(YY)‏ . 

)4( الهيثمي » موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان ( بتحقيق حمزة ) ص: CAT‏ كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في دم الحيض TV)‏ )» الحديث CVO)‏ . 


1١06 


دوأمره بصب wd‏ من ماء على بول MPM‏ : 

وقوله عليه الصلاة والسلام في poke‏ القسر: ١‏ إنْهُما AD‏ وَمَا 
yh‏ في كبير. SG US LALA‏ من البؤل » 

واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور 
بها في الشرع واختلفوا: هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكورء 
وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبةء وبه قال 


رسول الله كل عن دم الحَيْضٍ يُصِيبُ SLE Op‏ حُكيه cla‏ وآغْسِليِهِ بِمَاءٍ 


وَسِذْرِ». 
“KE‏ 
17 قوله : ( وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي) . [VEIN]‏ 
تقدم في الباب الثالث من المياه2©. 
“eh %‏ 
4 - حديث: «قوله ME‏ في صاحبي القبرء إِنّْهُما SUL AT‏ وكا يُعَذَّبِانِ في كَبيرٍ» 
الحديث. [VE/\]‏ 


£ 
أبو داود Sk tI‏ وابن أبي OLS‏ وأحمد“ والدارمي0, 


)1( راجع الحديث (۳۹ ) من هذا الكتاب . 
«(TTY‏ ولفظه: ,. . . أما أحدهما فكان يأاكل لحوم الناس»ء وأما الآخر فكان صاحب 
نميمة. . .0 


زفنة ابن أبي سية. المصنف (طبعة السلفية بالهند) ل Obs‏ الطهارات» باب في التوقي من = 


yu 


أبو حنيفة» والشافعي . وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة» وليست بفرض. وقال 
قوم : هي فرض مع الذكر. ساقطة مع النسيانء Ws‏ هذين القولين عن 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء:( أحدها) 
اختلافهم في قوله تبارك وتعالى : « وَبِيَابِكَ Fahd‏ 4“ هل ذلك محمول 


ِ : ند ۷ 
OG badly‏ ومسله” f‏ وأبو داود)» Gia pally‏ )6 والنسائي” 1 وابن ماجە ( 4 


= البولء واللفظ عنده: «يستيراً». 

: في مسند ابن عباس رضي الله عنهء ولقظه‎ 2776/١ المسند (؛طبعة الميمينة بالقاهرة)‎ cool )٤( 
, يسئنزه)‎ 

)0( الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان) 1۸۸/١‏ كتاب الطهارةء باب الاتقاء من البول» ولفظه: 
«(يستىره» . 

)1( سورة المدثر )۷٤(‏ الآية )٤(‏ . 

)1( البخاري. الصحيح (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) 2711/١‏ كتاب الوضوء CE)‏ . باب من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله (ه0), الحديث (١٠۲)ء‏ ولفظه «يستتره . 

(؟) مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲٤٠/١‏ . كتاب الطهارة »)١(‏ باب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه .)۳٤(‏ الحديث »)۲۹۲/٠١١(‏ ولفظه: «يستتر» وأورد رواية أخرى 
بلفظ : ويستنزه» . 

)٤(‏ أبو oslo‏ السئن (بتحقيق OLS .۲٠- ٠٠/١ (pL‏ الطهارة )١(‏ باب الاستبراء من البول 
»)١١(‏ الحديث .)۲١(‏ ولفظه: «يستنزه» وأورد أبو داود قرلا لهناد: یسر a‏ , 
)0( الترمذي» السنن (بتحقيق شاكر) 2٠١7/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في التشديد في البول 

. الحديث (١7)ء ولفظه : ويستتر‎ .)٥۳( 
باب التنزه عن‎ »)١( كتاب الطهارة‎ .*٠ - ۲۸/١ المجتبي من السئن (بشرح السيوطي)‎ gsi 
ولفظه : «يستنزه».‎ cd yl 
باب التشديد في البول‎ »)١( كتاب الطهارة‎ ٠۲٠١/١ ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي)‎ (VY) 
, . ولفظه : «يستنزه»‎ ¢(PEV) الحديث‎ »)17( 


Vv 


على الحقيقة أو محمول على المجاز ؟.( والسبب الثاني ) تعارض ظواهر 
الآثار في وجوب ذلك ( والسبب الثالث ): اختلافهم في الأمر والنهي 
الوارد لعلّة معقولة المعنى. هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو 
النهي» قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب. والنهي من الحظر إلى 
الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير 
المعقولة» وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك OF‏ الأحكام المعقولة 
المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب 
المصالح. وهذه في الأكثر هي مندوب إليهاء فمن حمل قوله 
تعالى :© وثيابك فطهر OG‏ على الثياب المحسوسة قال: الطهارة من 
النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها 
حبجة . Lely‏ الآثار المتعارضة في ذلك فمنها: 


حديث صاحبي القبرء المشهورء وقوله فيهما Be‏ : إنهما عبان 


والبيهقي("2 » Mag ely‏ من حديث ابن عباس: «أن رسول الله يه مر بقبرين فقال: 
Lg‏ لَيُعَذَّبَانِ وما يُعَذّبان في كبيرء بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما 
FF ae‏ # 


6 قوله : (فمنها حديث صاحبي القبر المشهور). .]۷٠/١[‏ 


)1( سورة المدثر (VE)‏ الآية(4). 

)1( البيهقي. السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ٠٠٤/١‏ كتاب الطهارة . باب التوثي عن البول» 
ولفظه : «يستنزه» . 

(*) ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده» عزاه إليه الحافظ بن حجر في المطالب العالية (بتحقيق 
الأعظمي) .٠١/١‏ كتاب الطهارة. باب إزالة النجاسة » الحديث 00. 


11۸ 


er ao Fo Ba, 


وما يُعَذْبِانِ في كبير: اما حدما US‏ لا سره من بَوْلهِ » . 


فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب» OF‏ العذاب لا يتعلق إلا 


قلت: هو مشهور اصطلاحاً لوروده من طريق جماعة من الصحابة كابن عباس » 
وعائشة » وأنس» وأبي بكرة وأبي أمامة » وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وأبي 
هريرة . 

فحديث ابن عباس : سبق في الذين ALE‏ 

وحديث عائشة : رواه الطبراني FO‏ «الأوسط» بسند حسن . 

وحديث أنس : رواه CO Nal‏ في «الأوسط» أيضاً من وجهين . 

وحديث أبي بكرة : رواه pl‏ وابن أبي OLE‏ وأحمد» 
والبخاري 6 في «التاريخ الكبير»» وابن ماجه(. 


وحديث أي أمامة : رواه أحمد ) وفي سنده ضعف . 


)1( وعزاه للطبراني في « الأوسط»ء الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (طبعة القدسي بالقاهرة) 
V/1‏ كتاب الطهارة» باب الاستنزاه من البول. 

)1( المصدر نفسه. 

)1( الطبالسي. المسند (طبعة حيدر آباد) : 11۷ في مسند أبي بكر رضي الله عنه» الحديث (AW)‏ 

)٤(‏ ابن أبي hed‏ المصئف (طبعة السلفية بالهند) »177/1١‏ كتاب الطهارات» باب في التوقي من 


البول. 
taf (9)‏ المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 0/ V0‏ في مسند أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله 
ae‏ 


)1( البخاري» التاريخ الكبير (طبعة حيدر آباد)ء الجزء الأول » القسم الأول» صفحة 2170-1١51‏ 
في ترجمة بحر بن مرار» رقم .)۱۹۲٤ ٤۶‏ 

(۷) ابن ماجةء الستن ( بتحقيق عبد الباقي) ١70/١‏ » كتاب الطهارة(١)»‏ باب التشديد في البول 
(NY‏ الحديث (TED)‏ 

. أحمد المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2715/26 في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه‎ (Ay 


۱۹ 


بالواجب» وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام a oo‏ 


و أنه رمي عليه وهو في ١‏ لصّلاة hk a> XE‏ والفراث git old‏ 
Deh‏ 


وحديث عبد الله بن عمر : رواه الطبراني 2١(‏ في «الأوسط» بسند ضعيف) . 

وحديث جابر: رواه البخاري OM‏ في «الأدب المفرد»» وأسلم بن سهل الواسطي 
في «تاريخ واسط» وهو في مسند أحمد «والبعث» لابن داود بدون ذكر سبب التعذيب. 

وحديث أبي هريرة: رواه ابن حبان في «الصحيح» وهو في مسند أحمدا 
بدون ذكر سبب التعذيب 

% 3 % 

5 حديث: «أنه BG‏ رمي gay Ge‏ في الصلاة Wey‏ جَرُورٍ بالدم والفرث فلم يقطع 
الصلاة». .]۷١/١[‏ 


its رل الله كه يُصَلَى‎ sy حديث ابن مسعود قال:‎ cp ade gate 


)1( وعزاه للطبراني, الحافظ الهيئمي» في مجمع الزوائد (طبعة القدسي بالقاهرة) AS ۲٠۸/١‏ 
الطهارة» باب الاستنزاه من البول. 

)1( فيه جعفر بن ميسرة › eal nee AB A‏ المصدر نفسه) . 

)1( البخاريء الأدب المفرد (بتحقيق الحوت): ۲٤۸ - VEV‏ باب الغيبة (PT)‏ الحديث 
OAR)‏ 

AES TE الحافظ نور الدين الهيثمي» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان (بتحقيق حمزة):‎ )٤( 
.)١4٠( الطهارة باب الاحتراز من البول (۸), الحديث‎ 

)0( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 244١/1‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

a)‏ قلت: وفي مسند أحمد Lat‏ أحاديث من طريق أبي هريرة مفادها أن أكثر عذاب القبر من البولء 
خرجها في FTV‏ وفي LYAA/Y‏ 

ف - البخاري . الصحيح (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) ۳٤۹/۱‏ كتاب الوضوء .)٤(‏ باب إذا 
cali‏ على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته )14( الحديث .)71١(‏ 
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وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من 
الحديث لقطع الصلاة. ومنها ما روي : 


[gl uly‏ عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي 
في GAN Cs 8 Cs as‏ لطزجو Fae AI‏ ذلك ele‏ 
ate‏ الصلاة والسلام وقال: Lt,‏ خَلَمتها OY‏ جبريل أخبرني أن Led‏ 
قذرا» . 


فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة» 
فمن ذهب فى هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال: إما بالوجوب إن رجح 
ظامر حديث الوجوب». أو بالندب إن رجح ظاهر حديئي الندب» أعني 
الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد. ومن ذهب 
البيت» Sind ia ial de oh‏ جَرُورٌ بالائس » Jus‏ أبو dual de‏ 
الله : : ايکم يفوم إلى رور بي فلن ELS‏ ِصَمْهُ في يقي محمد دا RS‏ 
انبعت AB‏ القوم. لَه لما سَجدَ لبي وَضَعَه بن كتفي قال: فاستضحكوا 
Jd peat it‏ لي al‏ اا RE‏ اكات ينك زرح عن ور 
Ga‏ وهي رثا قرحت عل كم OU‏ عله ie‏ لما فى اليل له صل 
AF Sho 5‏ دَعَا عَلَيْهمْ. . .» الحديث. 

¥ ¥ 
۷ _ حديث: «أن النبي BB‏ كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه 
فطرح التاس تعالهم . » الحديث .]۷١/١[‏ 


مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) .۱٤1۸/۳‏ كتاب الجهاد (۳۲)» باب ما لقي النبي BB‏ من 
أذى المشركين والمنافقين (PA)‏ الحديث »)۱۷۹٤/1٠۷(‏ وللحديث تتمة عند مسلم 


۱۷1 


مذهب الجمع. فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر والقدرة» ساقطة مع 
النسيان وعدم القدرة. ومنهم من قال: هي فرض مطلقاً وليست من شروط 
صحة الصلاة وهي قول رابع في المسألة» وهو ضعيف؛ OY‏ النجاسة إنما 
تزال في الصلاة . 


وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقوله. 
أعني أنه جعل الغير معقولة اكد في باب copes‏ فرق بين الأمر الوارد في 
الطهارة من الحدث» وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس؛ OY‏ الطهارة 
من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة» وذلك من محاسن الأخلاق. 


أحمد» والدارمي29, ابن سعد وأبو (Dayle‏ والحكم()» والبيهقي". 
وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري قال: «بينما رسول الله BE‏ يصلي بأصحابه إذ 
خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما Gh‏ القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول 
الله SE‏ صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالناء فقال رسول الله BG‏ إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً. أو قال 
أذى» وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسه 


ae في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله‎ CVO /” أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة)‎ )١( 

)1( الدارمي , السنن (بتحقيق دهمان) ۳۲١/١‏ كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعلين. 

)1( ابن سعد الطبقات الكبرى (بتحقيق إحسان عباس) 248٠/١‏ في جزء السيرة النبوية الشريفة باب 
ذكر نعل رسول الله و 

)4( أبو داودء السئن (بتحقيق 477/١ (LEU‏ -477. كتاب الصلاة oC)‏ باب الصلاة في التعل 
(قذي الحديث (560),. 

(5) الحاكمء المستدرك (طبعة حيدر أباد) AS ۲٠٠١ /١‏ الصلاة. 

)1( البيهقي . السئن الكيرى (طبعة حيدر آباد) CEN N/T‏ كتاب الصلاة » باب من صلى وفي توبه أو 
نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم به. 


\vY 


وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى » مع ما اقترن بذلك من 
أجمعوا عليه من العفوعن اليسير في بعض النجاسات . 


وليصل فيهما». 


وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم . وكذا صححه ابن خزيمة(0) وابن 
Mole‏ 


لبن *_* 


)1( ابن خزيمةء الصحيح (بتحقيق الأعظى) ٠١۷/۲‏ كتاب الصلاةء باب المصلي يصلي في نعليه 
وقد أصابهما قذر .)4١1١(‏ الحديث .)١١١9(‏ 

)1( الحافظ نور الدين الهيثئمي » موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان (بتحقيق حمزة): ٠١١‏ كتاب 
المساجد» باب الصلاة في النعلين (PY)‏ الحديث (TV)‏ 


\v¥ 


الباب الثاني 


في معرفة أنواع النجاسات 


وأما أنواع النجاسات. فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: )١(‏ 
ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي . (؟) وعلى لحم الخنزير بأي 
سبب اتفق أن تذهب حياته . (۳) وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس 
بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاًء أعني كثيراً . (4) 
وعلى بول ابن ادم ورجيعه. وأكثرهم على نجاسة الخمرء وفي ذلك خلاف 
عن بعض المحدثين» واختلفوا في غير ذلك» والقواعد من ذلك سبع 
مسائل : 

[ ميتة الحيوان ] 


( المسألة الأولى ) اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له» وفي ميتة 
الحيوان البحري» فذهب قوم إلى أن ميتة مالا دم له طاهرة» وكذلك ميتة 
البحر؛ وهو مذهب مالك وأصحابه . وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات 
الدم والتي لا دم لها في النجاسة» واستثنوا من ذلك ميتة البحر؛ وهو 
wade‏ الشافعي 6 إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة» مثل دود الخل 
وما يتولد في المطعومات» وسوى قوم بين ميتة البر والبحرء واستثنوا ميتة 


\Vo 


مالا دم له؛ وهو مذهب أبي حنيفة ‘ 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : PSE SED‏ 
Let‏ 4“ وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به 
«ols‏ واختلفوا GF‏ خاص أريد به» فمنهم من استثنى من ذلك ميتة 
البحر ومالا دم له ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط. ومنهم من 
استشنى من ذلك ميتة مالا دم له فقط. وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات 
هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص . أما من استثنى من ذلك ما لا دم 
له فحجته مفهوم الأثر الثابت co‏ عليه الصلاة والسلام من أمره بمقل 
الذباب إذا وقع في الطعام. 


قالوا: فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي 
دم» وأما الشافعي فعنده Of‏ هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام 
ou 0‏ في Gia!‏ جَناحَيَه HD‏ وفي sey‏ 2155 » ووهن الشافعي هذا 
المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من 
أنواع المحرمات: أحدهما تعمل فيه الذكية وهي الميتة» وذلك في الحيوان 
المباح الأكل باتفاق» والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق» ASI‏ 
يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال: إن الدم هو سبب تحريم الميتة ؟ وهذا 
قوي كما ترى» فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت 


4 قوله : (وأما من استلنى من ذلك ما لا دم له فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه BE‏ 
من أمره بمقل الذباب )13 وقع في الطعام) . -(VV/\]‏ 


)1( سورة المائدة (ه) الآية «(TY‏ 


1۷٦ 


ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة. وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد 
عن المذكاةء وكانت Shall‏ إنما توجد بعد انفصال الدم عنه؛ GY‏ إذا ارتفع 
السبب ارتفسع المسبب الذي يقتضيه ضرورة؛ لأنه إن وجد السبب» 
والمسبب غير موجود فليس له هو سببأًء ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم 
عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار 
هو سبب التحريم . وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر 
الثابت في ذلك من حديث جابرء وفيه : 


١‏ أنهم أكلوامن الحوت الذي رماه البحر أبامأوتزوّدوا منه. وأنهم أخبروا 
بذلك رسو ل الله BE‏ فاستحسن فعلهم› وسألهم : هل بقي منه شيء؟ ». 


تقدم في الباب OES‏ 
4 د 


8 _ حديث جابر : «أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحرء وأنهم أخبروا بذلك 
رسول الله BE‏ . الحديث .]۷۷/١[‏ 


متفق ade‏ من حديث جابر قال: «غزوناء حل ا وأميرنا أبو عبيدة 


)1( راجع الحديث )01( من هذا الكتاب. 

(۲) - أخحرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) 8/4لاء كتاب المغازي 
(VE)‏ باب غزوة سيف البحر )10( الحديث CET VY)‏ 
- مسلم الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۳/ ٠٠۳١‏ ۔ ١١١٠ء‏ كتاب الصيد (TE)‏ باب إباحة مينات 
البحر )8( 6 الحديث (VATO/ VV)‏ و(194176/18). واللفظ له مع بعض التصررّف. 

)1( فسّره الرواية القانية لمسلم: «حتى LUST‏ الخبط فسُمّي جَيْش الحْبَط». قال الجوهري في 
«الصحاح» (بتحقيق عطار) */1171, مادة (خبط): حَبَْطتٌ Ua FE‏ إذا ضربتها بالعصا' 
ليسقط ورقها. 


يفنا 


وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم . 
واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصّلاة والسّلام : 

Sa ملؤه الل‎ alll هو‎ ١ 

وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثرء إِمَا لأن الآية مقطوع 
بهاء والأثر مظنون. GY UL,‏ رأى أن ذلك رخصة cog)‏ أعني حديث جابرء 
أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب» وهو رمي البحر به إلى 
الساحل؛ لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خحارج» 
ولاختلافهم في هذا أيضاً سبب آخر وهو احتمال عودة الضمير في قوله 
تعالى aby  :‏ منَاعاً لَكُمْ HUW,‏ 4“ أعني أن يعود على البحر أو على 
الصيد نفسه» Gab‏ أعاده على البحر قال: طعامه هو الطافي» ومن أعاده على 


فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له: العنبرء فأكلنا منه نصف 
شهر» فأخذ pf‏ عبيدة عظماً من عظامه فمرٌ الراكب تحتهء قال: فلما Ls‏ المدينة ذكرنا 
ذلك للنبي Be‏ فقال: كلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم» أطعمونا S|‏ كان معكم فأتاه 
بعضهم بشيء فأکله» . 


¥ عد ¥ 


]الا/ل/١[‎ . الطهور ماؤه الحل ميتته»‎ gay : حديث‎ Ive 


(AY ay (°) سورة المائدة‎ )۱( 


\VA 


الصيد قال: هو الذي ot‏ فقط من صيد البحرء مع أن الكوفيين أيضاً 
تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم 


. eMule 


تقدم في الباب الثالث في المياه“. 
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١‏ - قوله: (تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم 
ضعيف) . [۷۸/۱] . 


أبو ashe‏ وابن ماج" والدارقطني7؟2, والبيهقي» من رواية یحی بن 


)1( راجع الحديث (FV)‏ من هذا الكتاب . 

(؟) أبو داود. الستن (بتحقيق الدّعاس) ٠٠١/٤‏ - ١٠١٠ء‏ كتاب الأطعمة (١۲)ء‏ باب في أكل الطافي 
من السمك COP)‏ الحديث (7816). 

)1( ابن ماجهء الستن (بتحقيق عبد الباقي) ,.٠١8١/7‏ كتاب الصيد (8؟)» باب الطافي من صيد 
البحر(8١)»‏ الحديث .)۳۲٤۷(‏ قال السيوطي في الزوائد: (قال الترمذي: هو حديث ضعيف 
باتفاق الحفاظ للا يجوز الاحتجاج به فإنه من رواية يحيى بن سليم الطائفي) . 
قال الذهبي في الميزان (بتحقيق البجاوي) :۳۸٤ - ۳۸۳/١‏ (قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» 
وقال الشافعي : فاضل؛ كنا نعدّه من الأبدال. وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي : ليس بالقوي . 
وقال أحمد: رأيته يخلط في أحاديثه فتركته)» قلت: وقد روى له الشيخان» ذكره ابن القيسراني 


في الجمع بين رجال الصحيحين ٥٦۲/۲‏ . 

› كتاب الأطعمة» باب الصيد والذبائح والأطعمة‎ TAS ٤ الدراقطني» السئن (بتحقيق اليماني)‎ )٤( 
. )۸( الحديث‎ 

)0( البيهقي . الستن الكبرى (طبعة حيدر أباد) OLS ء۲۴٠٠ - ۲٠٠/۹‏ الصيد والذبائح باب من كره 
أكل الطافي . 


\v4 


[ أجزاء الميتة [ 
( المسألة الثانية ) وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في 
أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة» وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء 
الميتة ميتة. واختلفوا في العظام والشعرء فذهب الشافعي إلى أن العظم 
والشعر ميتة» وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليس بميتة» وذهب مالك للفرق 
بين الشعر والعظم فقال: إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة . 


الله كل : «ما ألقى hl Se 555 TAT‏ وما مات فيه وَطَفا SG‏ تأكلوه» قال أبو 
داود(": (روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» وحماد عن أبي الزبير» أوقفوه 
على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف » عن ابن أبي ذئب عن 
الزبير» عن جابر» عن النبي BE‏ وقال OP gab Natl‏ (رواه غيره موقوفاً) ثم رواه من 
طريق إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن أمية به موقوفاً. وقال هذا (هو الصحيح). 


وأخرجه الدارقطني Lat‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري عن 
أبي ال ع جا «إذا طفا فلا تأكله وإذا جزر عنه فكله وما كان على حافتيه 
فكله» ثم قال: (لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد وخالفه وكيع OO pals‏ وعبد 
الرزاقء ومؤمل [بن إسماعيل](°» وأبو عاصم وغيرهم Mage aT‏ الثوري موقوفاً وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمرء وابن جريج» وزهير» 


)1( أبوداود. المصدر السابق. 

)1( الدارقطني . المصدر السابق. الحديث (5). 

)1( المصدر نفسه. الحديث L(V)‏ 

. كذا في الاصل المخطوط. وعند الدارقطني : (والعدنيان)‎ )٤( 
, (ه) ما بين الحاصرتين ليس عند الدارقطني‎ 

)1( كذا في الأصل المخطوط, وعند الدارقطني : (عن) 


۱۸° 


وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال 
الأعضاء. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن الشعر 
والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتةء ومن رأى أنه لا ينطلق اسم 
الحياة إلا على الحس قالٍ: إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس 


وحماد بن سلمة وغيرهم» عن أبي الزبير موقوفاً وروي عن إسماعيل بن أمية» عن أبي 
الزبير» وابن أبي ذئب» عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح OID]‏ وَرَفَعَهُ يحبى بن 
سليم » عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره). 


قلت: رواية إسماعيل بن أمية تقدمت » ورواية ابن أبي ذئب ذكر البيهقي "“ في 
«السنن» أن الترمذي رواه (عن الحسين بن يزيد الكوفي» عن حفص ابن غياث» عن 
ابن أبى ذثب» عن أبى الزبير» عن ple‏ [رضى الله OO Pare‏ عن النبى BE‏ قال: «ما 
ten paren‏ فک وار ite Cig ANOS Aa BSG Gb‏ 
محمدا ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ» ويروى عن جابر 
خلاف هذا ولا أعرف لابن أبي ذئب» عن أبي الزبير شيئاً) . قال البيهقي : (وقد رواه 
Lal‏ بی al oe‏ انه عن ابن لر Legis‏ ربح oe‏ أن افد ضورلا 
يحتج به. ورواه عبد العزيز عن وهب بن كيسان» عن ple‏ مرفوعاً وعبد العزيز 
ضعيف لا يحتج به . 


ورواه بقية بن الوليد» عن الأوزاعي» عن أبي الزييرء عن جابر مرفوغاء ولا 
يحتح بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف فيه» وقول الجماعة من الصحابة على خلاف 


)1( عبارة ]055[ ساقطة في الأصل المخطوط وهي عند الدارقطني . 
)۳( البيهقي› المصدر السابق TONY‏ 

(۳) ساقطة من الأصل المخطوط. وهي موجودة عند البيهقي . 

)2( عند البيهقي : قال أبو عيسى ‏ 


\A\ 


لها. ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعرء وفي حس 
العظام اختلاف. والأمر مختلف فيه بين LLY‏ ومما يدل على أن التغذي 
والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتةء أن الجميع قد 
اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حيّة أنه ميتة لو زود ذلك في 
الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 


قول جابر» مع ما روينا عن النبي يك أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 


ميكته ) ) . 
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قلت : رواية عبد العزيز بن عبيد الله خرجها OO shad at‏ من طريق الحسن بن 
عرفه» عن إسماعيل بن عياش cae‏ ثم قال: (وعبد العزيز ضعيف لا يُحتجّ به). وذكره 
ابن أبي حاتم" في «العلل»» أنه JL‏ أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: (هذا «(a>‏ 
إنما هو موقوف عن ple‏ » وعبد العزيز بن عبيد الله واهي الحديث). 


تنبيه: عزو البيهقي رواية ابن أبي ذئب إلى الترمذي › لا يريد به «السنن» فإن 
الترمذي لم يخرج الحديث على ما في نسختناء ولا ذكره صاحب «الأطراف» من رواته 
Las!‏ فلعله خرجه في «العلل المفرد» وقد اغترٌ بعض الحفّاظ بكلام البيهقي فعزا تلك 
الرواية إلى الترمذي ومنهم الحافظ Oak Ht‏ في «نصب الراية» وتبعه الحافظ في 
في أختصاره. 


)1( الدارقطتي » السنن (بتحقيق اليماني) ۲٦۷/٤‏ -2778 كتاب الصيد والذيائح والأطعمةء الحديث 
رقم (1). 

(۲) ابن أبي حاتم » علل الحديث (بتحقيق الخطيب) ٤1/۲‏ كتاب الصيد, الحديث (*117). 

(۳) الزيلعي» نصب الراية (طبعة المجلس العلمي بالهند) ,7١7/4‏ كتاب الذبائح ‏ الحديث الخامس 
والعشرون. 


\AY 


« ما فطع من ESOS (ps ag‏ 
واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر. ولو انطلق اسم 


الميتة على من UB‏ التغدّي والنموٌ لقيل في النبات المقلوع: أنه hae‏ 
وذلك Sf‏ النبات فيه التغذّي والنموّء وللشافعي أن يقول إن التغذّي الذي 


ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس . 


۲ -_ حديث: «ما Alas‏ من البَهِيَمَة وهي حي dice gh‏ [8/1/] 

al‏ والدارمي7©, وأبو Mala‏ والترمذي0) وابن الجارودا“» 
والدارقطني"). والحاكم. والبيهقي). كلهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله 
بن دينار» عن زيد بن أسلمء عن أبي واقد الليئي قال: «قدم رسول الله BE‏ المدينة 
وبها ناس يَعْمَدُونَ إلى لِيّاتِ الغنم SLB clipes by il,‏ رسول الله ڳل : La‏ 
EG Se A‏ وهي LS‏ فهِيَ edits‏ وقال الترمذي9»: (حديث حسن. .) وقال 


)١(‏ أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ١‏ /۲۱۸. في مسند أبي واقد الليئي رضي الله عنه. 

(۲) الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان) 4۳/۲ كتاب الصيد باب في الصيد يبين منه العضو. 

yf )۳(‏ داود» السئن (بتحقيق الدعاس) 777/7» كتاب الصيد )11( باب في صيد فطع منه قطعة 
)¥( 0 الحديث (۲۸۹۸) . 

)٤(‏ الترمذي» السنن (بتحقيق عوض) ۷4/٤‏ كتاب الأطعمة (1A)‏ باب ما قطع من الحي فهو ميت 
»)٤(‏ الحديث .)١88٠(‏ 

)0( ابن الجارود, المنتقى (بتحقيق اليماني) ص : .۲۹١‏ كتاب الأطعمة. الحديث .)۸۷١(‏ 

)1( الدارقطني » السنن (بتحقيق اليماني) 547/4.» كناب الأطعمة . الحديث (85). 

(۷) الحاكم » المستدرك (طبعة حيدر آباد) 4" كتاب الذبائح . 

(A)‏ البيهقي » السنن الكبرى (طبعة حيدر أباد) 10/4 كتاب الصيد والذبائح » باب ما قطع من 
الحي فهو ميتة . 

٠‏ )4( الترمذي. المصدر السابق قال: (وهذا حديث Fe‏ غريب لا نعرفه إل من حديث زيد بن 


أسلم ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. .). 


١م‎ 


[ جلود الميتة ] 
( المسألة (WI‏ اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة» فذهب قوم إلى 
الانتفاع بجلودها مطلقاً دبغت أو لم تدبغ. وذهب قوم إلى خلاف هذاء 
وهو ألا ينتفع به أصلاء وإن دبغت. وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن 
لا تدغ › ورأوا أن الدباغ مطهر لها؛ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 
وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي . والثانية أن الدباغ 
لا يطهرها. ولكن تستعمل في اليابسات . 


الحاكم )1 (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي 29 / مع أنه اختلف فيه على 
زيد أسلم. فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عنه كما سبق» ورواه سليمان بن 
بلال عنه» عن caller‏ عن أبي سعيد الخدري» أخرجه الحاكم وخ Lat‏ علق 
شرط الشيخين» وأقره الذهبي CO‏ أيضاً. 

ورواه هشام بن سعد عنه فقال: عن ابن عمرء أخرجه ابن ماجه( 
والدارقطني MY‏ والحاكم "© وقال: رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن سليمان بن 


. الحاكم» المصدر السايق‎ )١( 

زفة الذهبي. تلخيص المستدرك (المطبوع بأسفل المستدرك في حيدر اباد) ۲۳۹/۲٤‏ کتاب 
الذبائح . 

(۳) الحاكم» المصدر السابق . 

)£( الذهبي. المصدر السابق . 

)0( ابن ماجهء الستن (بتحقيق عبد الباقي) 2١77/7‏ كتاب الصيد (TA)‏ باب ما قطع من البهيمة 
وهي حية (A)‏ » الحديث (PY YY)‏ 

.)81( الدارقطني المصدر السابقء الحديث‎ (Dy 

0) لم أجده في نسختنا المطبوعة في حيدر coll‏ ولعله من كلام الدارقطني في «العلل». والله 
أعلم . 


1A4 


والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه 
الذكاة من الحيوان: أعني المباح الأكل . واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة» 
فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط» وأنه بدل منها في 
soli}‏ الطهارة(١2.‏ وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان 
ماعدا الخنزير. وقال داود: تطهر حتى جلد الخنزير. وسبب اختلافهم 


بلال» عن زيد بن أسلم مرسلا. 

قلت : ورجحه الدارقطني OO‏ على عادتهم في ترجيح المرسل. 

وفي الباب: عن تميم الداري. أخرجه ابن ماجه) ثنا هشام بن عمار ثنا 
إسماعيل بن عياشن. ثنا أبو بكر الهذلي. عن شهر بن حوشب» عن تميم الداري قال: 
قال رسول Bal‏ : «يكون في آخر الزمان قوم Sil Salas bY Lith ons‏ 
الغنم ألا فَمَا فطع مَنْ حي فَهُوَمَيْتُ». وأبو بكر OSS‏ ضعيف. وشهر بن 
حوشب” "فيه مقال. 


+ ¥ ¥ 


)1( والمقرر في المذهب الشافعي طهارة جلود الميتة إذا دبغت» سواء في ذلك مأكول اللحم» وغير 
مأكول اللحم ( الحصني . كفاية الأخيار /١‏ 275 فصل جلود الميتة ) . 

(۲) العظيم ابادي» التعليق المغني على الدارقطني (المطبوع بأسفل السئن) ۲۹۳-۲۹۲/۴ . 

(۴) ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) 1٠۷۳/۲‏ كتاب الصيد (۲۸)ء باب ما قطع من البهيمة 
وهي حيّة (A)‏ الحديث (۳۲۱۷) . 

pee واسمه:‎ (MOA) الترجمة‎ » OV ذكره البخاري في الضعفاء الصغير (بتحقيق زايد) ص:‎ )٤( 
.) . قال: (ليس بالحافظ عندهم‎ 

)0( ذكره النسائي في الضعفاء المتروكين (يتحقيق زايد) ص : ٠٦‏ الترجمة )۲۹٤(‏ وقال: (ليس 
بالقوي). 


YAO 


تعارضن الآثار في ذلك. وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباح ةالانتفاع بها مطلقاً 
وذلك أن فيه أله مر بميتةء فقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ حَاد الْتَفََْمْ بجلّْدها ؟» 


۳ _ حديث ميمونة : «أنه Sey BG‏ فقال: ha‏ الَفَعتَمُ Wiley‏ ]۷4/1[ 


مالك OO SLL,‏ وأحمد0” والدارمي“). والبخاري ومسلم0 2 
وأبو داود(» والنسائي O‏ وابن ماجه(ة3, والطحاوي'"2, CO) pha ly‏ 
والبيهقى OY)‏ وجماعة من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن 


)1( مالك . الموطأ (بتحقيق عبد الباقي) .٤۹۸/۲‏ كتاب الصيد (٠۲)ء‏ باب ما جاء في جلود الميتة 
(5) الحديث (15), 

(؟) الشافعي » المسند (بترتيب السندي وبتحقيق الزواوي) ۲۷/١‏ كتاب الطهارةء الباب الثالث في 
الآنية والدباغ. الحديث (09). 

)1( أحمد المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2778/١‏ في مسند ابن عبّاس رضي الله عنه. 

)£( الدارمي . السئن (بتحقيق دهمان) 81/7 كتاب الأضاحي باب الاستمتاع بجلود الميتة . 

)0( البخاري » الصحيح (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) */5ه*, كتاب الزكاة (TE)‏ باب 
الصدقة على موالي أزواج النبي BE‏ )11( الحديث VERY)‏ 

)1( مسلم الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۷٦/١‏ كتاب الحيض (۴)ء باب طهارة جلود المتية 
بالدباغ (۲۷)؛ الحديث .)75707/1١1١(‏ : 

(۷) أبو carl‏ السئن (بتحقيق الدعاس) 33/4 كاب اللياس (١۲)ء‏ باب في أهُب الميتة (EN)‏ 
الحديث .)41١7١(‏ 

(A)‏ النسائي . المجتبي من الستن (بشرح السيوطي) ۱۷۲/۷ كاب الفرع والعتيرة» باب جلود 
الميتة. 

)4( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) 1۱۹۳/۲ كتاب اللباس (PY)‏ ء باب ليس جلود الميتة 
إذا دبغت )10( 6 الحديث )8 (TUN‏ 

)1°( الطحاوي» شرح معاني الآثار (يتحقيق النجار) »554/1١‏ كتاب الصلاة » باب دباغ الميتة . 

)11( الدارقطني . الستن (بتحقيق اليماني) ٤1/١‏ » كتاب الطهارة» باب الدباغء الحديث .)١(‏ 


. كتاب الطهارة, باب طهارة جلد الميتة بالدبغ‎ 5/١ السئن الكبرى (طبعة حيد آباد)‎ ٠ البيهقي‎ (VY) 


NAT 


وفى حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا وذلك أن فيه « أن 
رسول الله كك كتب : ١‏ ألا ns‏ من LAL, LEAN‏ ولا Cae‏ قال: 
وذلك قبل موته بعام . 


عباس قال: San‏ النبيّ يكل بشاةٍ 2 Sis‏ أغطاها NA‏ ل ج لن 3 فقال : 
pani sul‏ ب Clothe‏ فقالوا يا رسولٌ الله! Leif‏ م Shas‏ رسول الله کل : إِنْما حرم 
أكنّهاه. هكذا قال مالك وغيره» عن الزهري» لم يذكر في المتن «الدباغ» وجعله من 
حديث ابن عباس (' 


ورواه ابن عيبنة وغيره» عن الزهري فقال: عن ابن عباس» عن ميمونة. أن 
رسول الله BE‏ مر بشاة ميتة لميمونة فقال: Vip‏ أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به» 
الحديث. ولم يقع الدباغ عند البخاري/ في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس 
عن سودة mon)‏ 


كن 


٤‏ _ حديث ابن eae‏ : «أن رسول الله ME‏ كتب : ألا تنتفعُوا من الميتة CEL‏ ولا 
عصب»» وذلك قبل موته بعام. ]4/۱1[ 


الشافعي(“ في «سنن حرملة»» وأحمد) والبخاري*“ في «التاريخ» وأبو 


. ابن ماجهء فإنه جعله من حديث ابن عباس عن ميمونة‎ YW قلت:‎ ))١( 

(؟) ) أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) 0١‏ كتاب OLN‏ 
(۸۳) . باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً (11)» الحديث (CUA)‏ 

)1( وعزاه للشافعي في «سئن حرملة», الحافظ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير (بتحقيق 
اليماني) 55/1١‏ كتاب الطهارة» باب الأواني (4)» الحديث (EN)‏ 

)٤(‏ أحمد. المستد ؛ طبعة الميمنية بالقاهرة) 85/ 271١-١١‏ في مسند عبد الله بن عكيم رضي الله 
a‏ 


)9( البخاري› ii‏ د يخ الكبير (طبعة حيدر اباد) Y/Y‏ في ترجمة ة القاسم بن مخيمرة رقم EY)‏ ¥(- 


\AY 


وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ. والثابت 
في هذا الباب هو : 


Mayle‏ والترمذي) PO flatly‏ وابن Paste‏ والطحاوي والدارقطني)» 
والبيهقي oO‏ من حديث عبدٍ الله بن SE‏ قال :قُرى:َعَلَينا Dts‏ رسول. الله كك أن لا 
Nuss‏ من الميتة بإهاب ولا عصب ». وعند بعضهم : «قبل موته بشهر». وصححه ابن 
Ool>‏ « وابن حزم ثم (lanes‏ وحسنه الترمذي» وتبعه جماعة» وضعفه بعض من 
رد العمل بهء ولم يفهم وجهه بعلل مرفوعة. والحق أنه صحيح ولا معارضة بينه وبين 

الأحاديث المثبتة للطهارة بالدبغ , فإن الإهاب إنما هو اسم للجلد قبل أن يدبغ . 


¥ ¥ ¥ 


)1( أبو داود, السنن (بتحقيق الدّعاس) ۳۷۱-۳۷۰/۲ كتاب اللباس (VU‏ باب من روى أن لا 
يتفع بإهاب الميتة »)٤۲(‏ الحديث )4١797(‏ و .)٤١۲۸(‏ 

)1( الترمذي. السئن (بتحقيق عوض) ۲۲۲/٤‏ كتاب اللباس (VO)‏ » باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبعت (۷)» الحديث (۲۹ 1۷). 

(۳) النسائي » المجتبي من السئن (بشرح السيوطي) ۷/ ١٠1۷ء‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يديغ به 
جلود الميتة . 

)٤(‏ ابن ماجه. السنن (بتحقيق عبد الباقي) ۱۱۹٤/۲‏ كتاب CMY tM‏ باب من قال لا ينتفع من 
الميتةلا بإهاب ولا عصب ,)١5١(‏ الحديث (TUT)‏ 

)0( الطحاوي. شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) »478/١‏ كتاب الصلاة» باب دباغ الميتة. 

)1( لم أجده عند الدارقطني في السئن وقد نسبه إليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١‏ //ا4 . 

(۷) البيهقي» السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) .١4/١‏ كتاب الطهارةء باب في جلد الميتة . 

(۸) الحافظ ابن حجرء اللمصدر السابق. 

(9) ابن حزم المحلى (بتحقيق شاكر) 1۲١/١‏ كتاب الطهارة . المسألة )١78(‏ قال: (هذا خبر 

صحيح ) . 


\AA 


حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ إذا ذبغ EN‏ 
pe‏ 

فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلهاء فذهب قوم 
مذهب الجمع على حديث ابن عباس» أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها 
بين المدبوغ وغير المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ» فأخذوا بحديث ابن 
عكيم لقوله فيه: « قبل موته بعام ». وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث 
ميمونة» ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس» Oly‏ تحريم 
الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ, لأن الانتفاع غير 
الطهارة» أعني كل طاهر ينتفع به» وليس يلزم عكس هذا المعنى» أعني أن 
كل ما ينتفع به هو طاهر . 


]۷۹/۱[ . الإِهَابُ فقدْ طهر‎ ee حديث ابن عباس : (إذَا‎ 1VO 


6 وأحمد)» والدارمى(» ومسلم‎ OnLy © والطبراني‎ OSL 


)1( مالك الموطأ (بتحقيق عبد الباقي) 448/17» كتاب الصيد )10( باب ما جاء في جلود الميتة 
(5)؛ الحديث ,)١7(‏ 

)1( الطبراني » المعجم الكبير (بتحقيق السلفي) PTT OL VY‏ معجم ابن عباس» عن عبد الرحمن 
[بن] وعلة السبشي عنه. الحديث (VYAV9)‏ بلفظ : «الدباغ طهور». 

(۳) الشافعي 6 المسند (بترتيب السندي وتحقيق الزواوي) ۲٠/١‏ كتاب الطهارة» الباب الثالث في 
الآية والدباغ » الحديث (08). 1 

)٤(‏ أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ١/۲۱۹ء‏ في مسند ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر» . 

() الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان) CAT/Y‏ كتاب sp lel!‏ باب الاستمتاع بجلود الميتة . 

)1( مسلم . الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۷۷/١‏ كتاب الحيض (۳)» باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ CVV)‏ الحديث (ه١555/1).‏ 


YAS 


[ دم الحيوان [ 


( المسألة الرابعة ) اتفق العلماء على أن دم الحيوان Spall‏ نجس» 
واختلفوا في دم السمك. وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان 
غير البحري» فقال قوم : دم السمك طاهرء وهو أحد قولي مالك» ومذهب 
الشافعي . وقال قوم: هو نجس على أصل الدماءء وهو قول مالك في 
dina‏ وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه . وقال قوم: بل 


وأبو داود" oda ly‏ والنسائ ١ء‏ وابن ماجه © onl‏ الجارود" . 
والطحاوي ”" , والطبراني GM‏ «الصغير» وغيره والدارقطني( » والبيهقي”” "2 ؛ 


Le (1)‏ المدونة الكبرى ( طبعة السعادة بمصر) CVV - ٠١/١‏ كتاب الطهارةء فصل في الدم 
وغيره . 
(؟) أبو cont‏ السنن (بتحقيق الدّعاس) W/E‏ كتاب اللباس (١۲)ء‏ باب في أهب الميتة »)٤١(‏ 
الحديث (EVN)‏ 
)1( الترمذي, السنن (بتحقيق شاكر) ۲۲٠۱/٤‏ كتاب اللياس (Yo)‏ باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت (V)‏ 6 الحديث (۱۷۲۸) بلفظ : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» . 
)8( النسائي, المجتبي من السئن (بشرح السيوطي) 177/77 كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود 
الميتةء ولفظه: «الدباغ طهور» . 
)0( ابن ماجه» السئن (بتحقيق عبد البباقى) ,.1١47/7‏ کاب اللباس (PT)‏ باب لبس جلود 
الميتة. إذا دبغت (6؟)2 الحديث (8:+) بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر» 
)1( ابن الجارودء المنتقى (بتحقيق اليماني) ص: ١٥۲۹ء‏ باب ما جاء في الأطعمة. الحديث 
(AVE)‏ 
(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 6604/1 كتاب الصلاةء باب دباغ الميتة وعنده 
لفظان : «أيما Gl]‏ دبغ فقد Geb‏ و «إذا دغ الأديم فقد طهر» . 
(A)‏ الطبراني » المعجم الصغير (ومعه رسالة غنية الألمعي) ,714/١‏ في معجم عبيد الله بن محمد 
بن أبي محمد اليزيدي » أبو القاسم البغدادي النحوي بلفظ : «أيما إهاب دبغ فقد طهرة. , 
)4( الدارقطني » السئن (بتحقيق اليماني) ٤٦/١‏ . كتاب الطهارة » باب الدياغ. الحديث VV)‏ 
٠١‏ البيهقي» السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) .٠7٠١/١‏ كتاب الطهارة» باب اشتراط الدباغ في طهارة 
جلد مالا يؤكل لحمه وإن ذكي . 


القليل منها والكثير حكمه واحد. والأول عليه الجمهور . 

جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك. ومن أخرج ميتته 
أخرج دمه قياساً على الميتة» وفي ذلك أثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : 


& @ 0 4 رو ر a 4 Acar‏ ء 3 as‏ 
« احلت لنا ميتتان ودمان الحراد والحوت. والكبد والطحال » . 


وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد 


وجماعة أخرون من تسعة طرق عن ابن عباس وورد عن النبي BB‏ في نحو عشرين 
طريقا أفردتها بجزء مخصوص . 
eee‏ 


a s Dios ae tty oe 9 3‏ م ed‏ ل 
5 حديث: Qlasy glow i CLA‏ الحراد والحوت. والكبد والطحال « 5 
]۸۰/1[ 


الشافعى)» Orga,‏ وابن (Oaml‏ وابن ترئال وق dG)‏ والدارقطنى C8)‏ 
والبيهقي 6 كلهم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن ابن عمر 


)1( الشافعي» المسند (بترتيب السندي وتحقيق الزواوي ) 177/7, كتاب الصيد والذبائح » الحديث 
(VY)‏ 

)1( أحمد» المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۹۷/۲ فى مسند ابن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) ابن carl‏ السئن بتحقيق عبد الباقى) 1/۲ OLS‏ الأطعمة )14( باب الكبد والطحال 
)6071 الحديث (7714), ۰ 

(5) الدارقطني» السئن (بتحقيق اليماني) ۲۷۲/٤‏ باب الصيد والذبائح والأطعمة . الحديث (YO)‏ 

)0( البيهقي , السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 0 كتاب الطهارةء باب الحوت يموت في الماء 
والجراد. 


14۹1 


على المطلق أو بالمطلق على المقيّدء وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقاً في 
قوله تعالى :ل حرمت SLE‏ المي pally‏ ولحم الخنزير 204 وورد مقيدا 
كولة تقال fp:‏ لا أجدُ فيما أوجِيّ Sh‏ مُحَرّماً 4 إلى قوله :>51 Las‏ 
مَسْفُوحاً أو pry pA‏ 4 فمن قضى بالمقيّد على المطلق» وهم 
الجمهور» قال: المسفوح هو النجس المحرم فقط. ومن قضى بالمطلق 
على المقيد OY‏ فيه زيادة» قال: المسفوح وهو الكثير» وغير المسفوح وهو 
القليل» كل ذلك حرامء وأيد هذا OL‏ كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض 
[ البول ] 

( المسألة الخامسة ) اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه. 
إلا بول الصبيَّ الرضيع. واختلفوا فيما سواه من الحيوان؛ فذهب الشافعي» 
وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة. وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق. أعني 
فضلتي سائر الحيوان: البول والرجيع. وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة 


قال قال رسول انها LA: ag‏ مئان UG ots;‏ الان فالحوث Uy Ay‏ 
QUI‏ فالكَبدُ والطحالٌ» . 


ورواه الدارقطني” من طريق مطرف» عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه . 
ورواه البيهقي7؟» في موضع آخر من/ طريق ابن أبي أويس قال: حدثنا عبد 
الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زید د بن أسلمء عن أبيهم , به ثم قال البيهقي : (أولاد زيد 


. )7( سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 
.)١40( (؟) سورة الأنعام (؟) الآية‎ 
. الدارقطني › المصدر السابق‎ ren) 
. البيهقي» المصدر السابق‎ (£) 


للحومهاء فما كان منها لحومها محرمة» فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة» وما 
كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأروائها cipal‏ ما عدا التي تأكل 
النجاسةء وما كان منها مكروهاً فأبوالها وأروائها مكروهة؛ وبهذا قال مالك» 
كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسار. وسبب اختلافهم شيئان : 


أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في 


هؤلاء كلهم ضعفاء. جرحهم یحی بن مغين. وكان أحمد بن حنبل» وعليّ بن 
المديني يوثقان عبد الله بن زيدء إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول) يعني 
الموقوف. الذي أخرجه من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم. عن عبد الله بن عمر أنه قال: أحل لنا وذكره. ثم قال البيهقي : (وهو في معنى 
المسند). قال المارديني': : بل (رواه یحی بن حسان» عن سليمان بن بلال مرفوعاً 
كذا قال ابن عدي في «الكامل»). قلت فالحديث صحيح مرفوعاً على كل حال. 


¥ ¥ * 
7 قوله: (أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة للصلاة في مرابض 
الغنم) . ]۸٠/١[‏ 
قلت: تقدمت الأحاديث في ذلك في الباب الرابع في نواقض الوضوء". 


¥ ¥ 3F 


. المارديني, الجوهر النقي (المطبوع بأسفل سنن البيهقي في حيدر آباد)‎ )١( 
في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم‎ 288/1١ (؟) ابن عدي الكامل في الضعفاء (طبعة الفكر ببيروت)‎ 
. من هذا الكتاب‎ (AY) راجع الحديث‎ )*( 


\ar 


مرابض الغئم 6 وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب 
أبوال الإبل وألباتها. 

وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. والسبب الثاني : 
اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسانء فمن قاس سائر 
الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى. لم يفهم 
من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة . 

ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل 
إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله فى إجازة ذلك قال: 
کل رجيع وبول فهو تبحس . 

ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها 
وأبوالهاء وكذلك من حديث العرنيين» وجعل النهي عن الصلاة في أعطان 


]۸٠/١[ . قوله : (وإباحته َة للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها)‎ IVA 
متفق عليه من حديث أنس: «أنْ رهطاً من عُكل أو عُرَيْنَة قَدِمُوا فاجتووا‎ 
. رسول الله كل بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها»‎ al فَأَمرَ‎ Sat 
Q) 
. الحديث‎ 


اننا 
۹ - قوله: (ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل) . ]۸٠ /١[‏ 


)١(‏ البخاري. الصحيح (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) ۱“ OLS‏ الوضوء (٤)ء‏ باب أبو 
أبوال الابل والدواب VI)‏ اللحديث (۲۳۳) . 
مسلم الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۹٦/۳‏ كتاب القسامة (78). باب حكم المحاربين 
والمرتدّين (۲)ء الحديث (1/9/ا15). 


۹٤ 


الإبل عبادة» أو لمعنى غير معنى النجاسة, وكان الفرق عنده بين الإنسان 
وبهيمة الأنعام chad of‏ الإنسان مستقذرة بالطبع» وفضلتي بهيمة الأنعام 
ليست Wis‏ جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم. ومن قاس على 
بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة 
ولا محرمةء والمسألة محتملةء ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه 
أحد في المشهور. Oly‏ كانت مسألة فيها خلاف لقيل: إن ما ينتن منها 
ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر» وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة 
لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان 
البحرء وكذلك المسك. وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما 
يذكر . 
[ ما يعفى عنه من النحاسات ] 

( المسألة السادسة ) اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة 
أقوال: فقوم رأواقليلها وكثيرها سواء؛ وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم 
رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه» وحدّوه بقدر الدرهم البغلي؛ وممن قال 
بهذا القول أبو حنيفة . وشذ محمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع 
الثوب فما دونه جازت به الصلاة. وقال فريق ثالث: قليل النجاسات 
وكثيرها سواء إلا الدم» على ما تقدم؛ وهو مدهب مالك. وعنه في دم 
الحيض روايتان والأشهر مساواته لسائر الدماء. وسبب اختلافهم اختلافهم 


قلت : تقدمت الأحاديث بذلك في الباب الرابع في نواقض الوضوء(" . 


)\( راجم الحديث (AY)‏ من هذا الكتاب . 


في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بأن 
النحاسة هناك باقية . 

فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسةء ولذلك oy dm‏ 
بالدرهم قياساً على قدر المخرج» ومن رأى أن تلك رخصة» والرخص لا 
يقاس عليها منع ذلك. وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماءء فقد 
تقدم . وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة 
ومخففة. Oly‏ المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم. والمخففة هي 
التي يعفى منها عن ربع الثوب» والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب». 
ومالا تنفك منه الطرق غالباء وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن 


# 
جدا . 


۸١/١[ -قوله: (فياسهم قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار).‎ ٠ 


فلت: في الاستجمار أحاديث أصرحها في الموضوع حديث عائشة أن رسول الله 
يلل قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه». رواه 


. والدارقطني©) وصححه‎ ¢ Se داو" والنسائ‎ gl Orel 


وحديث gf‏ أيوب مرفوعاً: » إذا تَعْوْط أحدكم فليمسح بثلائة أحجار فإن ذلك 


)١(‏ أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ٠١8/57‏ » في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 
)1( أبو داودء السئن (بتحقيق العاس) .۳۷/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الاستنجاء بالحجارة (VN)‏ 


الحديث (*1). 

22 النسائي» المجتبي من السنن crm)‏ السيوطي) cET-E/\‏ كتاب الطهارة 3 باب الاجتزاء في 
الاستطابة بالحجارة دون غيرها . 

«glad IA )4(‏ السنن (بتحقيق اليماني) ٥٤/١‏ - 2505 كتاب الطهارةء باب الاستنجاءء الحديث 
a)‏ 


[ طهارة المني [ 


( المسألة السابعة ) اختلفوا في المنيى: هل هو نجس أم لا ؟ فذهبت 
طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس. وذهبت طائفة إلى أنه طاهرء 
وبهذا قال الشافعي» وأحمد» وداود. وسيب احتلافهم فيه 
شيئان: ( أحدهما ) اضطراب الرواية في حديث عائشة» وذلك أن في 
بعضها: 

« كنت أغسل توب رسول اله BE‏ من المني فبخرج إلى الصلاة وإن فيه 


4 الماء‎ pas 


كافية» . رواة الطبرانى فى والأوسط» Sg‏ > بسند حسن . 


FF ¥ 


١‏ - حديث عائشة : «كنت أغسل ثوب رسول اله بيا من المني فيخرج الى الصلاة 
وإن فيه لبقع الماء». ]۸۲/١[‏ 


Male متفق‎ 


KF‏ ¥ د 


)١(‏ وعزاه للطبراني . الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد (طبعة القدسي) ۲٠٠/١‏ ؛ كتاب الطهارةء 
باب الاستجمار بالحجر. 

«gl bl )۲(‏ المعجم الكبير (بتحقيق السلفي) 2708/4 في معجم خالد بن زيد أب وأيوب 
الأنصاري الحديث )£900( 

(*) البخاري. الصحيح (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) OES 77/١‏ الوضوء (٤)ء‏ باب غسل 
pall‏ وفركه (55) 6 الحديث (۲۲۹) . 
- مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) .774/١‏ كتاب الطهارة؛ (۲). باب حكم المني (۳۲). 
الحديث (۲۸۹/۱۰۸) . 


وفي بعضها: ١‏ أفركه من ثوب رسول اله BE‏ 4. وفي بعضها 
« فيصلي فيه » خرج هذه الزيادة مسلم . والسبب الثاني) تردد 
المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن. وبين أن 
يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغیره» فمن جمع الأحاديث كلها بأن 
حمل الغسل على باب النظافة» واستدل من الفرك على الطهارة على أصله 
في أن الفرك لا يطهر نجاسة. وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات 
الشريفة» لم يره نجساً. ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه 
النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال: إنه نجس . 
وكذلك أيضاً من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك يدل على 
نجاسته كما Jy‏ الغسل وهو مذهب أبي حنيفة» وعلى هذا فلا حجّة 
لأولئك في قولها فيصلي cad‏ بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال 
بغير الماء وهو خلاف قول المالكية . 


VAY‏ - قوله: (وفي بعض رواياته كنت أفركته من ثوب رسول الله يك وفي بعضهما 
«فيصلي cad‏ خرّج هذه الزيادة plane‏ ۸۲/۱7 


1 


قلت: وكذا Laat‏ وأبو Magls‏ كلهم من رواية الأسود علها . 


)1( مسلم» المصدر نفسه ۲۳۸/۱ الحديث (۲۸۸/۱۰۰). 

(۲) أحمد » المسند (طبعة الميمئية بالقاهرة) 2177/5 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(۳)» أبو داود» السئن(بتحقيق الدّعاس) ES CON /Y‏ الطهارة )1( باب المنيٰ يصيب الثوب OTT)‏ 
» الحديث .)3371١(‏ 


۱4۹۸ 


الباب الثالك 


في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها 


Uf‏ المحال التي تزال عنها النجاسات نشلاثة ولا حلاف في ذلك: 
أحدها الأبدانء ثم coll‏ ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق 
العلماء على هذه TI‏ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب 
ففي قوله تعالى :ل وثبابك فَطهّرْ 6 على مذهب من حملها على 
الحقيقة. وفي الثابت من : 


أمره عليه الصلاة والسلام بغسل SN‏ من دم الحيض. 


۳ - قوله: (وفي الشابت من أمره BB‏ بغسل الشوب من دم الحيض). ]۸۲/١[‏ 


pas 


ee ¥ 


)1( سورة المدثر GW (VE)‏ (4). 
)1( راجع الحديث (VU)‏ من هذا الكتاب . 


144 


وصبّه الماء على بَوّل Conall‏ الذي بال عليه 


[AV/V] قوله : (وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه).‎ VAL 

قلت: ورد ذلك من حديث أم قيس» وعائشة»› ay‏ 355 وابن عباس » وأبي 
لیلى› وأنس» وزينب بنت جحش» وأم سلمة. 

© حديث أم قيس بنت محصن : رواه أحمد» والبخاري)» ومسلم)» 


SHE بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله‎ cal عنها: «أنها‎ Oka Vs 
على ثوبه فدعابماء فنضحه عليه ولم يغسله».‎ 


© وحديث عائشة: oly,‏ أحمدء والبخاري227. ومسلم" وابن ماجه) عنها 


)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 7/ 2756 في مسند أم قيس بنت محصن رضي الله عنها. 

(؟) البخاريء الصحيح (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) ,877/١‏ كتاب الوضوء (4). باب بول 
الصبيان )6004 الحديث (۲۲۳) . 

)1( مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد البافي) 6*1 كتاب الطهارة (؟) باب حكم بول الطفل الرضيع 
وكيفية غله )11( 2 الحديث (۲۸۷/۱۰۳) . 

)٤(‏ - أبو داودء الستن (بتحقيق الدعاس) »551/١‏ كتاب الطهارة(١)‏ » باب بول الصبي يصيب الثوب 
(۳۷). الحديث .)۳۷٤(‏ 
- الترمذي» السنن (بتحقيق شاك OLS ٠٠٠/١‏ الطهارةء )١(‏ باب ما جاء في نضح بول 
الغلام قبل أن يطعم ٤(‏ 0( الحديث (VN)‏ 
- النساثي» المجتبي من السنن (بشرح السيوطي) ٠١۷/١‏ كتاب الطهارة (1) باب يول الصبي 
الذي لم يأكل الطعام CAAA)‏ 
- ابن ماجهء السئن (يتحقيق عبد الباقي) AVE‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم (۷۷)ء الحديث (OVE)‏ 

)0( أحمدء السمئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 267/5 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها . 

)1( البخاريء الصحيح (مع فتح الباري بتحقيق عبد الباقي) 0770/١‏ كتاب الوضوء »)٤(‏ باب بول 
الصبيان .)٥۹(‏ الحديث CTY)‏ 

(۷) مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۳۷/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله ١(‏ )2 الحديث .)585/1١١١(‏ 

(A)‏ ابن مأجه» السئن (بتحقيق عبد الباقي) ١‏ ؛ كتاب الطهارة )3( باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم (۷۷)» الحديث -COYT)‏ 


Yeo 


وأما المساجد pi‏ عليه الصلاة والسلام بصب نوب من he‏ 
على بول {VEN‏ الذي بالَ في المَسْجد . 


نحوهء ولفظ مسلم دكان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه 


© وحديث 541 رز : رواه deel‏ وان ماجه © عنها قالت : 2 Ce‏ قيال 
عليه فأمر به فنضح . وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل». 


© وحديث ابن عباس : رواه الدارقطنی 9© وسنده ضعيف . 

© وحديث أبي ليلى: رواه أحمد © بسند صحيح » وهو في حق الحسن 
والحسين عليهما السلام وكذلك حديث أنس وزينب بنت جحش وأم سلمة عند 
الطبراني )© 


Luly) > 6‏ المساجد فلأمره He‏ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي 
الذي بال في المسجد) . [AY/\]‏ 


Neds 


¥ ¥ ¥ 


(١)أحمدء‏ المصدر السايق ٤۲۲/١‏ في مسند أم كرزالكعبية الخثعمية رضي الله عنها. 

(۲) ابن cork‏ المصدر السابق الحديث CONV)‏ 

(ry‏ الدارقطنيء السئن (بتحقيق اليماني) .1۳:/١‏ كتاب الطهارة» باب الحكم في بول الصبي» 
الحديث )0(. 

)£( أحمد. المصدر السابق .۳٤۸-۳٤۷/ ٤‏ في مسند أبي ليلى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
رضي الله عنه. 

(5) جمعها الحافظ نور الدين الهيئمي في مجمع الزوائد (طبعة القدسي) .184/١‏ كتاب الطهارةء 
باب في بول الصبي والجارية . 

(5) راجع الحديث (۳۹) من هذا الكتاب . 


وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسّلام : 
« أنه galt oe A‏ من Coat‏ وغسل النجاسات من المخرجين . 


واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ 


VAN‏ قوله: (وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام» «أنه أمر بغسل المذي من 
[AY/\] . (oad)‏ 


تقدم ae‏ 
ع 
۷ - قوله : (وغسل النجاسات من المخرجين) . ]47/1١[‏ 


قلت : الأمر بغسل النجاسة من المخرجين عزيز Gol‏ أخرجه ابن ماجه"» وابن 
الجارود")ء والدارقطن 7ء والحاكه7 ؟, والبيهقى9) من حديث eae‏ بن نافع قال: 
حدثني أَبُو cop‏ وجَابِرٌ بن ae‏ الله. وَأنس بن we‏ الأنْصَارِيُونَ : «أن هذه الآية لما 
نزلت: فيه JE,‏ يُحِبُونَ Of‏ يَتَطَهُرُوا وَاللَهُ يحب المُطْهْرِينَ» [التوبة 4: [VA‏ فقال 


. راجع الحديث (1۲) من هذا للكتاب‎ )١( 

(؟) ابن cols‏ السنن (بتحقيق عبد الباقي) 1۲۷/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الاستنجاء بالماء 
(758)» الحديث (هه") , 

)1( ابن الجارودء المنتقى (بتحقيق اليماني) ص: VE‏ كتاب الطهارة. باب الاستنجاء بالماء الحديث 
.)٤°(‏ 

. )۲( الطهارة > باب في الاستنجاء الحديث‎ WES 7/5١ الدرافطني ¢ السئن (بتحقيق اليماني)‎ (t) 

)0( الحاكم » المستدرك (طبعة حيدر ES ٠٠١/١ (abl‏ الطهارة . 

Atel )5(‏ السنن الكبرى (طبعة حيدر SES 6110/1 (abl‏ الطهارة . باب الجمع في الاستنجاء 
بين المسح بالأحجار والغسل بالماء . 


رسول الله ب : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم 
هذا؟ قالوا يا رسول الله : نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابةء فقال رسول الله عله : فهل 
مع ذلك غيره؟ قالوا: لاء OF‏ أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماءء 
فقال رسول الله BE‏ هو ذاك فعليكموه». 

قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره oO) pal‏ وضعْفه بعضهم 
بعتبة بن أبي حكيم» راويه عن ظلمة بن نافع» OV‏ ابن معين" والنسائي”؟ ضعفاه 

وقال ابن حبان في «الضعفاء» حدثنا الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن أبان 
الواسطي› ثنا عثمان بن مطر الشيباني» عن الحسن بن أبي جعفر. عن علي بن 
الحكم» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَف : «وعليكم بغسل الدبر فإنه 
يذهب الباسور». 

وهكذا رواه ابن السني”© وأبو mead‏ في «الطب النبوي» وأبو يعلى“ في 
«معجمه» لكنه قال: «عليكم بإنقاء الدبر» . وعثمان بن مطر ضعيف. وقال ابن ake‏ 
(بروي الموضوعات لكن لحديثه شاهد عند أحمد من طريق الأوزاعي قال: حدثني 
)1( الذهبي , تلخيص المستدرك (المطبوع بأسفل المستدرك في حيدر ٠١١/١ (abl‏ . 


(۲) قلت: لم يضعفه ابن معين في تاريخه (بتحقيق سيف) 2784/7 وإنما قال فيه : ثقة . 
(۳) النسائي . كتاب الضعفاء والمتروكين (بتحقيق زايد) ص: ١۷ء‏ الترجمة )£10( قال: (ليس 


بالقوي). 
)£( ابن جبان» كتاب المجروحين من المحدئين والضعفاء (بتحقيق زايد) 48/7 2٠٠١‏ في ترجمة 
عشمان بن مطر الشيباني . 


)0( و(1) وعزاه لهما السيوطي في جمع الجوامع (الطبعة المصورة في الهيئة المصرية) 0۸٠/١‏ . 
(۷) وعزاه لأبي يعلى ؛ الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (بتحقيق الأعظمي) 14/١‏ . 

. ابن حبان» المصدر السابق‎ (A) 

)4( أحمد المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 4۳/١‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 


۳ 


لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهورء وقد سثل عن 
المذي فقال: ١‏ يسل Ss‏ ويتوضاً» . 

وسبب الخلاف فيه هو: هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها: sh gel‏ ما ينطلق عليه الإسم قال 
يغسل الذكر كله» ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع 
الأذى فقط قياساً على البول والمذي . 


شداد lie yf‏ عن عائشة: «أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليهسا فأمرتهن أن 
يستنجين بالماء وقالت مرد SEE‏ بذلك فإن النبي BH‏ كان يفعله وهو شفاء من 
االباسور» . عائشة تقوله أو أبوعمار. 

وتقدم الأمر بغسل المذي)ء وماعدا هذا فالوارد إنما هو الأمر بالاستجمار 
كقوله كل : «وليستنتج بثلاثة أحجار». رواه الشافعي") وأبو داود وجماعة من حديث 
أبي هريرة وتقدم Mone‏ 


* ¥ ¥ 
۸ _ حديث: «أن رسول الله َة قال: وقد سئل عن المذي يغسل ذكره ويتوضأء». 
[Av/\]‏ 
Oasis‏ 


)1( راجع الحديث (TY)‏ من هذا الكتاب . 

)1( الشافعي» المسئد (بترتيب النديء وتحقيق الزواوي) »78/1١‏ كتاب الطهارة؛ الباب الرابع في 
اداب الخلاءء الحديث )18( 

)1( أبو داود. السئن (بتحقيق الدّعاس) OES ,.14/1١‏ الطهارة» )١(‏ » باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة )2( الحديث (A)‏ 

. راجع الحديث )179( من هذا الكتاب‎ )٤( 


الباب الرابع 


فی الشىء الذي ترز ال ده 


وأما الشيء الذي به تزال» فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر 
المطهر يزيلها من هذه الثلائة المحال. واتفقوا أيضاً على أن الحجارة 
تزيلها من المخرجين. واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات 
التي تزيلها. فذهب قوم إلى أن ما كان طاهراً يزيل عين النجاسة OLS WEL‏ 
أو جامداً في أي موضع كانت؛ ay‏ قال pf‏ حنيفة وأصحابه. وقال قوم: لا 
تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقطء المتفق عليه؛ وبه قال 
مالك والشافعي . 


واختلفوا Lal‏ في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث» فمنع ذلك 
قوم : وأجازه بغير ذلك مما بنقي» واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو 
حرمة كالخبز» وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت. 
وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار bid‏ وهو مذهب fal‏ الظاهر. وقوم 
أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروهاً عندهم. وشذ 
الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس . 


وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين 


Yeo 


هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في 
ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها ؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس 
بغير الماءء فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر 
المائعات والجامدات الطاهرة» وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من 
المخرجين بغير الماء. وبما ورد من حديث Gf‏ سلمة أنّها قالت: 

«إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر, فقال لها رسول الله وة : 


(00s يطهره ما‎ ١ 
وكذلك بالآثار التى حرّجها أبو داود فى هذا مثل قوله عليه الصلاة‎ 
: والسلام‎ 


68 حديث of‏ سلمة : «أنها قالت : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. 
فقال لها رسول الله 385 يطهره ما بعده» . ]87/١1[‏ 

ليس الحديث هكذا ولكنه عن أم ale‏ لإبراهيم بن ae‏ الرحمن بن غوف «أنها 
BEL tL‏ النبي يله فقالت: إني امرأة أطيل US‏ وأمشي في ١‏ لمكانٍ القَذِرٍ 
فقالت of‏ سلمة: قال رسول الله كل : يطهره ما بعده». رواه مالك" وأحمد“) 
والدار ar‏ وأبو Oagl‏ والترمذي) وابن Parke‏ وغيرهم . 


)١(‏ مالك الموطأ (بتحقيق عبد الباقي) ۲٤/١‏ كتاب الطهارةء )1( باب ما لا يجب منه الوضوء 
.)٤(‏ الحديث (VV)‏ 

)7( أحمدى المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۲۹٠/١‏ في مسند السيدة أم سلمة زوج النبي 86 . 

(؟) الدارمي» السنن (بتحقيق دهمان)) »1494/١‏ كتاب الطهارة» باب الأرض يطهرٌ بعضها بعضاً. 

cogla yf )٤(‏ السنن (بتحقيق الدّعاس) ۲٦٦/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ » باب في الأذى يصيب الذيل 
VE")‏ الحديث (TAT)‏ 

)0( الترمذي. السئن (بتحقيق شاك ۲٠٦/١‏ كتاب الطهارة؛ :)١(‏ باب ما جاء في الوضوء من 
لموطأ )٠١۹(‏ الحديث (VEN)‏ 

)1( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) 177/١‏ , كتاب الطهارة )1( 6 باب الأرض يطهرٌ بعضها 
Law‏ (۷۹)» الحديث (OTN)‏ 


2 كل كيه ا وه 2 برام كعم هم 
« إذا وَطِىءَ احَذْكم الأذى Chass‏ فإن التراب لَهُ طَهُورٌ . إلى غير ذلك 


مما روي في هذا المعنى 8 


۰ - حديث: «إذاوَطِىة Shad‏ الأنّى Op ae‏ الثرَابَ لَه طَهُورٌ ». [A/V]‏ 


أبو داود)» والطحاوي” '2 CO Shorty‏ والبيهقى2)*7 من Cad‏ أبى هريرة. 


الأوزاعي وسنده ضعيف 5 


هريرة» أخرجه ابن RL‏ والبيهقي"). بلفظ : «الطرق يطهر بعضها بعضاً»» وهو 
وإن قال البيهقي : (ليس بالقوي) إلا شاهد لحديث الأوزاعي مع الذي بعده . 


انان 


۸٤/١7 قوله: (إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى).‎ - ١ 


)١(‏ أبو داودء السئن (بتحقيق ,1717/١ (Led!‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الأذى يصيب النعل 
»)١51(‏ الحديث (۳۸۵). 

)1( الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 2011/١‏ كتاب الصلاة » باب المشي بين القبور 
بالنعال . 

(۳) الحاكم» المستدرك (طبعة حيدر ١ (abl‏ /7٦11ء‏ كتاب الطهارة . 

(5) البيهقي » السئن الكبرى. (طبعة حيدر اباد) CEN T/T‏ كتاب الصلاة باب ما وطىء من الانجاس 
يابسا. 

)9( ابن ماجه» السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۱۷۷/١‏ كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب الأرض plane‏ بعضها 
بعضاً. (۷۹)ء الحديث .)٥۳۲(‏ 

)3ن البيهقي› المصدر السابق. 


ومن رأى أن ي ذلك مزيد حضوم وا مع ذلك إلا ي رع 
الرخصة فقط؛ وهو المخرجان. ولما طالبت الحنفيةً LiL‏ بذلك 
الخصوص المزيد الذي للماءء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادةء إذ لم يقدروا 
أن يعطوا في ذلك سبباً معقولاً. حتى أنهم سلّموا Of‏ الما لا يزيل النجاسة 
بمعنى معقول» وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي . 

وطال الخطب والجدل بينهم : هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى 
معقول خلفاً عن سلف» واضطرّت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة 
شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره» وإن استوى مع سائر 
الأشياء في إزالة العين» Ofy‏ المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي 
اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة» بل قد يذهب العين ويبقى الحكم 
فباعدوا المقصد وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست 
طهارة حكمية أعني شرعية» ولذلك لم تحتج إلى نية» ولو راموا الانفصال 
عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب 
والأبدان ليست لغيره» ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب 
لكان قولاً جيداً وغيره بعيد» بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد 
في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء» ولو كانوا 
قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولاً هو أدخل في المذهب الفقه الجاري 
على المعاني Lily‏ يلجأ الفقيه إلى أن يقول tole‏ إذا ضاق عليه المسلك 


منه حد يث امرأة من بني عبد PG‏ قالت) «يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى 
المسجد منتة فكيف نفعل إذا مطرناء قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت: 
بلى ؟ قال: فهذه بهذه». 


مع الخصمء فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. وأما 
اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك 
عنه عليه الصلاة والسلام» أعني : 


« أمره عليه الصلاة والسلام أن لا يستنجي بعظم ولا روث » 


. وابن الجار >66 والبيهقى””‎ eagle gl olay 
¥ 
[AG /۱[ بعظم ولا روث».‎ eee أن لا‎ Bo thy حديث:‎ _ ۲ 
6 قلت: ورد ذلك من حديث جابر» واين مسعود» وأبي هريرة وسلمان الفارسي‎ 
ورويفع بن ثابت» وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت ورجل من الصحابة. وعائشة.‎ 


CY 5‏ د (9) اس 
© فحديث جاير: Odeo oly)‏ ومسل )» وأبو داود 3 والبيهقي” » قال : 


)1( أبو داودء السئن ريتحقيق الدّعاس) GES .۲1۷/١‏ الطهارة )1( باب في الأذي يصيب الذيل 
VES)‏ الحديث (VAL)‏ 

)1( اين cay bel‏ المنتقي بنحقيق اليماني) ص COV‏ كتاب الطهارة؛ باب التنزه في الأبدان Ady‏ 
عن النجاسات الحديث (VET)‏ 

(۳) البيهقي , النسئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 474/1 » كتاب الصلاة » باب ما جاء في طين المطر 
في الطريق . 

)£( أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 275/9 في مسند جابر رضي الله عنه . 

col (0)‏ الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۲٤/١‏ كتاب الطهارة (؟). باب الاستطابة (9١)؛‏ 
تلحديث (4ه/؟55). 

)1( أبو داودء السنن (بتحقيق الدّعاس) GES ۳٦/١‏ الطهارة )١(‏ باب ما يُنهى عنه أن يتسنجى به» 
)0( الحديث (PA)‏ 

(۷) البيهقي. السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) 21١١/١‏ كتاب الطهارة . باب الاستنجاء بما يقوم مقام 
الحجارة . 


۲۹ 


فمن Ja‏ عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك. ومن لم ير ذلك إذ 
كانت النجاسة معنى معقولاً حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال 


. النبي يك أن يتمسح بعظهم أو بعرة‎ ue? 
Y). (7) ٤ 
1 واحمد » والأربعة”‎ Pages| ese ols) وحصديث اين مسعود.‎ © 
. بألفاظ‎ ٠ والطحاوي”؟2 والدارقطني“ والبيهقي‎ 


4 ل‎ 
1 ass ON mfp الطيالسي‎ oly) : وحديث سلمان‎ © 


)١(‏ الطيالي, المسند (طبعة حيدر (abl‏ ص : TV‏ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
الحديث (۲۸۷) . 

(۲) أحمد المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ٤٥۷/١‏ » في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) - أبوداودء المصدر السابق . الحديث (۴۹). 
- الترمذيء السئن (بتحقيق شاكر) ۲4/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب كراهية ما يُستنجي به COVE)‏ 


الحديث CVA)‏ 
gli 5‏ + المجتبي من السئن tr)‏ السيوطي) ols YAW ¥V/)‏ الطهارة. باب النهي عن 
الاستطابة بالعظم . 


- ابن ماجه» السئن (بتحفيق عبد الباقي) ٨/1‏ كتاب الطهارة. )\(6 باب الاستنجاء بالحجارة 


(۱۹)» الحديث (814). 


)9( الدارقطني ¢ السئن (بتحقيق اليماني) 00/5 C01‏ كتاب الطهارة. باب الاستنجاء,الحديث 


0( ا السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) OVA ١١8/1١‏ كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بما 
يقوم مقام الحجارة. 

(۷) الطيالسي» المسند (طبعة حيدر آباد) ص: .4١‏ في مسند سلمان الفارسي رضي الله عنهء 
الحديث )£ 10( 

(A)‏ أحمدء. المد (طبعة الميمنية بالقاهرة) ٤۳۷/١‏ و2468 في مسند سلمان الفارسي رضي الله 
عنه. 

(9) مسلم الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ١‏ »© كتاب الطهارة »)١(‏ باب الاستطابة (VY)‏ 
الحديث )۲١۲/۵۷(‏ . 


1° 


الاستنجاء بذلك . ومن فرق بين العظام والروث 5% الروث نجس عنده. 


0) والبيهقي‎ O والدارقطني‎ 
OL, only 60) SS 5 M5 Load “ Lyf) Laoel وحديث أبي هريرة:رواه‎ © 
. بألفاظ‎ OY agedty (OP chs hally والطحاوي')»‎ 


)١(‏ أبو داود, السئن (بتحقيق الدعاس) GES ۱۷/١‏ الطهارة »)١(‏ باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة »)٤(‏ الحديث (ل9), 

(؟) الترمذي. السئن (بتحقيق شاكر) CES .۲٤/١‏ الطهارة ؛ )١(‏ . باب الاستنجاء بالحجارة 
(؟١١)»‏ الحديث .)١5(‏ 

(۳) ابن cork‏ السئن (بتحقيق عبد الباقي) ٠١/١‏ كتاب الطهارة )1( باب الاسنجاء بالحجارة 
والنهي عن الروث والرمة )١17(‏ » الحديث (TV)‏ 

)٤(‏ ابن الجارود» المنتقي (بتحقيق اليماني) ص : )5١(‏ كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة 
للغائط والبول والاستنجاء » الحديث (79). 

)0( الطحاوي. شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) ١/1۲۳ء OLS‏ الطهارة؛ باب الاستجمار 
بالعظام . 

.)١( كتاب الطهارة » باب الاستنجاء الحديث‎ .0 4/١ الدارقطني. السئن (بتحقيق اليماني)‎ C1) 

(۷) البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) ,٠١7/1١‏ كتاب الطهارة . باب وجوب الاستنجاء 
بثلاثة أحجار. 

(8) أحمدء المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۲٠١/۲‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(woe! (4)‏ الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ٠٠٠١/١‏ كتاب الوضوء (2)4 باب 
الاستنجاء بالحجارة .)۲١(‏ الحديث .)١88(‏ 

. كتاب الطهارة » باب النهي عن الاستطابة بالروث‎ OPAL N النسائي» المجتبي من السئن‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن ماجه» السئن (بتحقيق عبد الباقي) ,.١١4/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب الاستنجاء بالحجارة 
cv)‏ الحديث .)7١7(‏ 

(؟١١)الطحاوي,‏ شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) ١77/1١ء‏ كتاب الطهارة» باب الاستجمار 

.)4( كتاب الطهارة » باب الاستنجاءء الحديث‎ 51/١ الدارقطني . السئن (بتحقيق اليماني)‎ AY) 

BAY الطهارة » باب وجوب الاستنجاء‎ GES .٠١ 7/١ البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد)‎ (V8) 
أحجار.‎ 


ففي «صحيح البخاري» في الطهارة عنه قال: اتبعت النبي BB‏ وخحرج لحاجته. 
وكان لا يلتفت فدانوت منه فقالو: «ابغني أحجاراً أستنقضض بها ولا تأتني بعظم ولا 
روثة». زاد في «بدء OG ST‏ قلت «ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام 
الجن» . 


وعند أحمد والنسائي . وابن ماجهء والطحاوي والبيهقي عنهء أن النبي BE‏ قال:. 
«إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. 
ونهى عن 25 Vy By‏ يَسْتَطِبْ Je‏ بيجينه» . 

واختصره الطحاوي فقال: «نهى أن يستنجي بِرَوْثِ أو My thy‏ العظام . 

وأما الدارقطني فروى من طريق الحسن بن فرات القزاز» عن أبيه عن أبي حازم 
الأشجعي ٠‏ عن أبي هريرة قال : «أن النبي / ية نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال: 
إنهما لا يطهران». ثم قال: (إسناده صحيح) . 


© وحديث رويفع بن ثابت: رواه أحمد0"©. وأبو داود0». والنسائىي©» 
Og shoul‏ والبيهقو 0 ae‏ أن رسول الله RE‏ قال له: ويا رويفع بن ثابت لعل 


)1( قلت: لم أجد الحديث عند البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» وقد رجعت لأكثر من 
نسخة مطبوعة والله أعلم . 

(۲) أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 1٠۸/٤‏ في مسند رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنه , 

(*) أبو ادود. السئن (بتحقيق الدّعاس) ١ 714/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ . باب ماينهى عنه أن 
يستنجى به »)1١(‏ الحديث (TT)‏ 

)£( النسائيء المجتبى من السئن (بتحقيق النجار) ١117/1١‏ » كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام . 

)0( الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ) ١/۱۲۳ء‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بجا يقوم 
مقام الحجارة في الانقاء . 

(1) البيهقي. السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 1٠١/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بما يقوم مقام 
الحجارة في الانقاء. 


1۲ 


الحياة ستطوي بك فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه 
Sy‏ 


© وحديث سهل بن حئيف: رواه Opt‏ من طريق عبد الكريم بن أبي 
المخارق ٠‏ عن الوليد بن مالك. عن محمد بن قيس» مولى سهل بن حنيف» عن 
سهل بن حنيف. أن النبي BB‏ قال له: «أنت رسولي إلى أهل مكة. فقل إن رسول الله 
يك يقرأ عليكم السلام ويأمركم أن لا تسنتجوا بعظم ولا ببعرة» ورواه الحارث بن أسامة 


من هذا الوجه مطولا. 
© وحديث خزيمة بن ثابت: رواه أحمدا" وابن Pas le‏ والبيهقي7؟» ولیس 
فيه إلا ذكر الرجيع . 


© وحديث الرجل: رواه الطحاوي O‏ . والدارقطني ٠‏ . والبيهقى OM)‏ من رواية 
عبد الله بن عبد الرحمنء› عن رجل من أصحاب رسول الله BE‏ عن رسول الله RE‏ 
دأنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو Ly)‏ أو جلد» وقال الدارقطني : (هذا إسناد غير 


ثابت» وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول). 


)١(‏ الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان) .177/١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو 
روث. 

)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 71/8 . في مسند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه . 

(۳) ابن ماجه. السئن (بتحقيق عبد الباقي) VIEL Y‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستنجاء بالحجارة (VV)‏ 
الحديث (16"). 

(5) البيهقي, السنن الكبرى (طبعة حيدر أباد) ٠٠۳/١‏ كتاب الطهارة » باب وجوب الاستنجاء بثلاثة 
أحجار. 

)0( الطحاوي > شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) ١/17٠ء OLS‏ الطهارة » باب الاستجمار 

بالعظام . 
geil )6(‏ السئن (بتحقيق اليماني) ,55/١‏ الطهارة » باب الاستنجاء » الحديث (8). 
(۷) اليهقي» المصدر السابق. .11١١-1١١١/١‏ 


1۳ 


© وحديث عائشة: رواه الدارقطنيء وليس فيه إلا ذكر الرجيع وهو 
mae ew)‏ 

© وحديث عبد الله بن الحارث : رواه البزار” والطيراني؟» في «الكبير» . 

© وحديث الزبير بن العوام: رواه الطبراني(“ في «الكبير» حدثنا أحمد بن عبد 
الوهاب بن نجدة. حدثنا أبي ثنا بقية بن الوليد, ثنا نمير بن يزيد القيني ثنا أبي ثنا قحافة 
بن ربيعة قال: حدثنا الزبير ابن العوام قال: «صلى بنا رسول الله BB‏ صلاة الصبح - 
فذکر حديث وقد الجن وفي آخر أولئك وفد نصيبين سألوني الزاد ‏ فجعلت لهم كل 
عظم وروثهء قال الزبير: فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة» . 


© وحديث / عبد dil‏ بن عمر: ذكره OY gde sit‏ 


HN & 


)1( الدارقطني ¢ المصدر السابق 27/١‏ لاد الحديث .)١١(‏ 

(۲) ضهيف لوجود مبشر بن عبيد في إسناده » قال فيه الدارقطني عقب الحديث: (لم يروه غير مبشر 
بن عبيد » وهو متروك الحديث) . 

(۳) وعزاه للبزار» الحافظ نور الدين الهيثمي في كشف الأستار (بتحقيق الأعظمي) ١/178ء‏ كتاب 
الطهارةء باب ما نهى أن يستنجي به» الحديث (١4؟).‏ 

(5) وعزاه للطبراني في الكبير » الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (طبعة القدسي) AS .5١4/١‏ 
الطهارة» باب ما نهى أن يستنجي به؛ قال: (وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف) . 

)0( الطبراني, المعجم الكبير (بتحقيق السلفي) 286/١‏ في معجم الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
الحديث .)54١(‏ 

)1( الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) ٠/١‏ . كتاب الطهارة )١(‏ باب ما جاء في كراهية ما يستنجي به 
)١5(‏ الحديث (VA)‏ © ولم يذكر له حديئاً وإنما قال: (وفي الباب عن جابر وابن عمرو رضي الله 
عنهما) . 


1٤ 


في صفة ٳزالتها 


وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها: غسل. 
ومسح. ونضح . لورود ذلك في الشرع وثبوته في Sy‏ . 

واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال 
وفي النعلين من العشب اليابس 


7 قوله: Lily)‏ الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها: غسل. ومسح. 
ونضح ٠‏ لورود ذلك في الشرع وثبوته بالآثار). /١[‏ 48] 


تقدم جميع OLS‏ 


KH ¥ 


)١(‏ راجع في الغسل الأحاديث: (VAT)‏ (١۱۸)ء‏ و (VAY)‏ وفي المسح»› الأحاديث: (VAY)‏ و 
(9ك0)و(١141).‏ 
وفي النضح الحديث: (1824). 


Y\o 


وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر 
حديث أم سلمة من العشب اليابس . 

واختلفوا من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب: 
( أحدها ) في النضح لأي نجاسة هوء ( والثاني ) في المسح GY‏ محل 
هو. GYy‏ نجاسة هوء بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه. ( والثالث ) اشتراط 
العدد في الغسل والمسح . 

© أما النضح : فإن قوماً قالوا: هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم 
يأكل الطعام. وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى» فقالوا: ينضح 
بول الذكر ويغسل بول الأنثى. وقوم قالوا: الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته» 
والنضح طهارة ما شك فيه؛ وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه. 
وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك gel‏ اختلافهم في 
مفهومهال وذلك أن ههنا حديثين ثابتين في النضح : 

(أحدهما) حديث عائشة: « أن الي عليه الصلاة والسلام كان 
148 قوله: (وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث 
ol‏ سلمةو. ]88/1١[‏ 

OF تقدم‎ 

HHH 


140 حديث عائشة: « أن النبي BG‏ كان يُؤْتَى بالصبيان فييرك عليهم ويحنكهم » 


.)1۸۹( راجع الحديث‎ )١( 


1٦ 


يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فأتي بصبي فبال عليه. فدعا بماء 
فأتبعه بوله ولم يغسله » وفي بعض رواياته « فْنضْحَهُ Ads oly‏ خراجه 


في بیته قال: « فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لسن فنضحته 
بالماء ». 


فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث cattle‏ وقال: هذا 
خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. 


] 86/1١1 الحديث.‎ 


تقدّم قريباً في صب الماء على بول OO gall‏ 
® د 2 


2144 حديث أنلس: حين وصف صلاة رسول اله ب في بينه قال: « فقمت إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول مالَِسَء فنضحته بالماء ». [ ۸٥/١‏ ] 


البخاري 2 ومسله9”», وأهل السنن) وغيرهم . 


(VAL) راجع الحديث‎ )١( 

)1( البخاري ٠‏ الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) »4848/1١‏ كتاب الصلاة (A)‏ باب 
الصلاة على الحصير (١۲)ء‏ الحديث (TAT)‏ 

(؟) مسام الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ,457//١‏ كتاب المساجد (0): باب جواز الجماعة في 
النافلة .)٤۸(‏ الحديث )10۸/۲١١(‏ . 

)87( كاب الصلاة (۲)ء باب الصلاة على الحصير‎ . 470/١ أبو داود السئن (بتحقيق الدّعاس)‎ - )٤( 
.)356084( الحديث‎ 


ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا 
الحديث . 


وهو مذهب Les‏ ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس» وهو 
الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. وأما الذي فرق في ذلك بين بول 
الذكر والأنش › فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن seh‏ السمح من قوله 
عليه الصلاة والسلام : 


يفل َون الجارية وي بول لبي . 


] 80/١ [ .) قوله : ( ومن الئاس من رجح الآثار الواردة في الغسل‎ NAV 
تقدمت(.‎ 
لين آنا‎ * 


۸ _ حديث أبي gel‏ : د يُفْسَلُ من بول الجارية ويرش من بول الصبي ». قال 
ابن رشد: رواه gl‏ داود". ] [۸٦/1‏ 


= - الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) ٠٥٤/١‏ , كتاب الصلاة (؟)» باب ما جاء في الرجل يصلّي 

ومعه الرجال والنساء (/ا١),‏ الحديث )۲۳٤(‏ . 
- النسائي» المجتبى من السئن (بشرح السيوطي) COV - ٥٦/۲‏ كتاب المساجد باب الصلاة على 
الحصير (ENT)‏ 
- ابن ماجه» السئن (بتحقيق عبد الباقي) 2154/1١‏ كتاب المساجد )٤(‏ باب المساجد في الدور 
(8)» الحديث (V0)‏ 

)١(‏ راجع الحديث (VAL)‏ من هذا الكتاب. 

)1( أبو داودء السئن (بتحقيق الدّعاس) GES ,575/1١‏ الطهارة .)١(‏ باب بول الصبي يصيب الشوب 
(/177)ء الحديث (PVT)‏ 


1۸ 


قلت: لفظ الحديث: « ويرش من بول الغلام »» أخرجه أيضاً النسائي<)ء وابن 
fame‏ والدولابي<” في 5 الكنى والدارقطني()»› والحاكي()» PO ees rh‏ 
« الحلية » والبيهقي")ء واخرون من حديثه قال : « كنت خادم النبي BB‏ فجيء بالحسن 
والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال: « رشّوه LE,‏ فإنه يغسل بول 
الجارية» ويرش بول الغلام » لفظ الحاكم وقال : صحيح الإسناد(. 


وقد خرج الشيخان في بول الصبي حديث Oise‏ , وأم قيس بنت Oa‏ 


)١(‏ النسائي» المجتبى من السئن (بشرح السيوطي) ,.١158/١‏ كتاب الطهارة )61 باب بول الجارية 
-(\A4)‏ 
)1( ابن ماجه. السنن (بتحقيق عبد الباقي) 2175/1١‏ كتاب الطهارة )1( باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم (VV)‏ » الحديث (077). 
(۳) الدولابي » الكنى (طبعة حيدر آباد) ١ء‏ في كنية أبي ec‏ رضي الله عنه. 
)٤(‏ الدارقطي » السنن (بتحقيق اليماني) ٠١١/١‏ كتاب الطهارة» باب الحكم في بول الصبي 
والصبية» الحديث )٤(‏ . 
)0( الحاكم » المستدرك (طبعة حيدر آباد) CV VT/ ١‏ كتاب الطهارة . 
(y‏ أبو eats‏ حلية الأولياء (طبعة الخانجي بالقاهرة) 257/4 في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي 
EVE)‏ 
(۷) البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ٤٠١/۲‏ كاب الصلاةء باب ما روي في الفرق بين 
بول الصبي والصبية . 
(A)‏ لم أجد قول الحاكم هذا فيي المستدرك ةلكن قال الذهبي في التلخيص: (صحيح). 
)4( - البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) CP VO/‏ كتاب الوضوء .)٤(‏ باب 
بول الصبيان )6(04 الحديث (۲۲۲) . 
plane -‏ الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۳۷/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب حكم بول الطفل 
الرضيع (١؟)‏ » الحديث .)183/1١١١(‏ 
-)٠١(‏ البخاري., المصدر السابق 2377/١‏ الحديث (۲۲۳) . 
مسلم المصدر السابق ۲۳۸/۱ . الحديث .)787/١٠١*(‏ 


¥\4 


أن النبي BB‏ « أمر بماء فصب على بول الصبي » فأما ذكر بول الصبية فإنهما لم 
يخرجاه ‏ 


© وفى الباب عن dole‏ فأخرجه أحمد gly OO‏ داود") . وابن Male‏ 2 
والطحاوي DO‏ والحاكم”' » والبيهقي / [ عن ] أم الفضل لبابة بنت الحارث 
قالت: « كان الحسن بن علي في حجر النبي كل فبال عليه فقلت: البس ثوباً جديدا 
وأصطني إزارك حتى أغسله فقال: « LU‏ مِنْ بول الأنثى SH REL‏ 
الذكر» . 


© ورواه أحمد97”") Mags ply‏ وابن Carle‏ والطحاويا ''» والدارقطني ON‏ 


)1( أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2774/7 في مسند أم الفضل بنت عباس » وهي أخت 
ميمونة رضي الله عنهم . 
caste pal )۲(‏ السئن (بتحقيق الدّعاس) ١771/1؛‏ كتاب الطهارة )١(‏ » باب بول الصبي يصيب 
الثوب ؛ (۱۳۷) 6 الحديث )۷١(‏ . 
(۳) ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) VEL‏ كتاب الطهارة» »)١(‏ باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم (VV)‏ 6 الحديث (577). 
)٤(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 41/1 كتاب الطهارة » باب حكم بول الغلام 
والجارية قبل أن يأكلا الطعام . 
)0( الحاكم» المستدرك (طبعة حيدر اباد) ١177/1ء ES‏ الطهارة . 
(1) البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ٤۱٤/۲‏ كتاب الصلاة . باب ما روي في الفرق بين 
بول الصبي والصبية . 
(۷) أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 27/7/1١‏ في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(A)‏ أبو داودء السئن (بتحقيق الدّعاس ,77*/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب بول الصبي يصيب الشوب 
(۱۳۷) » الحديث (۳۷۷). 
)4( ابن cae‏ الستن (بتحقيق عبد الباقي) ۱۷2/١‏ - 175 , كتاب الطهارة .)١(‏ باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم (لالا) الحديث )00( 
)٠١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 41/1 كتاب الطهارة» باب حكم بول الغلام 2 


برضن 


Stel‏ والبيهقي"“ من حديث علي عليه السلام» أن رسول الله BB‏ قال في بول 
الرضيع : « ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية ». قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا 
طعما غسلا وقال الحاكم صحيح على شرطهما. 


© ورواه esl only ie‏ من al Cade‏ کرز ol‏ رسول الله كاه قال : 
« بول الغلام ينضح . وبول الجارية يغسل » لفظ ابن ماجه. 


© ورواه البيهقي ©» من حديث أم سلمة مثلهء ثم قال: هذا صحيح عن أم 
سلمة من فعلها ثم أخرجه عنها. 

فائدة: قال Atel‏ : ( الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية في 
هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت, وكأنها لم تثبت عند الشافعي رحمه الله 
حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الفابتة وإلى مثل ذلك 
ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منها كتابيهماء إلا أن البخاري استحسن 


= والجارية قبل أن يأكلا الطعام . 

(١١)الدارقطني»‏ السئن (بتحقيق اليماني) 6114/1 OLS‏ الطهارة» باب الحكم في بول الصبي 
والصبية. الحديث )1( و(7). 

. كتاب الطهارة‎ 155-176 /١ الحاكم . المستدرك (طبعة حيدر آباد)‎ )١( 

)1( البيهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 6410/7 كتاب الصلاة» باب ما روي في الفرق بين 
بول الصبي والصبية . 

)7( أحمدء المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) ٤٤١/١‏ في مسند أم كرز رضي الله عنها . 

)8( ابن cars‏ السئن (بتحقيق عبد الباقي) ١‏ , كتاب الطهارة )1( باب ما جاء في بول 


الصبي الذي لم يطعم (VV)‏ ؛ الحديث (637). 


)2( البيهقي» السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ENVY‏ كتاب الصلاة» باب ما روي في الفرق بين 
)1( المصدر نفسه. 


وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنئى على الذكر الذي ورد فيه 
الحديث الثابت . 


حديث أبي السمح› وصوب هشاماً في رفع حديث عليّ ومع ذلك فعل أم سلمة رضي 
الله عنها صحيح عنها مع ما سبق من الأ.حاديث الثابتة في الرش على بول الصبي ) . 


قلت: من وقف على جميع طرق الحديث التي مر كثير منها سابقاً مع هذه 
وغيرهاء جزم وقطع بصحة ذلك عن النبي BB‏ ولذلك ole‏ بعض شيوخنا في الأحاديث 
المتواترة وإن كان في العدد الذي ذكره ما لا يخفى على من وقف على الأسانيد لأن 
بعضه متداخل. إلا أنه مع ذلك يفيد القطع بالثبوت . 

فائدة: قال الحسن بن القطان“ / في « زوائد ابن ماجه» ( ثنا أحمد بن 
موسى بن Ja‏ ثنا أبو OLED‏ المِضْرِيء قالّ: BLT HE‏ رضي الله عنه. عن 
حديثٍ البي 1M‏ برك فن نون jeep tal‏ من برل الجارية ولان ا 
chet,‏ قال: OV‏ بول العُلام Se‏ الما والطين» GLEN IH‏ من pAb‏ والدّم ثم قال 
لي : فَهِمْتَ؟ أو قال: sod‏ قلتُ: dey‏ إن الله تعالى hs Cae pal GES‏ 
مِنْ ane‏ القَصِيرِء فَصَارَ Se pH SS:‏ الماءِ والطّينء وَصَارَ IS‏ الجَارِيَةِ Se‏ للخم 
والدّم » قال لي فَهمتَ قُلْتُ: gad‏ قال لي : تَمَعَكَ الله به ). 

قلت: وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح به على الإمام الشافعي رضي 
الله عنه بعد قوله السابق إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية . 


# ¥ ¥ 


144 قوله: ( وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنشى على الذكر الذي ورد فيه 
الحديث الثابت ). 8657/١1‏ ] 


)١(‏ اين ماجه» السنن (يتحقيق عبد الباقي) :»> GES‏ الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم (VV)‏ , الحديث (076). 


YYY 


Ll, ©‏ المسح : SLi‏ قوماً أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا 
ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة» وكذلك الفرك على قياس من يرى أن 
كل ما أزال العين فقد طهر. وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه» وهو 
المخرج» وفي ذيل المرأةء وفي الخف. وذلك من العشب اليابسء لا من 
الأذى غير اليابس. وهو مذهب مالك. وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير 
المواضع التي جاءت في الشرع» وأما الفريق الآخر فإنهم عدّوه. 
والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن 
قال رخصة لم يعدها إلى غيرها: أعني لم يقس عليهاء ومن قال هو حكم 
من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه. 

© وأما اختلافهم في العدد: فإن قوماً اشترطوا الإبقاء فقط في الغسل 
والمسح . وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل . والذين اشترطوه 
في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل 
بطريق السمع. ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات. أما من لم يشترط 
العددء لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة. وأما من اشترط 
في الاستجمار العدد: أعني ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك فمنهم الشافعي 
وأهل الظاهر. وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محلّه الذي 
ورد فيه» وهو غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب؛ فالشافعي ومن قال بقوله. 
وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد 


فلت: لعله يريد حديث بول الأعرابي في Odell‏ أو حديث نضح البول على 


. راجع الحديث (8*) من هذا الكتاب‎ )١( 


ابن حنبل منهم . ply‏ حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة 
العين أعنى الحكمية . 

اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد. وذلك أن من كان المفهوم عنده من 
الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد Sheol‏ »وجعل العدد الوارد من ذلك 
في الاستجمار في حديث سلمان الثابت» الذي فيه الأمر أن لا يستنجي بأقل من 


الصبي)ء وكلاهما تقدّم . 

& عند % 
٠١‏ “- قوله: ( في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا بستنجي بأقل من BAS‏ 
أحجار ). [ ۸٦/۱‏ ] 


٠: ٤ ۳‏ 
أبو داود الطيالسي. وأحيد 0 و : 3 وأبو Oss‏ والترمذزي"', وابن 


)1( راجع الحديث (VAL)‏ من هذا الكتاب . 

(۲) الطيالسي» المسند (طبعة حيدر آباد) ص: 4١‏ في مسند سلمان الفارسي رضي الله عنه الحديث 
(5664). 

)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقثاهرة) 0/ CLT‏ في مسند سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

)1( مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) GES ۲۲۴/١‏ الطهارة »)١(‏ باب الاستطابة »)١۷(‏ 
الحديث (لاه/؟711). 

)0( أبو cost‏ السئن (بتحقيق ۱۷/١ (EU‏ كتاب الطهارةء )1( باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة .)٤(‏ الحديث (۷) . 

(VY) باب الاستنجاء بالحجارة‎ »)١( كتاب الطهارة؛‎ .۲٤/١ الترمذي» السنن (بتحقيق شاكر)‎ CD 
(VV) الحديث‎ 


Af 


من هذه الأحاديث» وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
عبادة لا لنجاسة كما تقدّم من مذهب مالك» وأما من صار إلى ظواهر هذه 
الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد 
فيها. وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر 
النجاسات . وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام : 


< ۾‎ of E ae gi, 0 عفره‎ et ets وموم م‎ z 
BPEL أن‎ USS J من نومه‎ (Stet ذا استيقظ‎ « 


. » al 


aes‏ وابن الجارود" والطحاوي 6O‏ والدارقطني OO‏ والبيهقي OD‏ من 
حديث عبد Gael‏ بن يزيد قال: « قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة» 
فقال سلمان: أجلء نهانا أن نستقبل القبلة بغائط of‏ بول Poe‏ باليمين أو أن 
يستدجي أحدنا Jib‏ من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم . 

لقاب 
١‏ حديث: « إذا استيقظ أحدكم من الشوم فليغسل بده ثلاثاً قبل أن يدخلها في 
ab}‏ ». [ ۸۷/۱ ] 


)1( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) OS »١١6-/‏ الطهارة (١)ء‏ باب الاستنجاء بالحجارة 
Vd)‏ الحديث )١١(‏ . 

)1( ابن الجارودء المنتقى (بتحقيق اليماني) ص: .7٠١‏ كتاب الطهارةء باب كراهية استقبال القبلة 
للغائط والبول والاستنجاء » الحديث (78). 

() الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) GES »١57/١‏ الطهارة » باب الاستجمار 

.)١( كتاب الطهارة» باب الاستنجاء الحديث‎ .05/١ الدارقطني . السئن (بتحقيق اليماني)‎ )٤( 

(5) البيهقي, السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) GV 7/١‏ كتاب الطهارة » باب وجوب الاستنجاء 

بثلائة أحجار. 
)3( وقد تقدم الحديث تحت رقم (VAY)‏ من هذا الكتاب. 


؟ 


بيبانا 


امرض 


تقدّم أول OK‏ 


)1( راجع الحديث رقم (1) من هذا الكتاب . 


فى اداب الاستنجا 
Lily‏ اداب الاستنجاء ودخول الخلاءء فأكثرها محمولة عند الفقهاء 


على الندب. ay‏ معلومة من EW‏ كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجةء 
وترك الكلام عليهال wes‏ عن ows ii‏ باليمين. وأن لا يمس ذكره 


۲ -_ قوله: ( وأما اداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة / عند الفقهاء 
على الندب. وهي معلومة من السئة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام 
عليهاء والنهي عن الاستنجاء باليمين. وأن لا يمس ذكره بيمينه ). [ ۸۷/١‏ ] 


© قلت: Lag Lf‏ في etn‏ فرواه Olt‏ والأربعة وابن 


)1( الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان) 6114/1 كتاب الطهارة» باب الذهاب إلى الحاجة , 

)1( - أبو داود السئن (بتحقيق الدغاس) »١4/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ ؛ باب التخلي عند قضاء الحاجة 
»)١(‏ الحديث .)١(‏ 
che it -‏ السئن (بتحقيق شاكر) ۳۱/۱ - ۳۲ء كتاب الطهارة(١)»‏ باب ما جاء أن النبي BB‏ كان 
إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (VI)‏ الحديث (١؟).‏ ۰ 
- النسائي» المجتبي من السئن (بشرح السيوطي) OES ,18/١‏ الطهارة» باب الإبعاد عند إرادة 
الحاجة . 
- ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) OLS .1۲٠/١‏ الطهارة »)١(‏ باب التباعد للبراز في 
الفضاء (TT)‏ الحديث (TTY)‏ 


¥ 


الجارود' والحاكم"ء والبيهقي" من حديث المغيرة بن شعبة : « أن النبي BB‏ كان 
إذا ذهب المذهب أبعد ». وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وروا اخ a‏ والنسائی(* oS‏ وابن ناا » من حديث عبد الرحمن بن أبي 
قرادة . 

وابن ماجه GM‏ حديث يعلى بن مرة» ومن حديث بلال بن الحارث ^ , 

وأبو يعلى 6 والطبراني”''2 من حديث ابن عمر. 

. الأوسط » من حديث ابن عباس‎ « BOY gt ally 


)١(‏ ابن الجارود. المنتقى (بتحقيق اليماني) ۲٠/١‏ كتاب الطهارة. باب ما جاء في التباعد للخلاءء 
الحديث (/77). 

(۲) الحاكمء المستدرك ؛طبعة حيدر آباد) /١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة. 

(PY)‏ البيهقي» السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 4۳/١‏ كتاب الطهارة » باب التخلّي عند الحاجة. 

)£( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2447/7 في مسند عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله 


ae 
كتاب الطهارة» باب الإبعاد عند‎ » ۱۸-١ المجتبي من السئن (بشرح السيوطي)‎ og plat )6( 
أرادة ا‎ 
باب التباعد للبراز في‎ CCV ابن ما جةء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ١/١17ء كتاب الطهارة‎ (CV) 
(NTL) الفضاء (۲۲). الحديث‎ 
, )777( المصنر نفسهء الحديث‎ )۷( 
LTT) المصدر نفسه. الحديث‎ (A) 
وعزاه لأبي يعلى. الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد (طبعة القدسي بالقاهرة)‎ )4( 
. كتاب الطهارة » باب الإبعاد عند قضاء الحاجة‎ 0 
الطبرانيء المعجم الكبير (بتحقيق السلفي) 2451/17 في معجم عبد الله بن عمر رضي الله‎ )1١( 
عنهما. الحديث (17778) وقال الهيثمي : (رجاله ثقات من أهل الصحيح » مجمع الزوائد‎ 
۱ 
. وعزاه للطبراني في «الأوسط» الحافظ الهيثمي « المصدر الابق‎ (41) 


YYA 


© وأما ترك الكلام: فرواه أحمد(١), gly‏ داود("2, وابن Lon Pens‏ من حديث أبي 
كاشفين عورتهما يتحدئان» فإن الله يمقت على ذلك » 


ورواه Ot ball‏ في «الأوسط» من حديث أبي 3p‏ ورجاله ثقات . 
ورواه ابن السك(“ من حديث جابر بنحوه ولفظه: و FS‏ تغوط الرجلان فليتوار 
كل واحد lage‏ عن صاحبه ولا يتحدّئا » . 


Lily ©‏ النهي عن الاستنجاء باليمين : وأن لا يمس ذكره بيمينه فمتفق عليه 
من حديث أبي Mists‏ مرفوعاً: « إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. ولا يستنجي 
بيمينه» ولا py‏ في الإناء (. 


Oe ¥ 


)1( أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 277/75 في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)1( أبو داودء السئن (بتحقيق 277/١ (lea‏ كتاب الطهارة )١(‏ ؛ باب كراهية الكلام عند الحاجة 
(۷) الحديث )10( 

(۳) ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ١/1۲۳ء GES‏ الطهارة (١)ء‏ باب النهي عن الاجتماع 
على الخلاء والحديث عنده (VE)‏ الحديث .)۳٤۲(‏ 

)£( وعزاه للطبراني في «الأوسط» الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد (طبعة القدسي 
بالقاهرة) ١//ا 27١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن الكلام على الخلاء . 

(0)وعزاه لابن‌السكن» السيوطي في الجامع الكبير (طبعة الهيئة المصرية المصورة عن المخطوط) 
.؛ وقال: (وصخحه هو وابن القطان). 

)1( البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) NOEL‏ كاب الوضوء )8( باب لا 
يمسك ذكره بيمينه إذا بال (V4)‏ الحديث .)٠١٤(‏ 
- مسلم » الصحيح بتحقيق عبد الباقي) ۲۲٠/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين (VA)‏ » الحديث (YW VY)‏ 

(۷) وردت في الأصل المخطوط: (أبي هريرة) ولعله وهم وقمع عند المؤلف رحمه الله وليس لأبي 
هريرة عند الشيخين حديث بهذا المعنى » والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


۲۹ 


وغير ذلك مما ورد في الآثار 

وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة 
للغائط والبول واستدبارهاء فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: أنه لا يجوز أن 
تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلاء ولا في موضع من المواضع . وقول إن 


۳ - قوله: ( وغير ذلك مما ورد في الآثار). [ ۸۷/۱ ] 


© قلت: منها الذكر عند الدخول والخروج: رواه أحمد"ء والستة2©9. من 
حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله BE‏ إذا دحل الخلاء قال: ١‏ اللهم إني أعوذ 
بك من الخيث والخيائث » . 


وعن سعيد بن منصور» كان يقول: « يسم الله اللهم إني أعوذ بك » الحديث. 
وعند البخاري9 / في « الآدب المفرد » كان إذا دخل الخلاء قال: فذكره. 


. أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2494/7 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

)1( البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) .547/١‏ كتاب الوضوء (5)» باب ما 
يقول عند الخلاء (9)» الحديث (VEY)‏ 
- مسلم . الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 2787/١‏ كتاب الحيض eC)‏ باب ما يقول إذا أراد 
دخول الخلاء (WY)‏ الحديث LOTVOLV YT)‏ 
- أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) ٠٠١/١‏ - ١١ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما يقول الرجل إذا 
دخل الخلاء (۳). الحديث )٤(‏ . 
gle lt -‏ السئن (بتحقيق شاكر) ١/١١17-1ء‏ كتاب الطهارة )01 باب ما يقول إذا دخل 
الخلاء (4)» الحديث (3). ش 
- النسائي. المجتبى من السنن (بشرح السيوطي) ۲٠/١‏ كتاب الطهارة » باب القول عند دخول 
الخلاء . 
- ابن ماجهء السنن (بتحقيق عبد الباقي) .٠١9/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما يقول الرجل إذا 
دخل الخلاء (9) » الحديث (788). 

)1( البخاري, الأدب المفرد ( بتحقيق الحوت ) ص: CITE‏ باب دعوات النبي BE‏ (١91؟)»:‏ الحديث 
(T۳)‏ . 


YY: 


ذلك يجوز بإطلاق. وقول إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في 
الصحراء وفي غير المبانى والمدن. والسبب في اختلافهم هذا حديثان 
متعارضان ثابتان : 


وعند أحمد والترمذي”"©, وابن ماجه(© من حديث علي عليه السلام مرفوعاً: 
« ستر ما بين أعين الجن وعورات بني pal‏ إذا foro‏ أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله » 
وقال الترمذي : إسناده ليس بالقوي . 

وعند ابن ark‏ حديث أبي أمامة مرفوعاً: « لا يعجزن أحدكم إذا دخل 
مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس» الخبيث المخبث الشيطان. 
الرجيم » . 


ورواه ابن السني0”) في 0 اليوم والليلة » من حديث آنس» عن النبي ي من 
فعله» وأنه كان إذا دحل الغائط قال ذلك. 


وعند الطبراني في كتاب « cle‏ ». من حديث ابن عمر نحوه. 


ul, ©‏ الخروج : فعند أحمد“» والدارمي ™ وأبي داود @ والترمذي ٩‏ ‘ 


)١(‏ قلت: تبع المؤلف رحمه الله السيوطي في الجامع الصغير بعزو هذا الحديث لأحمد في المسند. 
وليس موجودا عنده : 

(؟) الترمذي. السئن ( بتحقيق شاكر ) ٠.۳/۲‏ - 4 .60 كتاب الصلاة (۳)» باب ما ذكر من التسمية 
عند دخول الخلاء CENT‏ الحديث (VEY)‏ 

(۳) ابن ماجه» المصدر السابق» الحديث (YAY)‏ . 

)£( المصدر نفسهء الحديث «(TAG‏ 

)0( ابن السّنيء عمل اليوم والليلة ( بتحقيق عطا) ص: 218-١7‏ باب ما يقول إذا دخل الخلا 
الحديث (VA)‏ . 

)1( أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 0100/0 في مسند السيدة عائشة زوج النبي 6 . 

. كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء‎ , 171/١ الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان)‎ (vy 


۲۳١ 


والنسائي COD‏ والحاكم 0 من حديث عائشة قالت: « OLS‏ رسول الله He‏ إذا tr‏ 
من الخلاء قال: غفرانك ». 


وعند ابن ماجه OM‏ من حديث أنس أن النبي BB‏ كان إذا خرج من الخلاء قال: 
« الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ». 

وعند ابن السنني )من حديث أبي ذر نجوه. 

وعند ابن COLI‏ والطبراني من حديث ابن عمر أن رسول الله HG‏ كان إذا 
خرج من الخلاء قال: «١‏ الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني 


celal 


© ومنها عدم مصاحبة ما فيه اسم الله تعالى: رواه الأربعة(")» والحاكم")» من 


pf (Ay =‏ داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) ,70/١‏ كتاب الطهارة )01 باب ما يقول الرجل إذا خرج 
من الخلاء CVV)‏ الحديث )18( . 
)4( الترمديء السنن ( بتحقيق شاكر ( 1۲/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما يقول إذا خرج من 
الخلاء (ه)» الحديث (۷) . 
)1( أخرجه النسائي في كتاب « عمل اليوم والليلة »» وعزاه إليه shall‏ في تحفة الأشراف ( طبعة 
الهند ) ؟١74/1.‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنهاء الحديث (175965 ) . 
)1( الحاكم. المستدرك ( طبعة حيدر اباد ) ٠١۸/١‏ كتاب الطهارة . 
(۳) ابن cork‏ السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ,.1١١/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما يقول إذا حرج 
من الخلاء .)٠١(‏ الحديث (PEN)‏ . 
CE)‏ ابن السني . المصدر السابق, باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء الحديث (۲۲) . 
)0( المصدر نفسه. الحديث )18( . 
)1( أبوداود » السئن (يتحقيق الدعّاس) .70/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الخاتم يكون فيه ذكر 
الله تعالى يدخل به الخلاءء »)١١(‏ لحديث (18). 
- الترمذي » السئن (بتحقيق شاک 774/84ء كتاب اللباس (5؟)؛ باب ما جاء في لبس الخاتم 
باليمين (11)» الحديث (1743). 


۳۲ 


حديث أنس قال: « كان رسول الله َة إذا دحل الخلاء برع خاتمه » وفي رواية 
للحاكم(): « أن رسول الله BE‏ خاتماً نقشه محمد رسول الله فكان إذا دعل 
الخلاء وضعه » وهو حديث صحيح . 


© ومنها التستر: ince oly)‏ وأبو داود(")» وابن Peele‏ والحاكه” ؟, 
والبيهقي')» من حديث أبي هريرة عن النبي با قال: « من أتى الغائط فليستتر فإن لم 
يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر cay‏ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » وفي سنده مقال. 


© ومنها أن لا يبول Last‏ رواه ابن Marl‏ من حديث ple‏ قال : «ونهى رسول 


= - النسائي : المجتبى من السنن (بشرح السيوطي) 1۷۸/۸ء كتاب الزينةء باب نزع الخاتم عند 
دخول الخلاء . 
- ابن ماجه. السئن (بتحقيق عبد الباقي) .٠1١١/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب ذكر الله je‏ وجل 
على الخلاءء والخاتم في الخلاء (١١)ء‏ الحديث (707) . 

(۷) الحاكم» المستدرك (طبعة حيدر 1۸۷/١ (abl‏ كتاب الطهارة . 

)١(‏ المصدر نفسه. 

)1( أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 79/1/7. في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أبو داود المصدر السابق. 7/١‏ باب الاسحار في الخلاء (19), الحديث (78) . 

)8( ابن ماجه. السنن (بتحقيق عبد الباقي OLS 1۲۲ - ۱۲۱/١‏ الطهارة .)١(‏ باب الارتياد للبول 
والغائط (۲۳). الحديث (۳۳۷) . 

)0( الموجود عند الحاكم فقرة من حديث أبي هريرة الطويل الموجود فيه هذا النص. انظر المستدرك 
۱ و٤‏ /۱۳۷. 

)1( البيهقي. السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) 4٤/١‏ كتاب الطهارةء باب الاستتار عند قضاء 
الحاجة . والحديث أخرجه الدارمى فى السئن (بتحقيق دهمان) 217١/١‏ كتاب الطهارة باب 
التستر عند قضاء الحاجة . 0 

(۷) ابن ماجه» السنن (بتحقيق عبد الباقي) GES »1١7/١‏ الطهارة (١)ء‏ باب في البول قاعداً )1( 
الحديث )1849( 


۳ 


الله يل أن يسول الرجل قائماً » وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك )0 وقال 
الحافظ )1( ( لم يغبت عن النبي BB‏ النهي عن البول قائماً شيء ) ١‏ 


© ومنها ارتياد المكان الرخو للبول: رواه أحمد 05 وأبو داود 9(« من حديث 


أبي موسى مرفوعا « إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً » وفيه راومجهول. 


© ومنها أن لا يبول في الجحر : oly,‏ أحمد (°)» وأبو داود cy‏ والنسائي M™‏ 


والحاكم 6M‏ والبيهقي OY‏ من حديث قتادة» عن عبد الله بن سرجس قال: « نهى 
رسول الله 8B‏ أن dle‏ في الجحْر» قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحرء قال: 
يقال أنها مساكن الجن. وقد ( قيل أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس لكن أثبته 
ابن المديني» وصححح الحديث ابن خزيمة» وابن السكن OO‏ 


ذكره النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين (بتحقيق زايد) ص : ۷4 الترجمة )14٠(‏ وقال: 
(متروك الحديث)ء وذكره الجوزجاني في أحوال الرجال (بتحقيق السامرائي) ص : ٠١9‏ الترجمة 
(VV)‏ وقال: (لم يقبل الناس حديثه). 

الحافظ ابن حجرء فتح الباري بشرح البخاري (بتحقيق عبد الباقي) OLS 2770/١‏ الوضوء 
(4)» باب البول عند سباطة قوم (1۲)» الحديث CVV)‏ 

. المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 6 / 27944 في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عله‎ deol 
باب الرجل يتبوأ لبوله (؟)»‎ »)١( كتاب الطهارة‎ .١16/١ داودء السئن (بتحقيق الدعاس)‎ yf 
. )۳( الحديث‎ 

أحمد» المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۸۲/١‏ في مسند عبد الله بن سرجس رضي الله عنه . 

(VA) الحديث‎ CVT) باب النهي عن البول في المجحر‎ ,١ /١ داود » المصدر السايق‎ yl 
باب كراهية البول‎ »)١( كتاب الطهارة‎ .)۳۳/١ النسائي . المجتبى من السئن (بشرح السيوطي)‎ 
في الجحر.‎ 

الحاكم» المستدرك (طبعة حيدر VAT/\ (abl‏ كتاب الطهارة. 

«eel‏ السئن الكبرى (ط؟بعة حيدر آباد) ,484/١‏ كاب الطهارة» ياب النهي عن البول في 
الثقب. 


0) 


(¥) 


(2 
0 


)9( 
إلى 
ف 


(A) 
(8) 


)٠١(‏ هذا كلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (بتحقيق اليماني WLS ١‏ الطهارة» باب 


LNT E) الاستنجاء (8)» الحديث‎ 


۳€ 


© ومنها أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كما سبق في حديث ODL‏ 

© ومئها أن لا يبول في المستحم: رواه أحمد<(", والأربعة"» والبيهقي OO‏ 
من حديث أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي BE‏ قال: Yo‏ ييولن 
أحدكم في مستحمه ثم Loge‏ فيه فإن عامة الوسواس منه » ولفظ البيهقي : «ثم يغتسل 
فيه أو ob Lag‏ عامة » الحديث. ولم يذكر الترمذي والنسائي وابن ماجه الوضوء. 
وقال الترمذي : إنه غريب؛ وذكر البيهقي الاختلاف في رفعه ووقفه . 

© ومنها النهي عن البول في الماء الراكد: oly,‏ أحمد()» dies‏ 
والنساثي 7ء وابن Marl‏ من حديث جابر أن رسول الله يك « نهى أن يبال في الماء 
الراكد » . 1 


. راجع الحديث )188( من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 01/0 في مند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 

(۳) - أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) ١/54؟»‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب البول في المستحم .)١9(‏ 
الحديث (۲۷) . 
- الترمذي. السئن (بتحقيق شاكر) ۴۴/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب ما جاء في كراهية البول في 
المغتسل CIV)‏ الحديث .)7١(‏ 
- النسائي . المجتبى من السنن (بشرح السيوطي) ۴٤/١‏ كتاب الطهارة» باب كراهية البول في 
المستحم . 
- ابن care‏ السئن (بتحقيق عبد الباقي) ١/١١١ء‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب كراهية اليول في 
المغتسل (۲١)ء‏ الحديث )£ .)"١‏ 

(5) البيهقي . السئن الكبسرى (طبعة حيدر آباد) .۹۸/١‏ كاب الطهارة. باب النهي عن البول في 

)0( أحمد المسند (طبعة الميمنة بالقاهرة 074١/7‏ في مسند ple‏ بن عبد الله رضي الله عنه . 

(1) مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) .۲۴٠/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب النهي عن البول في 
الماء الراكد (78)؛ الحديث (581/45). 

آفة النسائي » المصدر السايق . باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

(A)‏ ابن ماجهء المصدر السابق .١174/1١‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد »)٠٠(‏ الحريث 
(ver)‏ 


o 


© ومنها أن لا يرفع ثوبه حتى يسدنو من الأرض: رواه أبو داود), 
والترمذي OO‏ من حديث أنس قال: « كان fll‏ ككل إذَا أَرَادَ الحَاجَةً لَمْ يَرْقَعْ تَوْبَهُ 
esi SF‏ الأزض » . 

© ومنها الإتكاء على اليسرى: oly)‏ الطبراني(“ في « الكبير» من حديث 
سراقة بن مالك قال: « أمرنا رسول الله / BE‏ أن (Sys‏ على البسرى وننصب اليمنى » 
وفي سنده رجل لم يسم . وقال الحازمي 249 : لا نعلم في الباب غيرهء وفي إسناده من 
لا يعرف . 

© ومنها أن لا يتخلى تحت الأشحار المشمرة وعلى ضفة النهر: رواه 
الطبراني*) في « الأوسط » من حديث ابن عمر قال: « نهى رسول الله BB‏ أن يتخلى 
الرجل تحت شجرة مثمرة وعلى ضفة نهر جار » وفي سنده فرات بن السائب وهو 


متروك. 


© ومنها أن لا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم : رواه مسلم(۷) ‘ 


.)١4(ثيدحلا‎ (1) باب كيف التكشف عند الحاجة‎ ۲٠/١ أبو داودء المصدر السابق‎ )١( 
الحديث‎ ,.)١٠١( باب ماجاء في الاستتار عند الحاجة‎ CVV/Y الترمذي»› المصدر السابق»‎ (00 


(V8) 
في معجم سراقة بن مالك‎ 1١١ - ٠١٠/۷ الطبراني» المعجم الكبير (بتحقيق السلفي)‎ )۳( 
CVV 0) الحديث‎ 


)£( الحافظ ابن حجرء تلخيص الحبير (بتحقيق اليماني) ۱ الحديث (۱۳۸) . 

)0( وعزاه للطبراني في «الأوسط» الحافظ نور الدين الهيئمي في qm‏ الزوائد (طبعة القدسي 
بالقاهرة) OLS ۲٠٤/١‏ الطهارة» باب ما نهى عن التخلي فيه. 

. )۲۹۷( ذكره البخاري في الضعفاء الصغير (بتحقيق زايد) ص : 44. الترجمة‎ (VY) 

(Y)‏ مسلمء المصدر السابق 0371/١‏ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال (١٠7)؛:‏ الحديث 
)1۹/7۸( . 


۳٢ 


وأبو داود )6 وجماعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: اتقوا eee‏ قالوا: وما 
اللاعنان يا رسول الله؟ قال : الذي GLa‏ طريتٍ الناس أو في ظلهم » . 


ورواه أبو only MPagla‏ ماج۳ من حديث معاد بن جبل بلفظ : واتقوا 
الملاعن الثلاث البراز في المواردء وقارعة الطريق + والظل | . 


© ومنها أن لا يبول في مهاب الريح : رواه الدارقطني“ء من طريق ابن بقية بن 
الوليدء ثنا مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطأةء عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله ية فساله عن التغوط « فأمر 
أن Hx‏ القبلة ولا يستقبلهاء ولا يستقبل الريح » الحديث. وقال الدارقطني : رلم 
يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث ONC‏ 


وقال الدولابي) في ) الكنى ۾ حدثنا إبراهيم بن eg‏ أبو إسحاق النيسابوري » 
ثنا محمد بن يزيد بن سنان قال: أنا يزيد عن يحبى بن أبي كثير قال: أخبرني خخلاد أنه 
سمع أباه يقول: قال رسول الله 2 « إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فلا يستقبل 


COVE) باب المواضع التي نهى النبي كَل عن البول فيها‎ .58/١ أبوداوى المصدر السابق.‎ )١( 
. (10) الحديث‎ 

(۲) أبو داودء السئن (بتحقيق الدعَاس) 0- 19, كتاب الطهارة (١)ء‏ باب المواضع التي نهى 
النبيّ BE‏ عن البول فيها .)١5(‏ الحديث (TY‏ 

(؟) ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۱۱۹/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب التهي عن الخلاء على 
قارعة الطريق »)5١(‏ الحديث (۳۲۸) . 

(5) الدارقطني السئن (بتحقيق اليماني) ١س‏ لادء كتاب الطهارة, باب الاستخباء الحديث 
any)‏ 

)0( وضعفه أبو زرعة في أسئلة البرذعي له (المطبوع ضمن كتاب أبو زرعة بتحقيق الهاشمي) 
فافض" 

)1( الدولابي؛ الكنى والأسماء (طبعة حيدر آباد) ١ء‏ في كنية أبي خلاد ( من الصحابة ) رضي 
الله عنه , 


يضرف 


( أحدهما) حديث gh‏ أبوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة 


Ngo وَلَكِنْ‎ ag SES ولا‎ Slat AGS الغائط فلا‎ SH إذَا‎ ١ والسلام:‎ 
AF 


القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح وليتمسح ثلاث مرات » الحديث. 

وقال ابن أبي Ose‏ ( سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن ثابت فرخويهء 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن سماك بن الفضل عن أبي رشدين الجندي. عن 
سراقة بن مالك. عن النبي ككل  :‏ إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلةء واتقوا 
مجالس اللعن والظل والماء وقارعة الطريق واستمخروا الريح » الحديث قال أبي : إنما 
يروونه موقوفاً. وأسنده عبد الرزاق بآخرةٍ ) قال: أهل الغريب”" في معنى استمخروا 
أي انظروا من أين مجراها حتى لا تستقبلوها فترد عليكم البول. 


¥ & % 


Org- ر‎ 


Envi ] ا‎ ene 


OMG Loa‏ ومسلم“ OU Wy‏ وجماعة. وفي الباب عن جماعة فوق 
العشرة”“. 


. ابن أبي حاتم » علل الحديث (بتحقيق الخطيب)‎ )١( 

(۲) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث (بتحقيق الطناحي) / coo‏ مادة O79)‏ 

(”) البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ١‏ , كتاب الطهارة (١)ء‏ باب قبلة 
آهل المدينة (VA)‏ الحديث .)۹٤(‏ 

CVV) باب الاستطابة‎ :)١( كتاب الطهارة‎ ۲۲٤/١ مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي)‎ )٤( 


الحديث .)۲٠٤/٥۹(‏ 
(0)- آبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) ۱۹/١‏ كتاب الطهارة(١)»‏ باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة )8( الحديث (4). 


YYA 


١‏ والحديث الثاني ) حديث عبد الله بن عمر أنه قال : « ارقت عَلَى 
yes‏ الشام ee‏ القبلة » . ش 

فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: ( أحدها) مذهب 
الجمع . ( والثاني ( مذهب الترجيح . ( والثالث ) مذهب الرجوع إلى 
البراءة الأصلية إذا وقع التعارض. وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم. 
فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى 
وحيث لا سترة» وحمل حديث ابن عمر على السترة؛ وهو مذهب مالك. 
ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب» لأنه إذا تعارض حديثان 
أحدهما فيه شرع موضوع» والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم 
يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت 
للشرع» لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول. وتركه الذي ورد 
Lal‏ من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكمء 
ويمكن أن يكون بعدهء فلم يجز أن نترك شرعاً وجب العمل به بظن لم 


٠‏ _ حديث ابن عمر قال: « ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت رسول الله كَل 
قاعداً لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة ». [ ۸۷/١‏ ] 


ى - الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) 1۴/١‏ كتاب الطهارة )1( باب النهي عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول )1( الحديث (A)‏ 
- النساتيء المجتبى من السئن (بشرح السيوطي) ۲۳/١‏ »ج كتاب الطهارة» باب الأمر باستقبال 
المشرق أو المغرب عند الحاجة. 
- ابن ماجه. الستن (بتحقيق عبد الباقي) ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب النهي عن استقبال 
القبلة بالغائط والبول .)١07/(‏ الحديث (18). 
(7) قلت: لم يذكره السيوطي في الأزهار المتنائرة. ولا الكتاني في نظم المتنائر, 


۳۹ 


نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده» فإن الظنون التي تستند 
إليها الأحكام محدودة بالشرع : أعني التي توجب رفعها أو إيجابهاء وليست 
هي ob Gt‏ اتفق» ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب 
بالأصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل 
بذلك النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن 
حزم الأندلسي» وهي طريقة جيدة مبنية على أصول fal‏ الكلام الفقهي › 
وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي . وأما من ذهب 
مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط 


أحمد"» OL My denny Pg only‏ وغيرهم. وله في الصحيحين 
ألفاظ . 


EY © 


)١(‏ أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 217/57 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)1( البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) TEV -۲٤٦/۱‏ , كتاب الوضوء (4)» 
باب من تبرز على لبنتين VY)‏ الحديث (VEO)‏ 

)7( مسلم ؛ الصحيح (بتحقيق عبد الباقي 774/١‏ - 75”. كتاب الطهارة (؟): باب الاستطابة CVV)‏ 
الحديث YU VW)‏ 

)8( أبو داودء السئن (بتحقيق الدعّاس) 27١/1١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الرخصة فى استقبال القبلة 
عند قضاء الحاجة (ة). الحديث ٠ .,)١7(‏ 
- الترمذيء السئن (بتحقيق شاكر) 17/1. كتاب الطهارة )4( 6 باب الرخصة في ذلك (۷)» 
الحديث (VV)‏ 
- النسائي, المجتى من السئن (بشرح السيوطي) ۲۳/١‏ - ٤۲ء‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
ذلك في البيوت . 
- ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ,»1١7/١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ اب الرخصة في ذلك 
الكنيف »)١8(‏ الحديث (۳۲۲) . 


yi" 


الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم» وهو مذهب داود الظاهري» ولكن خالفه أبو 
محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. قال القاضي : فهذا هو 
الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري فجرى 
الأاصول» وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ala‏ أعني أن أكثرها يتعلق 
بالمنطوق به. إما تعلقاً قريباًء أو Lag‏ من القريب» وإن تذكرنا لشيء من 
هذا الجنس أبتناه في هذا الباب» وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه 
المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكارء وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك 
على وهم لي أن يصلحه. والله المعين والموفق . 


Ye) 


كناب الصلاة 


LS‏ الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 
الصلاة تنقسم أولاً وبالجملة إلى فرض» وندب. والقول المحيط 
بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس: أعني أربع جمل: 
( الجملة الأولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به. ( والجملة الشائية ) : 
في معرفة شروطها الثلاث: أعني شروط الوجوب» وشروط الصحة» 
وشروط التمام والكمال. ( والجملة الثالثة ): في معرفة ما تشتمل عليه من 
أفعال وأقوال. وهي الأركان. ( والجملة الرابعة ): في قضائها ومعرفة 
إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبزه» GY‏ قضاء ما إذا كان استدراكاً لما 
فات . 
١ [‏ - وجوب الصلاة [ 


( الجملة الأولى ) وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول 
هذا الباب. ( المسألة الأولى ): في بيان وجوبها. ( الثانية ): في بيان عدد 
الواجبات منها. ( الشالثة ): في بيان على من تجب. ( الرابعة ): ما 
الواجب على من تركها متعمدا؟ . 
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[ بيان وجوب الصلاة [ 
( المسألة الأولى ) أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماعء 
وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه . 
[ عدد الواجبات من الصلاة ] 
( المسألة الثانية ) وأما عدد الواجب منها ففيه قولان: ( أحدهما) 
قول مالك والشافعي والأكثرء وهو أن الواجب هي الحْمْس صلوات فقط لا 
غير. ( والشاني ) قول أبي حنيفة وأصحابهء وهو أن الوتر واجب مع 
الخمْس. واختلافهم هل يسمى ما ثبت LIL‏ واجباً أو فرضاً لا معنى له؟ . 
وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب 
الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة» ومن أبينها في ذلك ما 
ورد في : 
حديث الإسراء المشهور ٠‏ أنه لمنا بلغ الفرض إلى خمس قال له 
موسى : : احم إلى رَبك GY GEN By‏ ذلك. قال . ornare‏ فقال 
تعالى : هي حمسن وهي OA SEN be‏ دي » . 


- حديث الإسراء: « أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى : ارجع إلى 
ربك فإن أمنك لا تطيق ذلك, قال: فَرَاجَعْتَهُ فقال تعالى: هي حَمْسٌ وهيّ خَمْسُونَ لا 
dag‏ القَوْلُ لَدَي ». 84/11 ] 

متفق ale‏ من حديث أنس وله طرق وألفاظ . 


-)١(‏ البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر» وتحقيق عبد الباقي) 108/١‏ £04 6 كاب الصلاة 
(4)؛ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ,)١(‏ الحديث (545). 
- مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 6144/1 كتاب الإيمان .)١(‏ باب الإسراء برسول الله 
كيد .)۷٤(‏ الحديث LOWY)‏ 


وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام 
عن الإسلام فقال له: « حَْنُ OTS‏ في اليَوْمِ AM,‏ قال: هل علي 
غيرها؟ قال: لاء 0s VAY‏ 


۷ - حديث الأعرابي أنه سأل التبي بي عن الإسلام فقال: « خمس صَلُواتٍ في 
الوم وليل قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن ۸٩/١ [ .» Gos‏ ] 

UL‏ وآحمد“» Delay 6s rally‏ وأبو O Shelly Mayle‏ من 
حديث طلحة بن عبد الله قال: « جاء رجل إلى رسول الله BB‏ من أهل نجد ثائر 
الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال 
له رسول الله اة : CLs‏ صَلَّوات في اليوم والليلةء قال: هل Ge‏ غيرهن؟ قال: لا 
إلا أن تطوْع / قال رسول الله بل : وصيام شهر رمضانء قال هل على غيره؟ قال: لا 
إلا أن cp bhi‏ قال: وذكر له رسول الله HB‏ الزكاة. فقال: هل Sle‏ غيرها؟ قال: لا إلا 


)1( مالك. الموطا( بتحقيق عبد الباقي) 2170/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (4): باب جامع 
الترغيب في الصلاة (YO)‏ الحديث (AE)‏ 

(۲) أحمدء المسند( طبعة الميمنية بالقاهرة) 2١77/1١‏ في مسند طلحة بن عبيد الله . 

)1( البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) 1٠٦/١‏ كتاب الإيمان (۲)» باب 
الزكاة من الإسلام (5"). الحديث (EN)‏ 

)٤(‏ مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 1 ٤1‏ » كتاب الايمان »)١(‏ باب بيان الصلوات 
التي هي de‏ أركان الإسلام (۲)ء الحديث )۱١/۸(‏ . 

)0( أبو داود, الصحيح (بتحقيق الدعاس) ۲۷۲/١‏ كتاب الصلاة (؟): باب فرض الصلاة »)١(‏ 
الحديث (۳۹۱). 

)1( النسائي. المجتيى من الستن (بشرح السيوطي) ۲۲۹/۱ - ۲۲۷ كتاب الصلاة» باب كم فرضت 
في اليوم والليلة . 


Ul,‏ الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر . فمنها حديث عمرو ابن 

5 20 8 bees oe ةن‎ i = aye - i 

شعيب عن أيه عن ode‏ أن رسول الله HB‏ قال: « إن الله قد رادكم صلاة 
وجي الوترٌ فحافظوا عَلَيها » . 


أن 5h‏ 7 قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال 
رسول الله يك : أفلح الرجل إن صدق » . 


* ee 


THA‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله HE‏ قال : Sts‏ الله قد 
رَادَكُمُ Be‏ وهي Jil‏ فحافِظُوا عليها ». [ 84/1 ] 


أبو داود CO) cond Lead!‏ وأحمد”» ومحمد بن نصر المروزي”9») في » كتاب 
الوتر» من طريق المثنى بن الصباح؛ cp Osos‏ طريق الحجاج بن أرطأة. 
والدارقطني O‏ من طريق محمد ين عبيد الله العرزمي » ثلاثتهم عن عمرو بن شعیب 
به » وثلانتهم clans‏ 


¥ ee 


)1( الطيالسيء المسند (طبعة حيدر أباد) : ۲۹4 في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
الحديث CTY)‏ 

(؟) أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 27١/7‏ في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

. باب الترغيب في الوتر والحث عليه‎ V0 المروزي» كتاب الوتر (طبعة لاهور):‎ (PY) 

. ۲٠۸/۲ Gilet أحمدء المصدر‎ )٤( 

)0( الدارقطني . السئن (بتحقيق اليماني 7١/7‏ كتاب الوترء باب فضيلة الوترء الحديث (5). 

(1)- المثنى بن صبّاح. ذكره الجوزجاني في أحوال الرجال (بتحقيق السامرائي): ٠٤١‏ الترجمة 
(TOT)‏ وقال: لا يقنع بحديثه . 
والحجاج بن أرطأة ذكره في الصفحة» (VA)‏ الترجمة »)٠١(‏ وقال: CAE‏ في حديثه . 
- ومحمد بن عبيد الله العرزمي ذكره في الصفحة »)٥۸(‏ الترجمة )£4( 0 وقال: ساقط . 


YEA 


وحديث Blo‏ بن حذافة قال : « خرج علينا رسول الله He‏ فقال: إن 
me 2d 0-8 on o o 5% 0 ee otf 4‏ 8ع e‏ 
الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم فيما 
De bo‏ العِشاءِ إلى طلوع PN‏ » . 


Le 3 1 8 ce “, 7‏ ےرہ 2 
۹ - حديث Bee‏ بن خذافة: « أن رسول الله يك قال: « إن الله مركم gh heey‏ 
خير كم من pall p>‏ وهي Boll‏ وجَمْلّها لَكُمْ فيما بَيْنَ IS‏ العِشَاءٍ إلى Cob‏ 
الفجر ». [۹۰-۸۹/۱] 


Oaks في « التاريخ الكبير »» وأبو داود”")ء والترمذي””". وابن‎ Og aed! 
في « معاني الآثار».‎ Ugsledatty ومحمد بن نصر المروزي(“ في « الوتر».‎ 
ASIN والدارقطني 20 والحاكم). والبيهقي“ كلهم من حديث عبد الله بن راشد‎ 
لا يعرف لإسناده سماع‎ ( OMG eel وقال‎ FILE عن‎ a عن عبد الله بن أبي‎ 


)1( البخاري, التاريخ الكبير (طبعة حيدر آباد) الجزء الثاني, القسم الأول. الصفحة (TOT)‏ باب 
خارجة. الحديث (546), 

(۲) أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) 1۲۸/۲ كتاب الصلاة (۲)» باب استحباب الوتر (۳۳۹)ء 
الحديث (VEYA)‏ 

)1( الترمذي. السئن (بتحقيق (SLE‏ 214/7 كاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الوتر (YTV)‏ 
الحديث (107). 

)٤(‏ ابن ماجه. السئن (بتحقيق عبد الباقي) 0 »: كتاب إقامة الصلاة (5)» باب ما جاء في الوتر 
١١5(‏ الحديث (۱۱۹۸). 

(5) المروزي , كتاب الوتر (طبعة لاهرر): 110 باب الترغيب في الوتر والحث عليه . 

)1( الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) ,.40/١‏ كتاب الصلاةء باب الوترء هل يصلّي 
في السفر. 

(۷) الدارفطني . السنن (بتحقيق اليماني) 7/ 2*٠‏ كتاب الوتر. باب فضيلة الوترء الحديث .)١(‏ 

(A)‏ الحاكم . المستدرك (طبعة حيدر آباد) 705/١‏ كتاب الوتر. 

)4( البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) 4584/7 كتاب الصلاة, باب تأكيد صلاة الوتر. 

020 أخرج قول البخاري, الإمام البيهقي في المصدر السابق . 


۲4 


وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله 5 قال: ١‏ الوثر GH‏ فَمَنْ لم 
ي ل 1 
يو تر فليس منا ». 


بعضهم من بعض ) وقال الترمذي : ( غريب )» وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ay)‏ مدنيّون ومصريّون ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن 
الصحابي .١‏ ه ) وكأنه لم يقف على قول البخاري إنه لا يعرف لإسناده سماع بعضهم 
لبعض فلهذا تركاه لا لما قال الحاكم. ومن الغريب أن الذهبي ٠‏ أقر الحاكم على 
تصحيح الحديث هناء وقال في « الميزان »° في ترجمة عبد الله المذكور في 
« الثقات ce‏ وقال في حديثه هذا: إسناده منقطع ومتنه باطل. وهذا منه إسراف. 
فالحديث لو فرض أنه منقطع كما زعموا فله طرق متعددة هو بها صحيح بلا خلاف» 
ينبغي أن يكون فيه بين من أنصف ووقف مع القواعد, ولم يجابه الحقائق بالباطل» فإن 
ذلك غير ضار بمن يقول بوجوب الوتر» ولا تصحيحه بنافع له أيضاً. فالحديث صحيح 
والوتر غير واجب إذ لا دلالة في BEI‏ « زادكم صلاة » على الوجوب لأنه قال مثل 
ذلك في ركعتي الفجر أيضاً فلو كان ذلك يدل على الوجوب لكانت ركعتا الفجر واجبة 
أبضاًء ولا قائل به» بمعنى الزيادة التشريع والندب إلى الفعل المحصل للثواب الجسيم 
والفضل العميم . 


# #6 + 


- حديث بريدة الأسلمي أن رسول لل 4# قال: ٠‏ الو حن من لن SB‏ 
ck‏ 1١ا/.وع‏ 


. الذهبي ؛ تلخيص المستدرك (المطبوع بأسفل المستدرك)‎ )١( 
.)11514( الذهبي . ميزان الاعتدال (بتحقيق البجاوي) 2501/17 الترجمة‎ )١( 
.Yo/4 الحافظ ابن حجرء تهذيب التهذيب (طبعة حيدر اباد)‎ (1) 


Yor 


فمن Of sh‏ الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ 
بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورةء رجح تلك 
الأحاديث. وأيضاً فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء « uy‏ لا يدل 
القَوْلُ Gi‏ » وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو في 
النقصان «gb!‏ والخبر ليس يدخله النسخ» ومن بلغت عنده قوة هذه 
الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل أوجب 
المصير إلى هذه الزيادة, لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب 
نسخأًء لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة . 


أحمد()» وأبو Mayle‏ رمحمد بن as‏ 6 والدولابى() فى « الكنى "2 
والحاكم7, والبيهقي "٠ء‏ والخطيب”" في ١‏ التاريخ »» كلهم من رواية ll‏ المنيب 
عبيد الله بن عبد الله العتكي ١‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء وزاد أكثرهم تكرار فمن 
لم يوتر فليس منا UH‏ 


وقال الحاكم : (حديث صحيح › وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة)ء وتعقبه 


. في مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه‎ ٠۷/٠١ أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة)‎ )١( 

)1( أبو داود» السنن (بتحقيق (LEU‏ 174/7., كتاب الصلاة (۲)» باب فيمن لم يوتر (۳۳۷)» 
الحديث .)١119(‏ 

(۳) المروزي» كتاب الوتر (طبعة لاهور) ص 2.١1١6‏ باب الترغيب في الوتر والحث عليه . 

)٤(‏ الدولابي» الكنى والأسماء (طبعة حدر آباد) 2770/7 في كنية أبي منيب عبيد الله بن عبد الله 
العتكي . 

)0( الحاكم. المستدرك (طبعة حيدر آباد) 2700/1١‏ كتاب الوتر. 

)1( البيهقي » السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ۲ / EVE‏ كتاب الصلاةء باب تأكيد صلاة الوتر. 

(۷) الخطيب. تاريخ بغداد (بتصحيح العرفي) ٠۷٠/١‏ في ترجمة أحمد بن نصر بن مالك رقم 
vy)‏ 


[ على من تجب الصلاة ] 
( المسألة الثالثة ) وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف 
في ذلك . 
[ حكم تارك الصلاة ] 


( المسألة الرابعة ) وأما ما الواجب على من تركها عمداًء aly‏ بهاء 
ابی أن يُصَلَّيها لا جُحوداً لفرضهاء ob‏ قوماً قالوا: يُقْتَلُء وقوماً قالوا: Sob‏ 
ويحبس . والذين قالوا: يقتل. منهم من أوجب قتله كفراً؛ وهو مذهب 
أحمد وإسحاق» وابن المبارك. ومنهم من أوجبه ie‏ وهو مالك» 
والشافعي » ply‏ حنيفة وأصحابه» وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره 
حتى يصلي . والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار وذلك أنه ثبت عنه 
عليه الصلاة والسّلام أنه قال: 


الذهبي(› ر( بان OG sont‏ قال: عنده مناكير)|. ه. وعدّه في « الميزان » O‏ من 
مناكيره مع أنه نقل عن أبي حاتم أنه أنكر على البخاري ذكره في « الضعفاء »» وقال: 
هو صالح الحديث وكذلك diy‏ ابن معين 247 وجماعة . 


¥¥¥ 


35 coe ص‎ OF eo ye os ل‎ a: 
بَعْدَ إيمانء أو زا‎ Fas : حديث: « لا جل َم امرىء ملم إلا بإخدى ثلاث‎ -١ 


. انذهبي » تلخيص المستدرك (المطبوع بأسفل المستدرك)‎ )١( 

)1( البخاري؛ الضعفاء الصغير (بتحقيق زايد) ص: ۷۲ الترجمة (VT)‏ 
)1( الذهبي » ميزان الاعتدال (بتحقيق البجاوي) ۱١/۳‏ . الترجمة (/ا07) . 
(4) ابن معین» التاريخ (بتحقيق سيف) ۳۸۳/۲ . 


YoY 


a. & o<‏ 0 ®< 2 8# و -o-* ê‏ وهام 
١‏ لآ يحل Ses AI‏ بإخدَى ثلاث : AS‏ بَعْدَ إيمان. أو by‏ بَعْدَ Dad]‏ 
3 قتل نفس بغير نفس ». 


er er e it of 047% 78 
C4e/\j .» او قتل نفس يغير نفس‎ Olam] ta, 

, والطيالسي). وأحمد”“"» والدارمي ١ء والترمذي”07‎ O wl 
. والحاكم*» من حديث عثمان» وصححه الحاكم‎ Maal والنسائي 6 وابن‎ 


COM Sealy ء٠" والنسائي‎ COM gle gly ورواه الطيالسي. وأحمد”'»,‎ 


. )"14( الحديث‎ LA الشافعي + المسند (بترتيب السندي وتحقيق الزواوي) 41/۲ كتاب‎ )١( 

(۲) الطيالسي» المسند (طيعة حيدر آباد) ص 217 في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
الحديث (۷۲). 

(؟) أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 271/١‏ في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(5) الدارمي» السئن (بتحقيق دهمان) ۲۱۸/۲ كتاب السير» باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إلّه 
إلا الله » وهو مرويّ عن عبد الله بن مسعودء وليس عن عثمان رضي الله عنهما. 

gel (0)‏ السنن (بتحقيق عوض) ٤/1۹ء‏ كتاب الديات (4١)؛‏ باب ما جاء لا يحل دم امرىء 
مسلم (١٠)ء‏ الحديث .)١507(‏ 

)1( النسائي , المجتبى من السئن AS V/V‏ تحريم الدم» باب الحكم في المرتد. 

(V)‏ ابن ماجه. السئن (بتحقيق عبد الباقي) OLS .۸٤۷/۲‏ الحدود (Ve)‏ باب لا يحل دم امریء 
مسلم إلا في ثلاث )1( الحديث (YOY)‏ 

(A)‏ الحكم» المستدرك (طبعة حيدر آباد) ۴٠١/٤‏ كتاب الحدود. 

)4( الطيالسي» المصد ر السابق: »2 في مسند السيدة عائشة رضي الله عنهاء الحديث (517 15), 


. في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 27١1/7 أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة)‎ )٠١( 

(VN)‏ أبو داودء السئن (بتحقيق الدتماس) 4077/4 كتاب الحنود (PY)‏ باب الحكم فيمن ارتد 
)61 الحديث (EY OY)‏ 

)4( النسائي , المصدر السابق ٠١۲-۱٠۱/۷‏ » باب الصلب. 

.”51//4 الحاكم. المصدر السابق‎ )١7( 


Yor 


وروي عنه عليه الصّلاة والسّلام من حديث بريدة أنه قال: 
Melty‏ الذي Gs ES‏ الصّلاة BS‏ تركها فَقَدْ FS‏ 


من حديث عائشة. وصححه الحاكم أيضاً. 

واتفقا O?‏ على نحوه من حديث ابن مسعود . 

*# + 

5 - حديث TI‏ العَهدُ الذي LES‏ وهم SA‏ َمَنْ AES‏ ُفذ كَمَرَ». 
]4۰/1[ 

ا Osis ally‏ والنسائية؟ , وابن ماج والحاك"» من حديث 
الحسين بن وَاقِد عن عبد الله بن بِرَيْدَةَ عن أبيه . 

وقال الترمذي : ( حسن» صحيح › غريب )؛ وقال الحاكم: ( صحيح الإسناد لا 
تعرف له علة بوجه من الوجوه ) . 


»)۸۷( كتاب الديات‎ ۲٠٠/٠۲ البخاري « الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي)‎ -))١( 
. )1۸۷۸( الحديث‎ MG النفس بالتفس‎ Of) : باب قوله تعالى‎ 
باب ما يباح به دم‎ (TA) مسلم. الصحيح (بتحقيق عبد الباقي ) 1707/7 كتاب القسامة‎ - 
.)١١۷١/۲١( الحديث‎ »)٦( المسلم‎ 
. في مسند بُرَيْدَةَ الأسلمي رضي الله عنه‎ ۳٤٠/٠١ أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة)‎ (1) 
باب ما جاء في ترك الصلاة‎ »)٤)١( كتاب الإيمان‎ ء1٤‎ ١/5 الترمذي» السنن (بتحقيق شاكر)‎ )۳( 
.)۲٣۲۱( الحديث‎ »)8( 
كتاب الصلاة. باب الحكم في تارك‎ ۲۳٠/١ النسائي» المجتبى من السنن (بشرح السيوطي)‎ )4( 
. الصلاة‎ 
كتاب إقامة الصلاة (0)؛ باب ما جاء فيمن ترك‎ ۳٤۲/١ ابن ماجهء السنن (بتحقيق عبد الباقي)‎ )5( 
.)١٠١ا/9( الحديث‎ (VV) الصلاة‎ 
. الحاكم» المستدرك (طبعة حيدر اباد) 7/1 -لاء كتاب الإيمان‎ (1) 


Yog 


وحديث ple‏ عن النبي ب أنه قال: 
« لس ASN Soy ad a‏ - أو قال Sa‏ إلا ترذ DMN‏ 


فمن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه 


] 40/١ [ .» حديث جابر : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة‎ 7١ 


deol‏ والدارمي)ء ومسلم) وأبو داود». والترمذي(» والنسائي© في 
بعض النسخ وابن ماجه» Maras gly‏ في « الحلية » وغيرهم. ولفظ مسلم من رواية 
أبي الزبير» عن جابر» سمعت رسول الله BB‏ يقول: ١‏ بين JEM‏ وَبَيْنَ PSM SEAN‏ 
ر الصّلاةٍ ». هكذا بواو العطف Malady‏ من رواية أبي سفيان» عن جابر مثله أيضاً 
إلا أنه قال: « إن Jeo SS‏ وَبَيْنَ الشرك والكُفر MAI AS‏ 


ورواه ابن Oa mls‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ : « لیس بين | cos‏ 


)١(‏ أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) */ ۳۷۰ و2788 في مسند جابر رضي الله عنه. 

(؟) الدارمي » السئن (بتحقيق دهمان) /١‏ ١٠۲۸ء‏ كتاب Beall‏ باب في تارك الصلاة. 

)7( مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي ) 88/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة )6(170 الحديث .)87/١*4(‏ 

(4) أبو corto‏ السئن( بتجقيق (LEI‏ 58/0: كتاب »)۳٤( LEN‏ باب في رد الإرجاء )10( 


الحديث -(EWA)‏ 
)0( الترمذي» السئن (بتحقيق عوض )0 / AN‏ كتاب الإيمان )£1( باب ماجاء في ترك الصلاة )64 
الحديث (5518). 


(1) ليس في نسختنا المطبوعة بشرح السيوطي وحاشية السندي» وقد أشار المي لوجوده عنده في 
المجتبى من السئن. في كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء الحديث (۲). 

(V)‏ ابن ماجة» السئن (بتحقيق عبد الباقي) 747/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة(/ا/ا), الحديث (4لا١٠1).‏ 

CENT) حلية الأولياء (طبعة الخانجي 2707/4 في ترجمة أبي إسحاق الفزاري‎ casi أبو‎ (A) 

)4( مسلمء المصدر السابق. 

. )٠٠۸١( ابن ماجهء المصدر السابق» الحديث‎ (V4) 


Yoo 


تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام « كفر بعد إيمان » ومن فهم ههنا التغليظ 
والتوبيخ . أي أن أفعاله أفعال كافر aly‏ في صورة DS‏ كما قال: 

GRY‏ الثاني جين BOS BH‏ ولا يرق SIEM‏ جين 
يرق وهو Cie‏ 

لم ير قتله كفراً. وأما من قال: fa‏ حدّأ فضعیف» ولا مستند له إلا 
قياس شبه ضعيف إن أمكن . وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة 

وعلى الجملة فاسم الكفر Lei]‏ ينطلق بالحقيقة على التكذيب» وتارك 
الصلاة معلوم أنه ليس بمكدّبء إلا أن يتركها معتقداً لتركها هكذاء فنحن 
إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي 
يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقداً 
لتركها فقد كفرء وإما of‏ تحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأولء 
وذلك على أحد معنيين: إما على أن حكمه حكم الكافر: أعني في القتل 


و[ بين ] 2١١‏ الشرك إلا ترك الصّلاةٍ ذا تَرَكَها فَقَدْ اشر ك. والراوي عن أنس يزيد 
الرقاشي وهو ضعيف OO‏ 

eee 
السَارِق جين‎ Se AS BH Se حديث: « لا يَرْنِي الرّاني‎ -٤4 


)1( كلمة [بين] ليست عند ابن ماجه. 
(۲) ذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (بتحقيق السامرائي) : 4 الترجمة (0۹۳) , 


Yo 


وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن LAS.‏ وإما على أن أفعاله أفعال كافر 
على جهة التغليظ والردع له: أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال. إذ 
كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن » . 

وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه 
إلا بدليل لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه» 
فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل 
على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكماً لم يثبت بعد في الشرع 
بل يثبت ضده» وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص 
عليهم الشرع فتأمل هذاء فإنه go‏ والله أعلم» أعني أنه يجب علينا أحد 
أمرين: إما أن نقدر في الكلام محذوفاً إن أردنا حمله على المعنى الشرعي 
المفهوم من اسم الكفرء وإما أن نحمله على المعنى المستعار» وأما حمله 
على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق 


Male Gite‏ من حديث أبي هريرة وفي الباب عن جماعة عدلا جلّهم متواترً”) 


()- البخاري , الصحيح (بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي) 6118/0 كتاب المظالم (45)» 
باب النهنى بغير إذن صاحبه )*٠(‏ الحديث )۲٤۷١(‏ . 
- مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 097/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان نقص الإيمان 
بالمعاصي oC)‏ الحديث .)٥۷/٠٠١(‏ 

)1( ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة (طبعة دار التأليف بالقاهرة) : ۷ وقال: (الحديث أخرجه : 
- الشيخان : عن ابن عباس . وأبي هريرة. 
- وأحمد : عن عبد الله بن أبي أوفى » وابن عمرء وعائشة . 
- والطبراني : عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مغفل. وأبي سعيد الخدري»ء وشريك عن 
رجل من الصحابة . 


للأصول» مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفراً أو حدّاًء ولذلك 
صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب. 
[ ۲ - شروط الصلاة ] 

( الجملة الثانية في الشروط ) وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب: 
( الباب الأول ): في معرفة الأوقات. ( الثاني ): في معرفة الأذان 
والإقامة. ( الثالث ): في معرفة القبلة. ( الرابع ): في ستر العورة واللباس 
في الصلاة. ( الخامس ): في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. 
( السادس ): في تعبين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا 
يصلى فيها. ( السابع ): في معرفة الشروط التي هي شروط في صححة 
الصلاة. ( الثامن ): في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة . 


ولي في طرقه جزء مفرد. 


الباب الأول 


فى معرفة الأوقات 
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الباب الأول 


ف معرفة الأوقات 


وهذا الباب ينقسم أولاً إلى فصلين: ( الأول ): في معرفة الأوقات 

المأمور بها. ( الثاني ): في معرفة الأوقات المنهي عنها. 
الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها 

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً: ( القسم الأول ): في الأوقات 
الموسعة والمختارة . ( والثاني ) : في أوقات آهل الضرورة. 

القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية» 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : CIS LAN Op‏ عَلَى المُؤْمِنِينَ كتاباً 
GLB,‏ اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً هي 
شرط في صحة الصلاةء وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة. واختلفوا 
3 حدود أوقات التوسعة والفضيلة. وفيه خمس مسائل : 

[ وقت الظهر ] 
( المسألة الأولى ) اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله 


(VEY) الآية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 


۲1 


هو الزوال» إلا خلافا شاذاً روي عن ابن عباس» Wy‏ ما روي من الخلاف 
في صلاة الجمعة على ما سيأتي . واختلفوا منها في موضعين )١(‏ في آخر 
وقتها الموسع. )1( وفي وقتها المرغب فيه. فأما احر وقتها الموسع فقال 
مالك والشافعي . وأبو cog‏ وداود: هو أن يكون Jb‏ کل شيء مثله. وقال 
أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين 
care‏ وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه أن اخر وقت الظهر هو 
المثل» وأول وقت العصر المثلانء وأن ما بين المشل والمثلين ليس يصلح 
لصلاة الظهرء وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. وسبب الخلاف في ذلك 
اختلاف الأحاديث وذلك أنه : 


ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالني ي الظهر في اليوم 
الأول حين زالت الشمس. وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثلهء 
ثم قال: « الوقت ما بين هذين » . 


6 - حديث: « إمامة جبريل أنه صلى بالنبي يك الظهر في اليوم الأول حين زالت 
الشمس . وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله ثم قال: الوقت ما بين هذين ». 
]4۲/1[ 


Ogio si, Nee |‏ والنسائى MO‏ والدارقطنى). والحاكم)» 


toot (1)‏ المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۳/ ۳۳١‏ في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

)1( الترمذي. السئن (بتحقيق شاک ۲۸۱/۱ - ۳۸۳ كتاب الصلاة )١(‏ باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة (؟اا) الحديث ,)16١(‏ 

(۳) النسائي . المجتبى من السئن (بشرح السيوطي) /١‏ ٠٠٠۲ء‏ كتاب الصلاة» باب اخر وقت العصر. 

)£( الدارقطني » السئن (بتحقيق اليماني) .761//١‏ كتاب الصلاةء باب إمامة جبرئيل الحديث ("). 


)0( الحاكم, المستدرك (طبعة حيدر (abt‏ 6140/1 كتاب الصلاة . 
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والبيهقي2» من حديث وهب بن کيسان» عن جابر بن عبد الله «أن 
النبي يل جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله. فصلى الظهر حين زالت 
الشمس. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله / فصلى العصر حين صار كل شيء مثله. 
ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجيت الشمس» ثم جاءه العشاء 
فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصله فصلى 
الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجرء ثم جاءه من الغد للظهر فقال: فصله 
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى 
العصر حين صار ظل كل مثليه» ثم جاءه المغرب bay‏ واحدا لم يزل عنهء ثم جاءه 
العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين 
أسفر جداً فقال قم فصله فصلى الفجرء ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت ». لفظ 
أحمد. 

وقال الترمذي”'؟: ( حديث ple‏ في المواقيت» قد رواه Hae‏ بن أبي ra‏ 
وَعَمْرُو بن دينار» وأبو a‏ عن جابر بن عبدٍ الله عن MB Go‏ نحو حديث AAS‏ 
OLS‏ عن جابر )» ( وقال محمد يعني البخاري ‏ أصح شيء في المواقيت» حديث 
جابر عن الني CB‏ 

وقال الحاكم”؟: ( هذا حديث صحيح مشهور ). وقال ابن القطان“: ( هذا 
الحديث يجب أن يكون مرسلاًء OV‏ جابراً لم يذكر من حدّثه بذلك» وجابر لم يشاهد 
ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري, إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في 


)١(‏ البيهقي . السنن البكرى( طبعة حيدر أباد) TAL‏ كتاب الصلاة باب وقت المغرب. 
(۲) الترمذي, المصدر السابق. 


™( الحاكم > المصدر السابق . 
)8( أخرج قوله الحافظ الزيلعي في نصب الراية (طبعة المجس العلمي بالهند) باب المواقيت الحديث 
الأول. 


yu 


وروي عنه قال ١ HG‏ إثما بقلم Ny BS SS‏ كما 
DW. on‏ العصر إلى عُرُوب الشنس وتي jal‏ الشؤراة wl‏ فَعَمِلُوا 
حى إا الصف ba‏ عَجَرُوا فأغطوا قبراطاً 3 eb Aa‏ أوتي jah‏ 


حديث أبي هريرة» وابن عباس فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي ب . 


وتعقبه ابن دقيق تى العيد"') في « الإمام » فقال: (وهذا الول غ ان ف اه 
sal‏ أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر OF‏ مراسيل الصحابة 
مقبولة» وجهالة عينهم غير ضارة ) . 

قلت: وهذا غريب منهما cba‏ وغفلة عما في الأصولء ففي « سنن الترمذي » 
عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله BE‏ قال: أمني جبريل» فذكر الحديث وهكذا في 
« سنن الدارقطني » و« مستدرك الحاكم » من رواية عبد الكريم عن عطاء عن جابر 
عن النبي BE‏ على أن قول ابن القطان وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء غفلة من 
جهة المعنى أيضاء Ob‏ جابرأً والصحابة الذين شاهدوا ذلك بمكة سواء في سماع ذلك 
من النبي ية لأنهم لم يشاهدوا جبريل» Lally‏ أخبرهم النبي وَل وقد روى إمامة 
جبريل للنبي ية وتعليمه الأوقات» عبد الله بن عباس» وأبو هريرةء وابن عمرء 
وأنس بن مالك gly‏ مسعود البدري. وأبو سعيد الخدري» وعمرو بن حزم» وقد عده 
الحافظ السيوطي OO‏ متواتراً لأجل رواية هؤلاء ولا يخفى ما فيه . 


¥ HE ¥ 


5- حديث: ١‏ إِنّما بَقَاوُكُمْ فيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمم LE‏ بَيْنَ he‏ العَضْرٍ إلى 


)1( السيوطي , الأزهار المتناثرة (طبعة دار التأليفبالقاهرة) ‏ كتاب الصلاةء الحديث LUN)‏ 
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الإنجيل الإنجيل ghd‏ إلى sail She‏ ثم جروا فأشطوا قبراطاً 
bts‏ ثم oo se OS 51 BS‏ ذأغطينا 3- اطين 
فيراطين. فقال jah‏ الكتاب. : أي ave CRIS‏ اطين قر اطين 
ea,‏ قبراطاً قبراطاً وتخ كنا BN‏ عَمَلاً؟ قال تعالى: هَل ظَلْمتكم من 
أخركم من شيء؟ قالوا لاء قال : : 96 فَضْبِي أوتبه هَن DN‏ 


فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل» وذهب أبو حنيفة 
إلى مفهوم ظاهر هذاء وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من 
أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث. فواجب أن يكون أول 
العصر أكثر من قامةء وأن يكون هذا هو اخر وقت الظهر. قال أبو محمد بن 
حزم : وليس كما ظنوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار 
إلى تسع ساعات وكسر. قال uf alll‏ الشاك في الكسرء ably‏ قال: 
وثلث حجة من قال باتصال الوقتين» أعني اتصالاً لا بفصل غير منقسم قوله 
عليه الصلاة والسلام : 


مالك 6 والطیالسي)ء وأحمد"» Og Badly‏ والترمذي() من حديث عبد 


)1( هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. 

(۲) الطيالسي, المسند (طبعة حيدر آباد) ص: ٠١‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
الحديث ,)18٠١(‏ 

(7) أحمد: المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 4171/1 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه , 


)&( البخاري. الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق صد الباقي) ۲ن أدرك BSD‏ من العصر قبل 
الغروب 6(VY)‏ الحديث 0V)‏ 0( . 
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:لا بَخْرُجٌ Dee C55‏ حَتى BS‏ وَذْتْ CGF‏ وهو حديث ثإبت. 

وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول 
الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات. وقال 
الشافعي : أوّل الوقت أفضل إلا في شدّة pod‏ وروي مثل ذلك عن 


۷ _ حديث: ولا te ci te‏ حتى orf BP‏ أخرى». قال ابن رشد: وهو 
حديث ثابت. [۹۳/۱] 


يريد أنه مخرج في الصحيح » وهو كذلك لكن بدون هذا اللفظ. فإنه غير موجود 
لا في الصحيح ولا في غيره على ما أعلم. وإنما الذي في صحيح مسلم') من حديث 
أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة وفيه قول النبي 2 «أما إنه ليس في النوم 
تفريط. إنماالتفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» الحديث. 


ورواه eagle gl‏ وابن الجارود9 2 والبيهقي () را بلفظ : ot‏ في النوم 
تفريط» إنما التفريط في اليقظة. أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى». وهو عند 


)1( مسلم. الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٤۷۳ 477/1١‏ . كتاب المساجد )6(0 باب قضاء الصلاة 
الفائتة (هه). الحديث ) 1۸1/۳١١‏ ). 

)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) ۳٠۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب فيمن نام عن الصلاة أو 
نسيها 2)١١(‏ الحديث (441). 

(۳) ابن الجارودء المنتقى ( بتحقيق اليماني ) ص: VY‏ كتاب الصلاة» باب مواقيت الصلاة» 


الحديث (VOY)‏ 
(5) البيهقي. السئن الكبرى ( طبعة حيدر ۲٠٦/۲ ) abel‏ كتاب الصلاةء باب لا تفريط على من نام 
عن صلاة . 


۲٦ 


مالك. وقالت طائفة: أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي 
الحر cols‏ وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث» وذلك أن في ذلك 
حديثين ثابتين : 

( أحدهما): قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذَا SEB‏ الحر Ngo Ab‏ 
عن الضّلاق فان ANGE‏ من Cb‏ اجهنم ». 


أحمد()» والترمذي")ء وابن Parle‏ بدون ذكر محل الشاهد» ولفظه عندهم : «ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا 
ذكرها». 


HEH + 


4- حديث: Eat bp‏ الحَرٌ فأبردُوا ge‏ الصلاة, ES OP‏ الحَرٌ من فيح جهنم». 
]4۴/1[ 


A) 597‏ 
أحمد9)» والدارمی (°)» UG Badly‏ ومسلو” ١‏ وأبو داود 1 والترمذي› 


)1( أحمد» المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة : ۲۹۸/١‏ في مسند أبي فتادة الانصاري رضي الله عنه . 

)1( الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر) ۳۳١/١‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في النوم عن الصلاة 
ct)‏ الحديث (0۷۷) . 

(۳) ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ,778/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب من نام عن الصلاة أو 
نسيها .)٠١(‏ الحديث (1۹۸). 

(4) أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2778/57 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

)9( الدارمي » السنن ( بتحقيق دهمان ) 277/54/1١‏ كتاب الصلاةء باب الإبراد بالظهر. 

64) البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) 215/7 كتاب مواقيت الصلاة‎ )1١( 
(OVE = OFF ( الحديث‎ .)9( ral BLS باب الإبراد بالظهر في‎ 

= كتاب المسا جد )0( باب استحباب الإبراد‎ ٤٠١/١ ) مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي‎ (V) 


1¥ 


والنسائي' only‏ ماج وابن gf agile‏ والطحاوي 8 وا لطبر Og‏ في 
«الصغير» والدينوري في «المجالسة» وأبو نعي في «الحلية»» والبيهقي © في 
«السنن»» والخطيب ^ في «التاريخ 2 من حديث أبي هريرة . 


وفي الباب عن جماعة وقد OL See Je‏ 
& ¥ # 


.) ١٠١/۸١ ( الحديث‎ (VY) بالظهر‎ 

»)4( الصلاة (7)» باب وقت صلاة الظهر‎ GES ۲۸4/١ ) أبو داود. السئن ( بتحقيق الدعّاس‎ (A) 
.)1١ الحديث (؟‎ 

)4( الترمذي. السئن ( بتحقيق شاکر ) 40/1 كتاب الصلاةء باب ما جاء في تأخير الظهر 2)١19(‏ 
الحديث CV OV)‏ 

)1( النسائي» المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ۲۸١ - 784/١‏ كتاب المواقيت» باب الإبراد 
بالظهر. 

(۲) ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۱ ٣,‏ کتا ب الصلاة (۲)ء باب الإبراد بالظهر (4)» 
الحديث CY)‏ 

(5) ابن الجارود. المحقى ( بتحقيق اليماني ) VN‏ كتاب Tal‏ باب مواقيت الصلاةء الحديث 
,)1١65(‏ 

)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) IAI‏ كتاب الصلاةء باب الوقت الذي 
يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه . 

)9( الطبراني؛ المعجم الصغير ( ومعه غنية الالمعي ) 017/١‏ في معجم الحسن بن عمر بن أبي 

الأحوص الكوفي . 
ad)‏ أبو نعيم , حلية الأولياء ( dnb‏ الخانجي ) 2517/4/١‏ في ترجمة هشام بن Olam‏ 
sted! )۷(‏ السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) 0١‏ كتاب الصلاة» باب تأخير الظهر في شدّة 


pl 
الله بن سهل»ء أبو سيار‎ ASE في ترجمة‎ ۳٤۹/٠١ ) الخطيب. تاريخ بغداد ( بتصحيح العرفي‎ (A) 
. المدائني‎ 


(9) ذكر الحديث الإمام السيوطي في الأزهار المتناثرة ( طبعة دار التأليف بالقاهرة) ص: ٤٠ء‏ في 
كتاب الصلاةء الحديث (YT)‏ قال: 


YUA 


fatty)‏ ): « أن الي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر 
بالهاجرة ). 


۹ ۔ حديث: دكانَ al‏ الظهْر بالهَاجِرَةٍه . ]۳/1[ 
ale Sie‏ من ale cae‏ ابن عبد الله قال: Sy‏ رسولٌ الله يك seis gua;‏ 


٠#‏ فق "د م 


بالهاجرة» wer) i JM, pay‏ ة Spay‏ إذا MEE;‏ والعشاءً أحيانا يؤخرها 
وأحياناً ne‏ كان )15 راهم it‏ عجل. BE‏ راهم قد {glist‏ اخ وَالصَبْحَ كان 
Cl‏ 6 ليها بغلّس » . 


eee 


بے - أخرجه الشيخان: عن أبي ذر. وأبي هريرة. 
- والبخاري: عن ابن عمر» وأبي سعيد . 
- والنسائي : عن أبي موسى . 
- وابن ماجه وابن حبان: عن المغيرة بن شعبة . 
- وابن خزيمة: عن عائثة. 
والحاكم : عن صفوان والد قاسم . 
- والطبراني : عن عبد الرحمن بن جارية؛ وعمرو بن عبسة؛ ورجل لم يسمهء أراه عبد الله . 
- وأبو يعلى : عن عمر بن الخطاب . 
- والبزار: عن ابن عباس . 
- وأبو 108 عن عبد الرحمن بن علقمة» عن أنس. 
- ومالك: من مرسل عطاء. 
- والبغوي في د معجمه » : عن حجاج الباهلي . وله صحبة . 
)١(‏ البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي ) ٤۷/۲‏ كتاب مواقيت الصلاة (9)» 
باب وقت العشاءء إذا اجتمع الناس o(TV)‏ الحديث (OVO)‏ 
- مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقيى ) .447/1١‏ كتاب المساجد )0( 6 باب استحباب التكبير 
بالصبح .)4١(‏ الحديث ( 317/777 ). 
)1( قال ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث ( بتحقيق الطناحي ) 2108/0 ( أصل الوجوب: 
السقوط والوقوع ) ووجبت الشمس: أي غابت. 


۲4 


وفي حديث خباب ١‏ أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم › 


قال زهير راوي الحديث: قلت لأبي إسحاق شيخه: أفي الظهر؟ 


- حديث خياب : gh‏ شَكُوا إلَنْهِ حر الرّمْضَاءٍ oi‏ يُشكهمْ». قال ابن رشد: 
خرجه مسلم0». ٩٤ - ٩۹۳/۱[‏ ] 


OY والبيهقي‎ Orbe وابن‎ COLI, وأحمد“»‎ OO StI قلت: وكذا‎ 

Mobs,‏ ولفظه : «شكونا إلى رسول الله يق حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم 

يشكنا» . وفي رواية للبيهقي : «شكونا إلى رسول الله BE‏ الرمضاء فما أشكانا وقال: 
إذا أزالت الشمس فصلواء». 


)١(‏ مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 477/١‏ , كتاب الساجد )0( باب استحباب تقديم 
الظهر (۳۳). الحديث ) 518/1869 ). 

)1( الطيالسي المسند ( طبعة حيدر أباد) 1١٤٠ء‏ في مسند خاب بن الأرت رضي الله عنهء الحديث 
.)06١6(‏ 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٠٠۸/٥‏ في مسند خباب بن الآرت. رضي الله عنه . 

)£( النسائي» المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ۲٤۷/١‏ كتاب المواقيت» باب أول وقت 
الظهر. 

)0( ابن ماجهء الستن ( بتحقيق عبد الباقي ) »577/1١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب وقت صلاة الظهر 
och)‏ الحديث (Wo)‏ 

)1( البيهقي » السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ٤۳۸/١‏ كتاب الصلاة» باب ما روي في التعجيل 


بها في شدّة الحر. 

(۷) الخطيب. تاريخ بغداد ( بتصحيح العرفي ) 754/9؟» في ترجمة سوادة بن علي الأحمسي الكوفي 
رقم (ل1481). 

. البيهقي, المصدر السابق‎ (A) 


خرف 


قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. فرجح قوم حديث الإبراد إذ 
هو نص» وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص . وقوم رجحوا هذه 
الأحاديث لعموم ما روي من : 


© وفي الباب: عن ابن مسعود قال: « شكونا إلى النبي و حر الرمضاء فلم 
يشكنا ». رواه ابن Parle‏ بسند فيه مقال. لكن رواه SI dally ONG‏ بسند 
رجاله ثقات على ما قیل “ . 


© وعن جاير بن عبد الله أخرجه الطبراني FO‏ «الصغير»» ثنا الحكم بن معبد 
الخزاعي » ثنا محمد بن أبي عمر العدني , ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
ثنا بلهط بن عبادء عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: «شكونا إلى 
رسول الله BE‏ الرمضاء فلم يشكنا وقال: أكثروا من قول لا حول ولا قرة إلا بالله فإنها 
ترفع تسعة وتسعين باباً من الضر أدناها الهم والفقره. وقال الطبراني : (لم يروه عن 
محمد بن المنكدر VY‏ بلُط بن عباد المكي وهو عندي ثقة). 


)١(‏ ابن ماجهء المصدر السابق. الحديث .)1۷١(‏ وقال السيوطي في الزوائد: مالك الطائي لا يعرف 
ومعاوية بن هشام فيه لين. ش 

)1( الحافظ الهيثمي» كشف الأستار عن زوائد البزار ( بتحقيق الأعظمي ) ,.148/١‏ كتاب الصلاة» 
باب وقت الظهرء الحديث (١۳۷)ء‏ وقال البزار عقب الحديث: ( لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا 
معاوية عن سفيان ). 

)1( الطبرانيء المعجم الكبير ( بتحقيق السلفي ) 218/٠١‏ في معجم عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» الحديث CAVA E)‏ 

)8( وهو قول الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة) 29٠8/١‏ 


کتاب الصلاة باب وقت الظهر. . 
(5) الطبراني. المعجم الصغير ( ومعه غنية الألمعي ) ١/۷١٠ء‏ في معجم الحكم بن معيد 
الخزاعي . 


۲۷۱ 


قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وقد سشل : أيّ الأعمال أفضل؟ قال : 
DRI‏ لأوّل ميقاتها» والحديث متفق عليه. وهذه الزيادة ab‏ أعني 
« لأول ميقاتها » مختلف فيها. 


ورواه أبو نُمَيُم0') في «الحلية» من هذا الوجه وفيه وقال: «استعينواء بدل 
«أكْبْرٌواء و (بَلْهُطٌ) ذكره ابن Pole‏ في «الثقات». وخرج له هذا الحديث الذي قال 
الطبراني أنه لم يرو غيره» وخالفهما العقيلي2”7 فذكر bg‏ في «الضعفاء» وخرج له 
الحديث أيضاً. وزعم alll‏ أنه خبر منكر. وهو زعم باطل . 


HHR 


: حديث: قوله عليه الصلاة والسلام: «وقد سثل : أي الأعمال أفضل؟ قال‎ - ١ 
لأول وقتهاء . قال ابن رشد: والحديث متفق عليه“ وهذه الزيادة فيه. أعني‎ DLA 
]۹٤/١[ «لأول وقتها» مختلف فيها.‎ 


قلت: لفظ الحديث عن ابن مسعود قال: سألت النبي 885 : sh‏ الأعمال 
أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي ؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
الجهد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله BE‏ ولو استزدته لزادني». رواه Tab‏ 
عن ASI‏ بن GIES‏ عن أبي عَمْرِو الشْيْبَانِيٌ عن ابن مسعود واتفق أصحاب شعبة 


cca yf (1)‏ حلية الأولياء ( طبعة الخانجي ) VOUT‏ في ترجمة محمد بن المنكدر رقم .)۲۳١(‏ 

)1( الحافظ ابن حجرء لسان الميزان ( طبعة حيدر اباد ) LU TY‏ 

)1( العقيلي » الضعفاء الكبير ( بتحقيق قلعجي ) 157/1١‏ الترجمة .)7١8(‏ 

)8( الذهي› ميزان الاعتدال ( بتحقيق البجاوي ) ONLY‏ الترجمة (1719),. 

)0( - البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر» وتحقيق عبد الباقي ) ES A/T‏ مواقيت الصلاة )64 
باب فضل الصلاة لوقتها )0( الحديث CONV)‏ 
- مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) OLS 64 84/1١‏ الإيمان »)١(‏ باب بيان كون 
الإيمان dbl‏ تعالى أفضل الأعمال (5”). الحديث ( ۸0/۱۳۷ ) و (VTA)‏ و (١٤١)۔‏ 


ف 


[ وقت العصر [ 


( المسألة الثانية ) اختلفوا من صلاة العصر في موضعين : 
( أحدهما): في اشتراك أول وقتها مع آخخر وقت صلاة الظهر. 
( والثاني ): في آخر وقتها. فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك» 


على روايته عنه بهذا اللفظ أعني «الصلاة لوقتها» أو «على وقتها» . 


كذلك رواه أبو داود الطيالسي207 ce‏ في «مسنده»ء وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي عند Pg all‏ وعفان بن مسلم عند أحمد") ومحمد بن جعفر 
عند أحمر ومسله0*) وحجاج عند (Maal‏ وسليمان بن حرب عند البخاري 0" 
ومعاذ العنبري عند ban‏ ويحبى القطان عند النسائي CO‏ والعوام بن حوشب» 


f 
we 


وشعبة(١2‏ ومسعر عند أبي نعیم OM‏ «الحلية». و وآخرون . 


وخالفهم علي بن حفص عن شعبة فقال: «الصلاة في أول وقتها» a ol‏ 


)1( الطيالسي., المسند ( طبعة حيدر أباد) ص: 44 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
الحديث (VY)‏ 

(۲) البخاري ؛ المصدر السابق. 

(۳) أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٤0۹/١‏ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)£( أحمدء المصدر نفسه ٤۳۹/۱‏ . 

)°( مسلم» المصدر السابق, الحديث )٠۳۹(‏ . 

)1( أحمد. المصدر السابق 478/١‏ . 

(Y)‏ الببخاري» المصدر السابق ٥٠١/٠۳‏ كتاب التوحيد (AY)‏ باب ws‏ اللي 6 الصلاة عملا 
(LA)‏ 6 الحديث (VOL)‏ 

.)178( مسلمء المصدر السابق » الحديث‎ (A) 

)4( النسائي, المجتبى من السئن ۲۹۲/١‏ كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لمواقيتها . 

)١١(‏ وردت في الأصل : ( سعيد ) وهو تصحيف. والتصحيح من أبي نيم في الحلية. 

.)584( أبونْمَيْم » حلية الأولياء ( طبعة الخانجي ) 777/1» في ترجمة مسعر بن كدام رقم‎ (VY) 


AA 


والشافعي . وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه حر وقت 
الظهر» وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله» YY‏ أن مالكاً يرى أن آخر وقت 
الظهر ily‏ وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين clas‏ أعني بقدرما 
يصلي فيه أربع ركعات. وأما الشافعي » وأبو ثور» ودادو فآخر وقت الظهر 
عندهم هو OW‏ الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم. وقال أبو 


الدارقطني)ء والحاكم”). وقال: (قد روي هذا الحديث جماعة عن شعبة» ولم يذكر 
هذه اللفظة [غير حجاج بن الشاعر عن] علي بن حفص المدائني » [وحجاج: حافظ 
OTE‏ وقد احتج به مسلم OC‏ قلت): لكنه لو كان ثقة فإن مخالفة جمهور الثقات 
من أصحاب شعبة له يضعف قوله ويحكم عليه/ بالوهم» لأنه ليس من المعقول أن 
يكون صائباً والجماعة مخطثين فكيف وقد قال فيه أبو حاتم): (يكتب حديثه ولا 
يحتج به) . وقال الدارقطني”"©: (كان كبر وتغير حفظه) . 


قلت: والواقع في مثل هذا أن الراوي يروي الحديث بالمعنى الذي قام في ذهنه 


)١(‏ الدارقطني, السئن ( بتحقيق اليماني ) ۲٤٦/١‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الفجرء الحديث (1). 

)1( الحاكمء المستدرك ( طبعة حيدر آباد ) ۱۸۸/١‏ - 1۱۸۹ء كتاب الصلاة. 

(۳) ما بين الحاصرتين موجود عند الحاكم » وليس في الأصل المخطوط . 

)٤(‏ ابن القيسراني» الجمع بين رجال الصحيحين ( طبعة حيدر آباد) 99/1١‏ ١٠٠٠ء‏ في أفراد مسلم 
فيمن اسمه الحجاج» الترجمة (۳۸۸). 

)0( قول المصنف هنا يتناول علي بن حفص المداثني . والذي عناه الحاكم بكلامه هو حجاج بن 
الشاعر» وقد التبس على المصنف. كما هو واضح من القط في كلام الحاكم عنده في الاصل: 
والله أعلم ( المحقق) . 

(1) ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل ( طبعة حيدر اباد ) ۱۸۲/١‏ . 

(۷) الحافظ ابن حجرء فتح الباري ( بتحقيق عبد الباقي ) 2٠١/7‏ كتاب مواقيت الصلاة (A)‏ باب 
فضل الصلاة لوقتها )0( في شرح الحديث .)٥۲۷(‏ 


YVé 


حنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصيرء ظل كل شيء مثليه» وقد تقدم 
سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك. وأما سبب اختلاف مالك مع 
الشافعي ومن قال بقوله في code‏ فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى 
لحديث عبد الله بن عمر, 


وفهمه من لفظ الحديث» فلا يرى أنه أنى بمخالفة. فكأنه مبهم من قوله: «الصلاة 
لوقتها أو على وقتها» إن المراد أول وقتها فحدث به كذلك ولم يدرك الفرق بين 
اللفظين. وهكذا وقع للمعمري فإنه حدث به محمد بن المثنى. عن محمد بن جعفر. 
عن شعبة WIS‏ أخرجه OO ght Mul‏ من طريقه مع أن أصحاب محمد بن جعفر رووه 
عنه على موافقة الجمهور كما سبق عند أحمد ومسلمء وليس الوهم فيه من محمد بن 
المثنى بل من المعمري» OY‏ الحسين بن إسماعيل المحاملي رواه عن محمد بن 
المثنى على موافقة الجمهور Lal‏ بلفظ: «الصلاة على ميقاتها» كذلك أخرجه 
OO phd ll‏ عن المحامليء فتعين أن الوهم من المعمري وهو موصوف بذلك مع 
سعة حفظه» وقيل إنه كان يحدث من حفظه فيهم . 


وقد وافق شعبة على روايته» عن الوليد بن العيزار» بلفظ: «لوقتهاء أو «على 
وقتهاء» أيضاً: أبو إسحاق الشيياني عند البخاري“ ومسلم0*». والمسعودي عند 


(9) الدارقطني» المصدر السابق » الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقیق عبد الباقي ) cove / i‏ في كتاب التوحيد (AV)‏ 
باب وسمى النبي He‏ الصلاة عملا .)٤۸(‏ الخديث (VOTE)‏ 

(4) مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 285/١‏ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال (5”). الحديث ( /86/1 ). 


Yo 


Odo‏ والترمذي. gly‏ يعفور, عند Paden‏ والترمذي”؟». ومالك بن مِغْوّل 
عند OG!‏ في الجهاد من «صحيحه» من رواية محمد بن سابق ثنا مالك بن مغول 
قال: سمعت الوليد بن العيزار فذكره بلفظ : «الصلاةعلى ميقاتها» . 

وخالف في ذلك عثمان بن عمر فقال عن مالك بن مغول: «الصلاة في أول 
وقتها» أخرجه الحاكم في «المستدرك:»9) وفي «علوم الحديث»"“ وقال في الأول : 
(صحيح على شرط الشيخين)ء وقال في الثاني : (هذا حديث صحيح محفوظ رواه 
جماعة من أئمة المسلمين» عن مالك بن مغول» وكذلك عن عثمان بن عمر» فلم 
يذكر أول الوقت فيه » غير بندار بن بشار» والحسن بن مكرمء وهما ثقتان فقيهان). 

قلت: والظاهر أن ذلك من عثمان بن عمر لا منهماء بل هو الواقع كما صرح به 
الحفاظء لأن بنداراً قد رواه عن غندر» على لفظ الجمهورء كما في صحيح مسلم. 
وعثمان بن عمر واهم ولا بده لأنه تصرف في bd‏ الحديث فأخطاً » وخالف الجمهور» 
وقد وافق الوليد بن العيزار على روايته» عن أبي عمرو الشيباني» على موافقة الجمهور 
أيضاً yf‏ معاوية عمرو بن عبد الله aA‏ عند أحمد Ott‏ والحسن بن 


. في مسند عيد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 2401/١ ) أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة‎ )١( 

(۲) الترمذي» السئن (لا بتحقيق ,777/١ (SLE‏ كاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من 
الفضل CV YY)‏ الحديث (۱۷۳) . 

)1( مسلمء. المصدر السابق» الحديث (174). 

(4) الترمذي . المصدر نفسه. 

)9( البخاري» المصدر السابق 7/*. كتاب الجهاد والسير (57)» باب فضل الجهاد والسير :)١(‏ 
الحديث (۲۷۸۲) . 0 

(1) الحاكم. المستدرك ( طبعة حيدر اباد ) 0 كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلاة . 

(۷) الحاكمء معرفة علوم الحديث ( طبعة الآفاق ببيروت ) ص: ٠۳١ - ٠١١‏ في ذكر النوع الحادي 
والثلاثين من علوم الحديث في معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث . 

. في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ »457/١ ) أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة‎ (A) 

FLT (8)‏ « المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) ۲۹۳/١‏ كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة 
لمواقيتها. 


۷٦ 


وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه he‏ بالنيّ عليه الصلاة 


عبيد الله عند مسل 


وخالفهما الأعمش فقال: ذكر أبو عمرو الشيباني قال: حدثني عبد الله بن مسعود 
قال: سألت رسول الله يق ؟ قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لميقاتها 
الأول». كذلك خرجه الدارقطني"ء لكن الوهم ليس من الأعمش» بل من المعمري 
أيضاً oF‏ الدارقطني رواه عن أحمد بن يوسف بن خلاد عنه» عن أحمد بن عبدة» عن 
حماد بن زيد؛ عن الحجاج عنه» بل قد يكون الغلط فيه من الحجاج بن أرطاهء فإنه 
ضعيف ومدلس» فلا يقبل منه ما تفرد به فكيف بما خالف فيه الثقات . 


وقد وافق أبا عمرو الشيباني على روايته » عن ابن مسعود بلفظ الجمهورء أبو. 
الأحوص» gly‏ عبيدة» رواه عنهما أبو إسحاق السبيعي» ومن طريقه» رواه أحمد") 
والحسن بن سفيان““ في «الأربعين» only‏ شاهين في «الترغيب» فلم يبق شك في وهم 
كل من روى هذا الحديث عن ابن مسعود بلفظ: «أول الوقت» وإن الصحيح المحفوظ 
فيه بدونها ومن زعم صحتها فهو واهم على كل حال. 


#&s 
الظهر في اليوم‎ BE قوله : (وذلك أنه جاء في إمامة جبريل: «أنه صلى بالنبي‎ - ١ 


)1( مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ,.4٠/١‏ كتاب الإيمان )61 باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال CQ)‏ الحديث .)٠٤١(‏ 

(ty‏ الدارقطني . السنن ( بتحقيق اليماني ) IA‏ كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الفجر. الحديث (1). 

(9؟) أحمدء المصدر السابق .4١8/١‏ 

)£( الحافظ الزيلعي. نصب الراية ( طبعة المجلس العلمي بالهند) ١/١8؟.‏ كتاب الصلات باب 
المواقيت. 


يفف 


والسلام الظهر في اليوم الشاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم 
الأول . 


الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول» قال ابن رشد: صخحه 
الترمذي)'). [14/1] 

قلت الذي في نسختنا تحسينه فقط» لكن نسخ الترمذي في ذلك تختلف, إلا أن 
الراجح أنه حسنه Obi‏ لأنه من رواية عبد الرحمن بن الحارث» وهو مختلف فيه» 
وقد قال أحمد: (إنه متروك)» وصححه الكثير» وصحيح حديثه هذا ابن خزيمة9'», 
وابن حبان()» وقال ابن عبد OS‏ في «التمهيد» ( وقد تكلم بعض الناس في حديث 
ابن عباس هذا بكلام لا وجه له» ورواته كلهم مشهورون بالعلم وقد أخرجه عبد 


)١(‏ الترمذي, السئن ( بتحقيق شاكر ) ۲۸۲/١‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في مواقيت الصلاة 
(۱۱۳ )» الحديث (VER)‏ و(0١16).‏ 

(؟) قلت: قال الترمذي في الطبعة التي حققها الشيخ أحمد SUS‏ ۲۸۲/۱ عقيب حديث جابر: 
( وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) فواضح عنده تصحيح الحديث,» وقد أشار الشيخ 
أحمد شاكر في الحاشية أن كلمة ( صحيح ) زيادة من النسخة التي gle‏ عليها الشيخ محمد عابد 
السندي» فحدّث المدينة المنورة ومن نسخة بهامش طبعة بولاق التي سمعها الشيخ أحمد شاكر 
على والده الشيخ محمد شاكر» وهي مصحّححة على نسخة العلامة الشيخ أحمد الرفاعي المالكي 
فإنه قرأها وضبطها تمام الضبط. وكتب عليها سنده» ويؤيد هذا كله ما نقله الحافظ الزيلعي في 
نصب الراية 571/١‏ : ( قال الترمذي: حديث حسن صحيح ) فهو ينقل عن أصل قديم فيه 
تصحيح الحديث. 

)7( الحافظ ابن حجر» تهذيب التهذيب ( طبعة حيدر اباد ) ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ابن خزيمة. الصحيح ( بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي ) ,.158/١‏ كتاب الصلاة» باب ذكر 
الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء CVT)‏ الحديث (756) . 

)0( الحاظ الزيلعي. نصب الراية ( طبعة المجلس العلمي بالهند ) 2771/١‏ في AS‏ الصلاةء باب 
المواقيت. 

)1( المصدر نفسه. 


VA 


OGL‏ عن «soy‏ وابن أبي سبرة. عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده 
وأخرجه Olaf‏ عن العمري. عن عمر بن نافع بن O°) a>‏ بن مطعم. عن ابن عباس 
نحوه) . 


قلت: والحديث خرجه احم ¢ وأبوداوو0), والترمذي نف" 


والطحاوي9؟ . والدارقطني 7“ والحاكم) , والبيهقي2'"0. وغيرهم كابن خزيمة» 
وابن حبان كما سبق. إلا أن اللفظ الذي ذكره ابن رشد لم يقع إلا عند الترمذي. 


والحاكم» ولفظ الترمذي. عن ابن عباس قال: مني جبْريل عند Sead gS CON‏ 
الظهرٌ في الأولى Lage‏ حينَ كان الفَيْءُ مِمْلَ SAN‏ ثم صلی pai‏ حين کان كل 
شيءٍ ale Jb‏ ثم صلى المَغْرِبَ حين وَجبْتْ Jails «OB‏ الصائِم ثم صلى 
المشاءء حينَ غابّ الشْمَنُء ثم GAM Le‏ حين بَرَقَ sy FAM‏ الطعامٌ على 


)1( عبد الرزاق الصنعاني, المصنف ( بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ) 581/١‏ كتاب الصلاة» باب 
المواقيت» الحديث ١ .)۲٠١۲۸(‏ 

)1( المصدر نفسهء الحديث .)7١179(‏ 

(ry‏ كذا في الأصل: ( بن )» وأما عند عبد الرزاق في « المصئف » فقد جاءت: ( عن )» وكلاهما 
صواب . ۰ 

£( أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة) 757/١‏ في مسند ابن عباس رضي الله عنه. 

)0( أبوداود, السئن ( بتحقيق 0774/١ (Leal‏ كتاب الصلاة )1( باب ما جاء في المواقيت 
(؟)» الحديث (۳۹۳)۔ 

. الترمذيء المصدر السابق‎ )١( 

(۷) الطحاوي» شرح معاني UW‏ ( بتحقيق النجار ) VEV/Y‏ كتاب الصلاةء باب مواقيت الصلاة. 

(A)‏ الدارقطتي › السنن ( يتحقيق اليماني ) ١1‏ كتاب الصلاةء باب إمامة جبرئيل الحديث 
Tad)‏ 

)4( الحاكم» المستدرك ( طيعة حيدر آباد ) 1۹۳/١‏ كتاب الصلاة. 

)٠١(‏ البيهقي, السنن الكبرى ( طبعة حيدر أباد) OLS 2754/١‏ الصلاة» باب جماع أبواب 
المواقيت. 


¥v4 


وفي حديث ابن pe‏ أنه قال عليه الصلاة والسلام C55).‏ الظفر 
مالم para‏ قت pall‏ » خرّجه مسلم . 

فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشترکا» ومن رجح حديث 
عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكاء وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى 
حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل؛ OY‏ يحتمل أن 
يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين» وحديث إمامة جبريل 
صححه الترمذي . وحديث ابن عمرو خرجه مسلم . وأما اختلافهم في اخر 


» وف العَضْرٍ بالائس‎ Ube شَيْءٍ‎ Js Jb الظهر حين كان‎ SW a ley « ptt 
الأول ثم‎ od المَغْرِبَ‎ Le ثم‎ sth شيء‎ Js ثم صلی العَضْرّ حينَ كان ِل‎ 
الليل . ثم صلَّى الصبح حينَ أَسْفَرَتْ الأزض. ثم‎ EE CaS العشاء الآخِرَةَ حينَ‎ Le 
من قَبْلِكَ والوَقْتُ فيما بين هين‎ bY Cay إليّ جبرئيل فقال: يا محمّدٌ! هذا‎ Cah 
اناف‎ ّْ 
الظهْر ما لَمْ يَحْضُرٌ وَفْتَ العَضْرِء قال ابن رشد: خرّجه‎ Sign حديث ابن عمر:‎ 77 


[4/1] lea 


قلت: كذا وقع في الأصل عبد الله بن عُمُر بضم/ العين وإنما هو عبد الله بن 
ae‏ بن العاص» أخرجه أبوداود الطيالسي“› وأحمد“)» ومسلم)» 


)1( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٤۲۷/١‏ كتاب المساجد (4)5: باب أوقات الصلوات 
الخمس »)۳١(‏ الحديث OWT)‏ 

(1) الطيالسي» المسند ( طبعة حيدر آباد ) ص: 27417 في مسند أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن 
عَمُرو بن العاص رضي الله عنهماء الحديث (49؟5). 

toot (1)‏ المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ۲٠١/۲‏ في مسند عبد الله بن عَمِرو رضي الله عنه . 

)£( مسلمء المصدر السابق . 


كا 


وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان: ( إحداهما): أن آخر وقتها أن 
يصير ظل كل شيء مثليه؛ وبه قال الشافعي . ( والثانية ): أن آخر وقتها ما 
لم تصفر الشمس؛ وهذا قول أحمد بن حنبل . وقال أهل الظاهر: آخر وقتها 
قبل غروب الشمس بركعة. والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة 
أحاديث متعارضة الظاهر: ( أحدها): حديث عبد الله بن عمرو خرّجه 
مسلم وفيه « فإذًا pty LS‏ فَإِنْهُ Say‏ إلى أن ٠» Gaby aed‏ وفي 
بعض رواياته « وَقْت hai EG al‏ الشّمْسٌ ٠۲‏ (والثاني): حديث ابن 
عباس في إمامة جبريل» وفيه : 


د اله صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل کل شَيْء مله ». 


والطحاوي”". والبيهقي()» من رواية قتادة. عن أبي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي كل قال: “gl cin‏ َم nary‏ العَضْرء ووقت pall‏ ما لَمْ تَصَفْرٌ 
os jt‏ المرب ما لَمْ bits‏ نُورُ gil‏ وَوَقْتُ الهشاءٍ إلى نِضْفبٍ اليل ء 
ووقتٌ الفَجَرِ ما لَمْ UES‏ الشْمْسُء لفظ مسلم» وله عنده وعند البيهقي ألفاظ متعددةء 
ولم يسقه الطحاوي بتمامه . 


eee 
[4o/\] ۔ حدیث ابن عباس 0 في إمامة جبريل»‎ ۴ 
تقدم قبل حدیث”.‎ 


)1( الإمام مسلم في صحيحة ( بتحقيق عبد الباقي ) CETI/N‏ في كتاب المساجد )6(0 باب أوقات 
الصلوات الخمس »)7"١(‏ الحديث ( 517/11/1). 

(؟) الحديث OVE)‏ في الباب . 

(yy‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ) 2١16١ /١‏ كتاب الصلاةء باب مواقيت الصلاة. 

(5) البيهقي » الستن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ۳٠٦/١‏ كتاب الصلاةء باب آخر وقت الظهر. 

)0 راجع الحديث (۲۲۲) من هذا الكتاب. 


YA\ 


( والثالث ): حديث أبي هريرة المشهور: 

« من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك العصر. 
ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ». 

فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها المختار 
المثلين ( ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمرو جعل اخر وقتها المختار 
اصفرار الشمس )20 ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال: وقت 
العصر إلى أن تبقى منها ركعة قبل غروب الشمس» وهم أهل الظاهر كما 
قلنا. وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو مع 
حديث ابن عباس إذ كان معارضاً لهما LS‏ التعارض مسلك الجمع» لأن 
حديثي ابن عباس وابن عمرو تتقارب الحدود المذكورة فيهماء ولذلك قال 
مالك مرة بهذاء ومرة بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما 
ومتفاوت فقالوا: حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار. 


[ وقت المغرب ] 


( المسألة الشالثة ) اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع PLS‏ 
الصلوات أم لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها Joly‏ غير موسع. وهذا هو أشهر 
الروايات عن مالك وعن الشافعي . وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهوما 
بين غروب الشمس إلى غروب الشفق» وبه قال أبو حنيفةء وأحمدء وأبو 


2-6 حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعة من العصرقبل أن تفرب ott‏ فقد أدرك 
العصر». والحديث ]46/١[‏ 


. من الضروري‎ GY ما بين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثبتناه‎ )١( 


YAY 


ثور» وداود وقد روي هذا القول عن مالك. والشافعي . 

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمروء وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى 
المغرب في اليومين في وقت واحد» وفي حديث عبد الله « ووقت صلاة 
المغرب ما لم يغب الشفق 207 فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها 
وقتاً واحداء ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعاء وحديث عبد 
الله خرّجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل» أعني حديث ابن 


مالك" Og ally Moh,‏ ومسلہ()ء bl‏ السنن"). وغيرهم بتقديم 
ذكر الصبح على العصر. 


. في الباب‎ (VT) الحديث‎ )١( 

)1( مالك الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) C/N‏ كتاب وقوت الصلاة »)١(‏ باب من أدرك ركعة من 
الصلاة )1( الحديث .)١6(‏ 

)1( أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ۲٠٤/١‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

»)4( كتاب موافيت الصلاة‎ ٠٦/۲ ) البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي‎ )٤( 
.)814( باب من أدرك من الفجر ركعة (8؟)» الحديث‎ 

(5) مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٤۲٤/١‏ كتاب المساجد )0( 6 باب من أدرك ركعة من 
الصلاة .)۳١(‏ الحديث ( 508/157 ). 

)١(‏ - أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس ) ۲۸۸/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب في وقت صلاة العصر 
(دي الحديث CENT)‏ 
- الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر ) LS ٠٠۳۴/١‏ الصلاةء باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من 
العصر CTV)‏ الحديث (185). 
- النسائيء المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) ١/۷٠۲ء‏ كتاب المواقيت» باب من أدرك 
ركعتين من العصر. 
- ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) 707/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب ما جاء فيمن 
أدرك من الجمعة ركعة )6049 الحديث (؟7١١).‏ 


YAY 


عباس الذي فيه أنه be‏ بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة 
الأوقات ثم قال له: « الوقت ما بين هذين ». 


والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضاً في حديث 
بريدة الأسلمي. خرجه مسلم 5 

وهو أصل في هذا الباب. قالوا: وحديث بريدة أولى لأنه كان 
بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات» وحديث جبريل كان 
في أول الفرض بمكة. 


وفي لفظ gare‏ عليه أيضاً: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 
¥ ¥ ¥ 


55 قوله: (والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضاً في حديث ios‏ 
Gel‏ خرجه مسلم OPC‏ [45/1] 


قلت : وكذا أحمد“ والترمذي ٠ء‏ والنسائى220. وابن (Ye_>La‏ وابن 


)1( البخاري» المصدر السابقء الحديث (OAS)‏ 
- مسلم المصدر السابق» الحديث .)٠١١(‏ 

)1( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۱ءء کكتاب المساجد (ه)» باب أوقات الصلوات 
الخمس .)۴١(‏ الحديث ( 51١7/11/5‏ ). 

(۳) أحمدى المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2144/6 في مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 

)£( الترمذي› السئن ( بتحقيق شاكر) .585/١‏ كتاب الصلاق باب منه ( ما جاء في مواقيت 
الصلاة ) رقم )110( الحديث (VOY)‏ 

)9( النسائي» المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) .708/١‏ كتاب المواقيت» باب أول وقت 
المغرب . 

)1( ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) 6114/1 كتاب الصلاة (۲)ء أبواب مواقيت الصلاة 
(1) الحديث (551). 


YA 


[وقت العشاء] 


( المسألة الرابعة ) اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين : 
( أحدهما): في أوله. ( والثاني ): في اخحره. أما أوؤله. فذهب مالك 
والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب 
البياض الذي يكون بعد الحمرة . 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان 
العرب. فإنه كما أن الفجر في لسانهم (Ol ad‏ كذلك الشفق شفقان: 
أحمرء وأبيض. ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل 
) إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل: أعني الفجر الكاذب, وأما بعد 
الفجر الأبيض المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة» فالطوالع إذاً أربعة: 
الفجر الكاذب والفجر الصادق. والأحمرء والشمس» وكذلك يجب أن 
تكون الغوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض 


الاو والطحاوي”"». والدارقطنى"ء والبيهقى“. ولفظ الحديث عن بريدَة: 
JL. SL) oh‏ رسول الله كك عن وقت الصلاةء فقال له: صل معنا هذين يعني 
اليومين» فلما زالت الشمس oats yu yl‏ ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصرء 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية 6 ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم أمره فأقام؛لعشاء 
)\( ابن الجارودء المنتقى ( بتحقيق اليماني ) ص »)5١(‏ باب مواقيت الصلاة» الحديث )401 (- 


(۲) الطحاوي»› شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) ١/58١ء GES‏ الصلاةء باب مواقيت الصلاة . 
(*) الدارققطني. السئن ( بتحقيق اليماني ) ۲٠۲/١‏ ؛ كتاب االصلاةء باب إمامة جبرئيل» الحديث 


)¥9(. 
(4١‏ البيهقي » السئن الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) ١‏ تتاب call‏ باب من قال للمغرب» 
وقتان . 


A0 


فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة ))» وذلك أنه لا 
GE‏ بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه he‏ 


ثبت : 
« أن رسول الله ية كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة 
الثالثة » . 


حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره 
فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى العصرء والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي 
cols‏ وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصل/ العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» 
وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنايا 
رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم». 


Û ¥‏ ¥ 
7 - حديث : «كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة» . [45/1] 


Dg |‏ والدارمي")» وأبو داود(؟)ء والترمذي(). OSL,‏ 


ر ما بين القؤسين زيادة بالنسخة المصرية غير موجودة بالنسخة الفاسية فأثبتناها كما هي .١‏ ه. 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 277١/4‏ في مسند التعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۴) الدارمي » الستن ( بتحقيق دهمان ) .770/١‏ كتاب الصلاةء باب وقت العشاء. 

)8( أبو داود» السنن ( بتحقيق الدعاس ) 41/1 كتاب الصلاة (۲)» باب في وقت العشاء الأخرة 
(۷)» الحديث .)٤۱۹(‏ 

)0( الترمذي. السئن ( بتحقيق شاكر ) ۳٠٠٦/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت صلاة العشاء 
الآخرة (۲۳١)ء‏ الحديث )٠١١(‏ . 

»( النسائي » المجتبى من السبن ( بشرح السيوطي ) ١‏ كتاب ccd pall‏ باب الشفق. 


1A٦ 


ورجح yl‏ حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره 
وقوله : 

of 9 O a قن‎ at o Fe جات ع5‎ 

.» SAM لولا أن أشن على امي لاخرت هذه الصلاة إلى نصف‎ ١ 


pet بن بُشير قال: «أنا‎ QLD والحاكم") والبيهقي)» من حديث‎ plas pally 
الناس بوَقْتٍ هَذِهٍ الصَّلاةِ صلاة العِشَاءٍ  كان رسولٌ الله يي يُصَلَيها لِسُقُوطٍ القَمَرِ‎ 
. وقال الحاكم : (إسناد صحيح)‎ 
انان‎ 
.» الصّلاةَ إلى صف اليل‎ ods SY gt على‎ GEE حديث: « لَؤلآ‎ - ۸ 
Lavy] 


٠ t 
من حديث‎ OY داود( 3 والنسائ 9ك وابن ماج" والبيهق‎ gly ٤ أحمد‎ 


)١(‏ الدارقطنى» السئن ( بتحقيق اليمانى ) 554/١‏ ٠١لالاء‏ كتاب الصلاة» باب فى صفة صلاة 
العشاء ae‏ الحديث )١(‏ . 1 

)1( الحاكم. المستدرك ( طبعة حيدر اباد ) 2144/1١‏ كتاب الصلاةء باب في مواقيت الصلاة. 

)1( البيهقي. السئن الكبرى ( طبعة حيدر أباد) OLS ۳۷۳/١‏ الصلاة. باب دخول وقت العشاء 
بغيبوبة الشفق. 

)£( أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 60/7 في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

yf (0)‏ داودء السئن ( بتحقيق ۲۹۳/١ (LEW‏ كتاب الصلاة .)١(‏ باب في وقت العشاء الآخرة 
(/). الحديث (4۲۲) . 

FI (1)‏ المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي ) ۲٦۸/١‏ كتاب المواقيت. باب آخر وقت 
العشاء . 

(۷) ابن cars‏ السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ,.755/1١‏ كتاب الصلاة )1( باب وقت صلاة العشاء 
(A)‏ الحديث (VAY)‏ 

(A)‏ البيهقي » السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد) £01/1 6 كاب الصلاةء باب من استحب تأخير 
العشاء, 


YAY 


. آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: ( قول ) إنه ثلث الليل‎ Ll, 
وقول ) إنه نصف الليل. ( وقول ) إنه إلى طلوع الفجر. وبالأول» أعني‎ ( 
ثلث الليل» قال الشافعي وأبو حنيفة» وهو المشهور من مذهب مالك.‎ 
وروي عن مالك القول الثاني : أعني نصف الليل. وأما الشالث فقول داود.‎ 
وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار.‎ 

ففي حديث إمامة جبريل : ١‏ أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام 
في اليوم الثاني ثلث الليل ». 


أبي سعيد الخدري قال: «صََينا مع ys‏ له يه صلاة EA‏ هلم Ci‏ حتى مَضَى 
نحو Sel iyi: dla’ js‏ » ادنا مَمَاعِدَنَا فَقال: Of‏ الاس قد صلوا 


Gee وولا‎ sal ل نَرَانُوا في ضَلاةٍ ما الَتَظَرًتُمُ‎ SL cide isl, 
«Salt إلى شَطر‎ SSN oda LEY العف > وسَمَمّ السّقِيمُ‎ 


¥ ¥ * 


4 - حديث إمامة جبريل : «أنه صلاها بالنبيّ BB‏ في اليوم الشاني ثلث الليل». 
]4۷/1[ 


سبق ELS‏ من حديث ابن عباس كما هناء ومن حديث جابر Laat‏ وفيه) : 
«(حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل». 


# ¥ ¥ 


. )۲۳۲( راجم الحديث‎ )١( 
.)؟١5( راجع الحديث‎ )۲( 


YAA 


وفي حديث أنس أنه قال: « أخر fet‏ 9% صلاة العشاء إلى نصف 
الليل » خرّجه البخاري. 


وروي Lal‏ من Calm‏ آي سعيد الخدري. gly‏ هريرة. عن النبي 


٠١‏ - حديث أنس : «أخر الني 8B‏ صلاة العشاء الى نصف الليل». قال ابن رشد: 
خرجه البخاري. ۹۷/۱7] 


قلت: بل هو متفق Mabe‏ من رواية Se‏ الطويل » عند البخاري. ومن رواية 
ثابت عند مسلم» كلاهما عن أنس قال: oh‏ الب يه SS‏ العِشَاءِء إلى صف 
ape a « all‏ ثم قال : nt‏ صلی الناس وناموا i Lf‏ في صلاة ما Ar yeep‏ 
لفظ البخاري . 

daily‏ مشلم عن cull‏ أنهم سألوا bal‏ عن خاتم رسول الله BB‏ فقال: واخ 
رَسولُ الله ay‏ العِضَاء ذات AT‏ إلى شَطر الليل أو كاد ad Cah‏ الليل ثم slab the‏ 
إن الناس قَدْ صَلُوا وَنامُوا وإتكم لم Bhs‏ صَّلاةٍ ما HE‏ الصلاة» قال أنس: SE‏ 
أنظرٌ إلى وبيض acl‏ مِنْ فضة وَرَفْمَ GA Lo]‏ بالخنصر». 


4# جا * 


١‏ - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: ولا SATE‏ على ll‏ لأخرّتٌ المشاءَ 
إلى بصنب الليل». [9417/1] 


64) كتاب مواقيت الصلاة‎ CONT ) البخاري الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي‎ )١( 
. )٥۷۲( الحديث‎ 6 (V0) باب وقت العشاء إلى نصف الليل‎ 

)1( وأخرجه مسلم» في الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٤٤١/١‏ كتاب المساجد (5). باب وقت 
العشاء وتأخيرها (۳۹). الحديث ( 1٤١/۲۲۲‏ ). 


YAS 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: ٠‏ لَوْلا أن GE‏ على Jae SBS 2h‏ 
نضف اليل » . 


وفي حديث أب قتادة : « ليس التفريط في اللوم إنما التفريط أن 
FP‏ الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ». 


فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل. 
ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل الظاهر 


حديث أبي سعيد تقدم قبل حديث27. 
وحديث أبي Ocha sly Oded oly) cap‏ وابن Ook ٠‏ بلفظ : Sh‏ 
المشاء إلى LE‏ الليل أَوْ نِضفه». 


ورواه الحاكم). والبيهقي22 بله بلفظ SH gle Co ah:‏ م مع الؤضويءء 
SEN;‏ المشاء إلى نصفب الليل » وقال: (صحيح على شرطهما جميعاً وليس له علة) . 
وقال الترمذي : (حسن صحيح ) . 
se‏ 


7 حديث أبي قتادة : «لَيْسَ في النوم تَفْرِيطٌ». [91//1] 


.)778( راجع الحديث‎ )١( 

(۲) أحمدء السند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 270٠/1‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( الترمذې» السئن ( بتحفيق ۳۱١-۳۱۰/۱ (SLE‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في تأخير 
صلاة العشاء الآخرة COVE)‏ الحديث L(V TY)‏ 

)8( ابن cars‏ السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۲٦/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب وقت صلاة العشاء 
(دى الحديث (VAY)‏ 

)0( الحاكم » المستدرك ( طبعة حيدر اباد ) VET/Y‏ كتاب الطهارة . 

(5) البيهقي. السنن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ۳٠/١‏ كتاب الطهارة» باب الدليل على أن السواك 
سنة ليس بواجب . 


v4: 


فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا: هو cle‏ وهو متأخر عن حديث إمامة 
جبريل» فهو ناسخ» ولو لم يكن ناسخاً لكان تعارض الآثار يسقط حكمهاء 
فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع» وقد اتفقوا على أن الوقت 
يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل» فإنا روينا عن ابن عباس أن 
الوقت عنده إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت, إلا حيث 


وقع الاتفاق على خروجه وأحسب أن به قال أبو حنيفة . 


[ وقت الصبح ] 

( المسألة الخامسة ) واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر 
الصادق واخره طلوع الشمس» إلا ما روي عن ابن القاسم(2. وعن بعض 
أصحاب الشافعي من أن pl‏ وقتها الإسفار. واختلفوا في وقتها المختارء 
فذهب الكوفيون وأبو Lise‏ وأصحابه» والثوري › وأكثر العراقيين إلى أن 
الإسفار بها أفضل» وذهب مالك» والشافعي » وأصحابه» والثوري» 
وأحمد بن حنيل» وأبو ثور» وداود إلى أن التغليس بها «jail‏ وسيب 
اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك . 


وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج 


pau 
ا‎ % 
للأجر»‎ sh 58 ILS بالصَبْح‎ Jah: at حديث رافع بن‎ 7٠+ 
[1۷/11 


. )۲۸( ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم من أصحاب الإمام مالك تقدم فى الجزء الأول ص‎ )١( 
١ LOW) راجع في الحديث‎ (1) 


أنه قال: « CNS Cate‏ َه طم الاجر ». 


Ogi sity 42 والدارمى9؛ وأبو داود0‎ OO aL, الطيالسى()2,‎ 

oO SLs‏ وابن (Masel‏ والدولابي 0 في «الكنى». والطحاوي إلى في «معاني 
الآثار» وابن ترثال في «جزئه» وأبو نعيم في OO ety‏ و«التاريخ ONG‏ 
والقضاعي OM‏ في «مسند الشهاب». والبيهقي BOM‏ «السنن»» والخطيب*؟2 في 


)١(‏ الطيالسيء المسند ( طبعة حيدر (oll‏ ص: 2178 في مسند رافع بن خديج رضي الله عنهء 
الحديث )4049( 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) */2570 في مسند رافع بن خديج رضي الله عنه. 

(۳) الدارمي . السنن ( بتحقيق دهمان ) .۲۷۷/١‏ كتاب الصلاة. باب الإسقار بالفجر(١؟7).‏ 

(5) أبو داود. السئن ( بتحقيق الدعاس ) ۲۹٤/١‏ كتاب الصلاة )1( باب في وقت الصبح (۸)» 
الحديث )££( بلفظ : « أصبِحُوا بالصبح ie.‏ 

)0( الترمذي السئن ( بتحقيق شاكر ) ۲۸۹/١‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأسفار بالفجر 
(VN)‏ الحديث ,)١٠64‏ 

)1( النسائي» المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) ۲۷۲/١‏ كتاب المواقيت» باب الإسفار 
(FY)‏ 

(۷) ابن ماجه» السنن ( بتحقيق عبد الباقي ) OLS .771/١‏ الصلاة (TH‏ باب وقت صلاة الفجر 
(۲)» الحديث (IVY)‏ بلفظ « (al‏ بالصبح . . » . 

(A) 

)4( الطحاوي. شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) 1۷۸/١‏ كتاب الصلاةء باب الوقت الذي 
يصلي فيه الفجر. 

. حلية الأولياء ( طبعة الخانجي ) 7/ 44. قي ترجمة سفيان الثوري رحمه الله‎ cecal yf )٠١( 

pe gal (VN)‏ ذكر أخبار إصبهان ( طبعة ليدن ) ۳۲۹/۲ في ترجمة النعمان بن عبد السلام بن 

)17( القضاعي « مسند الشهاب ) بتحقيق السلفي ) 4٨۸/١‏ الحديث (LOA)‏ 

(VY)‏ البيهقي» السنن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) 501/1١‏ » كتاب الصلاة» باب الإسفار بالفجر. 

(14) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد ( بتصحيح العرفي ) 1٥/٠١‏ في ترجمة موسى بن عبد الله بن 
موسى » أبو عمران القراطيسي رقم .)7٠54(‏ 


4۲ 


«التاريخ». وغيرهم )0 bith‏ وله طرق أفردتها بجزء مخصوص 6 وهو حديث صحيح . 

فائدة: de‏ الحافظ السيوطى ٠"‏ هذا الحديث متواتراً وقال: (أخرجه الأربعة: عن 
رافع بن خديجء. وأحمد: عن محمود بن لبيد والطبراني : عن MUL,‏ وابن 
Os gre‏ وأبي ye‏ 68 وحواء)» والبزار: عن انسر cp] Miaka, OD‏ النعمان]ء 
والعدني في «مسنده»: عن رجل من /الصحابة) . | ه. 


وهو غريب he‏ والظاهر أنه لم يقف على أسانيد المذكورين عند مخرجي 
أحاديثهم of‏ أكثرها ترجع إلى طريق واحد. فحديث رافع بن خديج. ومحمود بن 
لبيدء وحواء. وأنس» ورجل من الصحابة» طريق واحد تعدّد صحابيوه من اضطراب 
زيد بن أسلم فإنه مرة قال: (عن محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج) ومرة قال: (عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رجال من الأنصار عن النبي CE‏ 
ومرة قال: (عن محمود بن لبيد. عن النبي BB‏ ومرة قال: (عن أنس بن مالك)؛ ومرة 


)1( وأخرجه ابن حبّان في صحيحه. ole‏ إليه الحافظ نور الدين الهيثمي في موارد الظمان ( بتحقيق 
محمد عبد الرزاق حمزة ) ص: ۸٩‏ كتاب المواقيت (0): باب وقت صلاة الصبح »)١(‏ 
الحديث (577). 

AS NE السيوطي» الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة ( طبعة دار التأليف بالقاهرة ) ص:‎ )١( 
. ) الصلاة. الحديث (8؟‎ 

)1( الطبراني» المعجم الكبير ( بتحقيق السلفي ) :01١‏ في معجم أبي بكر الصديق رضي الله 
cae‏ الحديث )۱١١١(‏ . 

)£( المصدر نفسه 277١/١٠١١‏ في معجم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء الحديث ٠١781(‏ ) . 

)0( الحافظ نور الدين الهيثمي» مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة ) 2١5/١‏ كتاب الصلاة» 
باب وقت صلاة الصبح . 

. ۳٠١/١ المرجع نفسه‎ a) 

(vy‏ المرجع نفسه ۳٠٠١/١‏ وأخرجه في كشف الأستار ( بتحقيق الأعظمي ) 1۹٤/١‏ الحديث 

. (TAY) 
. )784( الحديث‎ ء۱1۹٥‎ /١ المرجع نفسه. وفي كشف الأستار‎ (A) 


yay 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وقد سُئْلَ: أي الأغمَال 
فض ؟ قال: « PRN‏ لول ميقاتها ». 


قال: (عن ابن بجيد. عن جدته حواء) فهؤلاء خمسة من الصحابة يرجم حديثهم إلى 
اختلاف زيد بن أسلم . 

ثم أنه روى عن عاصم بن عمر بن قتادة من غير طريقه. انلف ale‏ فيه ايها 
على قولين. 

فرواه محمد بن عجلان» ومحمد بن إسحاق ae‏ عن محمود بن لبيد عن رافع 

ورواه مليح بن سليمان عنه فقال: عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان فلم يبق إلا 
حديث أبي py‏ 68 وابن مسعود» وبلال» وهي ضعيفة . بل قال أبن ol) MOL‏ 
حديث أبي هريرة وهم) كمأ بينت ذلك في الجزء المذكورء وفي وشي الأهاب فلم يبق 
إلا حديث رافع بن خديج وحذده» فلا تواتر أصلا . 

لبالا 

]48/1[ . حديث: «سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول ميقاتها»‎ - ٤ 

OOF تقدم‎ 


ناينب 


ol في ترجمة سعيد بن أوس‎ ۳۲٣-۳۲٤/۱ ) كتاب المجروحین ( بتحقيق زايد‎ Ol ابن‎ )١( 
. ) 55١ ( راجع الحديث‎ )۲( 


وت عنه عليه الصلاة Cay‏ آنه 9 کان يَصلَى as eral iat‏ 3 
النساءُ مُتَلفَمَاتِ يمر وطهنٌ PL‏ ه iy‏ الغلسٍ 6. 

وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب» فمن قال إن حديث رافع 
خاص وقوله: « الصلاة لأول ميقاتها » cple‏ والمشهور أن الخاص يقضي 
عن العام» إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح . وجعل حديث 
عائشة محمولاً على الجوازء وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه 
كان ذلك غالب أحواله يِه قال: الإسفار أفضل من التغليس. ومن رجح 
حديث العموم لموافقة حديث عائشة له» ولأنه نص في ذلك أو ظاهرء 
وحديث رافع ابن حديج محتمل» لأنه يمكن أن يريد بذلك G5‏ الفجر 
وتحققه» فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك 
تعارض قال: أفضل الوقت أوله . وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار 
فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات : 


7 حديث: «كان بُصَلَي الصّبْحَ Gai‏ السَاء Siege, ladles‏ يُمْرَفْنَ مِنْ 
الغلس ». ]۹۸/١[‏ 


UD‏ والبخاري"» OO bing‏ وجماعة من حديث عائشة 


)1( مالك الموطأ ) بتحقيق عبد الباقي ) 60/3 OES‏ وقوت الصلاة (١)ء‏ باب وقوت الصلاة »)١(‏ 
الحديث )٤(‏ . 

(۲) البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) ٥٤/۲‏ » كتاب مواقيت الصلاة )4( 6 
باب وقت الفجر (۲۷ ). الحديث COVA)‏ . 

cpl (1)‏ الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 446/١‏ -447» كتاب المساجد(ه)) باب استحباب 
التبكير بالصبح )£9( الحديث (VEO/ TV)‏ . 


۹0 


أعني قوله عليه الصلاة والسلام : « هَن HS) AS‏ من JS cet‏ 
أن abs‏ الشَمْسل فَمَدْ أذْرّكَ الصبح ». 
وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر. والعجب أنهم عدلوا عن 


بين ذلك . 


Syst فَقَذ‎ Rutty a مِنَ المح بل أن‎ Lads SG Ga حديث:‎ -١ 
[A/V] «geal 


لھ ) 


eee 


. CTY) راجم الحديث‎ )١( 


القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول 
[ أوقات الضرورة والعذر ] 


فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ونفاها أهل 
الظاهر. وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين أثبتوها 
في ثلاثة مواضع : ( أحدها ): لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا؟ 
( والثاني ) : في حدود هذه الأوقات. ( والثالث ): في من هم أهل العذر 
الذين رخص لهم في هذه الأوقات. وفي أحكامها في ذلك» أعني من 
وجوب الصلاة ومن سقوطها. 


[ الصلوات التي لها أوقات ضر ورة وعذر [ 


( المسألة الأولى ) اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع 
صلوات : للظهر والعصر مشتركا بينهماء والمغرب والعشاء كذلك. وإنما 
اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال: 
إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط» وأنه ليس ههنا وقت مشترك. وسبب 
اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة 
العصر pol‏ الثابت من قوله عليه الصلاة والسّلام : 


4۷ 


ee ry ae ةه‎ » 46 582 Og. oe ee) Ayes 
.» العصر قبل مَغيب الشمس فقذ أذركالعصر‎ Dee من ادرك ركعة من‎ ١ 


وفهم من هذا الرخصة, ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه 
الصلاة والسلام : 


ني BO‏ ايو ي امع yg‏ # م روه کور 
« لا يفوت وقت صلاة حتى يذخل وقت الاخرى ». 


ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال: إنه لا 
يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في 
السفر قاس عليه أهل الضرورات؛ OY‏ المسافر أيضاً صاحب ضرورة 
وعذر» فجعل هذا الوقت مشتركاً للظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

( المسألة الثانية ) اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت المشترك 
لهماء فقال مالك : هو للظهر والعصر من بعد الزوال» وبمقدار أربع ركعات 
للحاضر أو ركعتين للمسافر» فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 


۷ - حديث: LS) GSE Soy‏ مِنْ SL‏ العضر LG‏ مَغِيب الشمس فقَذ Sy‏ 
الصلاة» . ]44/4[ 


هو تمام الحديث الذي قبله. 
* #*£* 


of bea, روق ارام رت ارو مه‎ 8 a 
[99/8] يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرّی».‎ Vo : حديث‎ _ ۸ 


YA 


أربع ركعات للحاضر بعد الزوال» Lily‏ ركعتان للمسافرء وجعل الوقت 
الخاص بالعصر إماأريع ركعات قبل المغيب للحاضر وإما ثنتان للمسافر: 
أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك 
الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت» ومن أدرك أكثر من 
ذلك أدرك الصلاتين clear‏ أو حكم ذلك الوقت» وجعل آخر الوقت الخاص 
لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب. وكذلك فعل في اشتراك المغرب 
والعشاءء إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال: هو مقدار ثلاث 
OLS,‏ قبل أن يطلع الفجرء. ومرة جعله للصلاة الأخيرة» كما فعل في 
العصر» فقال: هو مقدار أربع OLS,‏ وهو القياس» وجعل آخر هذا الوقت 
مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. 

وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدأ واحداً 
وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس» وذلك للظهر والعصر cles‏ ومقدار 
Lalas‏ قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء Las‏ وقد قيل عنه 
بمقدار تكبيرة: gel‏ أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته 
صلاة الظهر والعصر معاً. 

Ul,‏ أبو حنيفة فوافق ISL‏ في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل 
الضرورات عنده قبل الغروب ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص . 


وسبب اخشلافهم أعني مالكاً والشافعي هل القول باشتراك الوقت 


هو بهذا اللفظ من كلام ابن عباس » وقد سبق حديث أبي “CV gals‏ اليس فى 


)1( راجع الحديث 7١9(‏ ) . 


3 


للصلاتين معاً يقتضي أن لهما وقتين: وقت خاص Lege‏ ووقت مشترك؟ أم 
إنما يقتضي أن لهما وقتأ مشتركاً فقط؟ وحبّة الشافعي Sf‏ الجممٌ إنما دل 
على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. Lily‏ مالك فقاس الاشتراك عنده 
في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة: أعني أنه لما كان 
لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان. وقت مشترك» ووقت خاص» وجب أن 
يكون الأمر WAS‏ في أوقات الضرورة» والشافعي لا يوافقه على اشتراك 
الظهر والعصر في وقت التوسعة» فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله 
أعلم على اختلافهم في تلك الأولى فتأملهء فإنه بين والله أعلم . 
[ أهل العذر ] 


( المسألة الثالثة ) وأما هذه الأوقات: أعني أوقات الضرورة» فاتفقوا 
على أنها لأربع : ١‏ - للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه 
الأوقات وهي لم تصل ۲ - والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو 
حاضرء أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافرء ۳ - والصبي يبلغ فيهاء ٤‏ - 


والكافر يسلم . 


واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي : هو كالحائض من 
أهل هذه الأوقات لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. وعند أبي 
حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. فإذا أفاق عنده من إغمائه متى 
ما أفاق قضى الصلاة. وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته 


النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» . 


HR 


f° 


الصلاة التي أفاق في وقتهاء وإذا لم يفق فيها لم تلزمه Ball‏ وستأتي 
مسألة المغمى عليه فيما بعد. 

واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها 
الصلاة التي طهرت في وقتهاء فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 
أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لهاء Oly‏ بقي 
خمس ركعات فالصلاتان معاً. وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب 
فالصلاتان Les‏ كما قلناء أو تكبيرة على القول الثاني cd‏ وكذلك الأمر عند 
مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات. أو الحاضر يسافرء 
وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات. أعني أنه تلزمهم الصلاة» وكذلك 
الصبي يبلغ . 

والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءاً لآخر الوقت» وجعل 
الشافعي جزء الركعة حداً مثل التكبيرة. منها أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
من ارك كه من الفصير قل أن رت ال عد درك ال 6 وهو 
عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثرء وعند الشافعى من باب التنبيه 
AL‏ على الان aly‏ بهذا ١ gy lay‏ 


به Biba: oo Are‏ ام مه نوت Alot o o * 2 poe Of‏ م هام 
١‏ من ادرك tome‏ من العصر قبل ان تغرت الشمس فقذ أذرّك العصر». 
فإنه فهم من السجدة ههنا جزء من الركعة وذلك على قوله الذي قال 
64 = قوله: (وأيد هذا بما رُوِيَ: «من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»). ]1٠١١/1[‏ 
)1( تقدم تخريج هذا الحديث تحت الرقم (7797) . 


re) 


فيه: من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك 
يرك أن الحائض إنما dew‏ بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرهاء وكذلك 
الصبي يبلغ . وأما الكافر يسلم فيعتدٌ له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر 
وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض» وعند عبد OAS‏ 
كالكافر يسلم. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي 
لم تصل te‏ أن القضاء ساقط عنها. والشافعي يرى أن القضاء واجب 
عليهاء وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت؛ لأنها إذا 
حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاةء فقد وجبت 
عليها الصلاةء إلا أن يقال: إن الصلاة إنما تجب باخر الوقت؛ وهو مذهب 
أبي حنيفةء لا مذهب Wl‏ فهذا كما ترى لازم لقول أبي dase‏ أعني 
جارياً على أصوله» لا على أصول قول مالك . 


أحمد0) Oday‏ من حديث عائشة مرفوعاً: A453 cp‏ من العصر aa‏ 
إنما هى الركعة . 

وفي «سنن النسائي)(؟) من طريق شان عن (ou‏ عن أبي سَلمة عن oll‏ 
cage‏ عن النبي RE‏ : «إذا idee Jel asic AjS‏ من DLS‏ العصر eas jt ds‏ 
الشّمْسٌ Ge‏ صَلاتَهُ OL,‏ أَدْرَكَ dif‏ سَجَدَةٍ مِنْ صَلاَةٍ الصّبّْح قَبْلَ أن Ms‏ السَّمْسُ 


)1١(‏ هو ابن حبیب) عبد الملك بن حبيب بن سليمان» من أصحاب الإمام مالك تقدم في هذا 
الكتاب JAN‏ 


(۲) أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ۷۸/١‏ » في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها . 

)17( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) .474/1١‏ كتاب المساجد (ه). باب من أدرك ركعة من 
الصلاة .)۳١(‏ الحديث .)509/1١554(‏ 

)£( النسائي المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) 701/١‏ ء كتاب المواقيت. باب من أدرك 
ركعتين من العصر . 


۲ 


الفصل الثاني من الباب الأول 


في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 


وهذه الأوقات اختلف العلماء منها فى موضعين: ( أحدهما ): في 

عددهاء ( والثاني ): في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. 
[ عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ] 

( المسألة الأولى ) Gal‏ العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهيّ عن 
الصلاة فيها وهي : وقت طلوع الشمس. ووقت غروبهاء ومن لدن تصلي 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال» 
وفي الصلاة بعد العصر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي 
عنها هي أربعة: الطلوع» والغروب» وبعد الصبح» وبعد العصرء وأجاز 
الصلاة عند الزوال. وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي 
عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة. واستثنى قوم من 
ذلك الصلاة بعد العصر. 


وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثرء Lily‏ 
معارضة الأثر للعمل عند من راعى العملء أعني عمل أهل المدينة» وهو 
مالك ابن cl‏ فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا 


ry 


من عمل اتفقوا عليه » وحيث ورد المعارض اختلفوا. أما اختلافهم في وقت 
الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثرء وذلك أنه ثبت من : 

حديث عقبةبن عامر الجهني أنه قال: «ثلاث ساعات 
كان رسول الله HE‏ ينهانا أن نصلي فبها وأن نقبر فيها موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. 
وحين تضيف الشمس للغروب » خرّجه مسلم . 


of نانا‎ Be سَاعَاتِ کان رَسولُ الله‎ Sh : قال‎ Jee ple بن‎ Eat حدیٹ‎ ٥۰ 
ا و‎ cn وهو هاا‎ 2 BE ae sak ater. aise oye ae 8 Og. (peek 
وَحِينَ يقوم‎ CE الشمْس بَازِغَة ختى‎ ALU أو أن نَقبِرَ فِيهنّ مَوْتَانَا جين‎ Sed al 
a? of BO ce BGR ie ce Be Be 

قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب». قال ابن رشد: 
خرجه مسلم). .]٠١7/1[‏ 


6) Sin pally Dy sho وأبو‎ Oriol, OO bd I قلت: وكذا أبو داود‎ 


)1( مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٥1۹ - ٥1۸/١‏ » كتاب صلاة المسافرين(1) »> باب 
الأوقات التي نْهي عن الصلاة فيها ( ۵۱)» الحديث (۸۳۱/۲۹۳) . 

(۲) الطيالسي» المسند ( طبعة حيدر (abl‏ ص: 2115 في مسند عقبة بن عامر الجهني رضي الله 
عنه» الحديث ( ۱١١١‏ ) . 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 107/4 » في مسند عقبة بن عامر الجهني رضي الله 
ae‏ . 

)٤(‏ أبو داود. السنن ( بتحقيق الدغاس ) ٥۳٠١/۳‏ » كتاب الجنائز )10( 6 باب الدفن عند طلوع 
الشمس (دهع الحديث )۳١۱۹۲(‏ . 

)0( الترمذي» السئن ( بتحقيق عبد الباقي) OLS ۳٤4۹ - ۳٤۸/۳‏ الجنائز (A)‏ 6 باب ما جاء في 
كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس .)٤١(‏ الحديث oC ٠١٠(‏ وقال: ( هذا حديث 
حسن صحيح ) . 


a 


وحديث أي عبد الله الصنابحي في معناه ٠‏ ولكنه منقطع. خرجه 
مالك فى aby‏ 


فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلائة كلها. 
ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال» إما باطلاق وهو مالك», وإما 


والنسائي'٠ء‏ وابن ماجه")ء والطحاوي"» والبيهقي7*). 
ا 


١‏ - قوله : (وحديث أبي عبد الله Joule‏ في معناه. ولكنه منقطع» خرجه مالك00» 
في الموطأ). ]٠١7/1[‏ 


قلت: COINS,‏ والنسائي9"©, OO deed‏ كلهم من طريق مالك عن 


)1( النسائي. المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) 770/١‏ » كتاب المواقيت» باب الساعات التي 
نهي عن الصلاة فيها . 

(؟) ابن ماجهء I‏ ( بتحقيق عبد الباقي ) 487/١‏ » كتاب الجنائز )1( ء باب ما جاء في الأوقات 
التي لا يصلى فيها على الميت CT)‏ الحديث (1519 ) . 

)1( الطحاوي » شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ) »١15 ١/1١‏ كتاب الصلاةء باب مواقيت الصلاة . 

)٤(‏ البيهقي, السنن الكبرى ( طبعة حيدراباد ) ٤٥٤/۲‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن الصلاة في 
هاتين الساعتين . 

UL (0)‏ الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۱۹/۱ء كتاب القرآن »)١5(‏ باب النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر )٠١(‏ » الحديث (EE)‏ . 

(1) الشافعى» المسند ( بترتيب السندي» وتحقيق الزواوي ) ٠٥/١‏ كتاب الصلاةء الباب الأول في 
مواقيت الصلاة الحديث )1١۳(‏ . 

(۷) النسائي» المجتبى من الستن ( بشرح السيوطي ) 770/١‏ » كتاب المواقيت» باب الساعات التي 
نهي عن الصلاة فيها 

(A)‏ البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدرآباد ) 404/17 » كتاب الصلاةء باب النهي عن الصلاة في 
هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة حتى تميل . 


Yro 


في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي . Lf‏ مالك فلأن العمل عنده بالمدينة 
لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت SSL‏ أعني الزوال 
cul‏ الصلاة فيه» واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم ير 
للعمل تأثيراً فبقي على أصله في المنع. وقد تكلمنا في العمل وقوته في 
كتابنا في الكلام الفقهي » وهو الذي يدعى بأصول eal‏ وأما الشافعي 


زيد بن أسلم» عن عطاء بن ياسرء عن عبد الله الصنابحي : أن رسول الله BE‏ قال: 
«إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا 
زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونهى رسول الله FB‏ عن 
الصلاة في تلك الساعات» . 


قال ابن عبد OH‏ (هكذا قال جمهور الرواةء عن مالك وقالت طائفة منهم 
مطرف» وإسحاق بن عيسى الطباع» عن عطاء. عن أبي عبد الله الصنابحي» وهو 
cl all‏ وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة» ليس له صحبة» وروى زهير بن 
محمد هذا الحديث» عن زيد بن أسلم, عن عطاء» عن ae‏ الله الصنابحي قال: 
سمعت رسول الله يكل وهو خطأء والصنابحي لم يلق رسول الله كه وزهير لا يحتج 


بحديكه) . 


وقال البيهقي( هكذا )> oly‏ مالك بن أنس» ورواه معمر بن راشد عن زيد بن 
أسلمء عن عطاءء عن أبي عبد الله الصنابجيّ› قال آبو عيسى الترمذي : الصحيح 


)1( وهو المسمّى « منهاج الأدلة في علم الأصول » ذكرناه في فصل مؤلفات ابن رشد من مقدمة 
التحقيق . 

)1( الحافظ ابن حجرء تلخيص الحبير ( بتحقيق اليماني ) ۱۸١ - ۱۸٥/١‏ ء كتاب الصلاة )٤(‏ 6 باب 
أوقات الصلاة )١(‏ » الحديث (717 eC‏ وروى ابن عبد البر طرفاً من هذا الكلام في الاستذكار 
( بتحقيق ناصف ( ٠۳٠/١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . 

(۳) البيهقي . المصدر السابق . 


فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي : etl‏ 


رواية معمر»› وهو ابن عبد الله الصنابحي » واسمه عبد الرحمن بن عسيلة). 


قلت: رواية معمر رواها as‏ عبد الرزاق7١2‏ في «المصنف»» وعنه أحمد”"2 في 


¥ NF YF 


© وفي LI‏ عن gpd‏ بن عَبَسَةَ: في حديثه الطويل» أخرجه أحمد 
ومسل( وابن sloalall y MeL‏ 66 والبيهقي0*) وغيرهم . 


)1( عبد الرزاق. المصنف ) بتحقيق حييب الرحمُن الأعظمي ) ٤٠٠/۲‏ كتاب الصلاةء باب الساعة 
التي يكره فيها الصلاةء الحديث 586١(‏ ) . 

)1( أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 248/4 في مسند أبي عبد الله الصنابحي رضي الله 
عله . 

(۳) ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۴۳۹۷/١‏ . كتاب إقامة الصلاة )8( باب ما جاء في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة ١54(‏ )» الحديث ١7037(‏ ) . 

(4) أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 21١١/14‏ في مسند عمرو بن عبسة رضي الله عنه . 

ple (0)‏ الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٥۷٠/١‏ » كتاب صلاة المسافرين (1) » باب إسلام 
عمرو بن عبسة OT)‏ )» الحديث )8 897/5959 ) . 

)1( ابن carl‏ السنن (بتحقيق عبد الباقي ) ۳۹٠٦/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب ما جاء في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة ۱٤۸(‏ )» الحديث (١01؟١‏ ) . 

(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) ”2 كتاب الصلاة» باب مواقيت الصلاة . 

(A)‏ البيهقي. السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ٤٥٤/۲‏ كتاب الصلاةء باب ذكر الخبر الذي يجمع 
النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات . 


الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي الطنفسة 
كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب ». مع ما رواه أيضاً عن أبي 
هريرة : 


© وعن صفوان بن المعطل: رواه عبد الله بن أحمد 20 في «زوائد المسند» 
والحاكم في 29 «المستدرك»» كلاهما من طريق حميد بن الأسودء ثنا الضحاك بن 
عثمان» عن سعيد المقبري» عن صفوان بن المعطل السلمي : «أنه سأل رسول الله BE‏ 
فقال: يا رسول الله : إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل» قال: ماهو؟ 
قال: هل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: فإذا صليت 
الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وذكر عند 
الزوالء وعند الغروب ‏ 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وكذا قال مع OF‏ المَقْبّرِيّ لم يسمعه من 
صفوان» فقد أخحرجه ابن Mars‏ والبيهقي“) من رواية ابن ابي فديك» عن 
الضحاك» عن المَقْبرِيّ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: «سأل صَفْوَانُ بن JOA‏ رسول الله وَل 
فقال. .» مثل ما سبق عنه» فهو من مسند أبي هريرة» لا من مسند صفوان. 


)١(‏ أحمد. المستد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2717/6 في مسند صفوان بن المعطل السلمي رضي 


الله عنه . 
(؟) الحاكم. المستدرك ( طبعة حيدر أباد) «518/7» كتاب معرفة الصحابةء باب ذكر صفوان بن 
المعطل السلمي رضي الله عنه . 


(۳) ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۳۹۷/١‏ كتاب إقامة الصلاة )0( باب ما جاء في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة ١54(‏ ). الحديث (1787 ) . 

)2( البيهقي . oll‏ الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) ةع كتاب الصلاةء باب ذكر الخبر الذي oom‏ 
النهي عن Dall‏ في جميع هذه الساعات 5 


۳۹۸ 


« أن رسول الله BE‏ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس 


© وعن مرة بن كعب أو كعب بن مرة» رواه أحمدا"» والطبرائي9) بسند 
Cc‏ 


¥¥¥ 


۳ - حديث أبي هريرة: «أن رسول الله BE‏ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة». ]٠١١/١[‏ 


MO pst‏ والبيهقى 2590 من طريقه عن إبراهيم بن محمد بن gl‏ یحی » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة. عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 6% وإبراهيه20) 
UY Sloe]‏ ضعيفان . 


ورواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب «الجمعة». والبيهقي(© من طريق ابي Ls‏ 
الأحمر. عن شيخ من أهل المدينة. يقال له عبد الله ء عن سعيد المقبري 6a‏ وله 


)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 775/14 - 76 » في مسند كعب بن مرّة السلمي أو مرّة 
بن كعب رضي الله عنه . 

)1( الحافظ اين حجر. تلخيص الحبير ( بتحقيق اليماني ) ١85/١‏ ء كتاب الصلاة (4)» باب أوقات 
الصلاة )601 الحديث (555؟ ) . 

(۳) الشافعي» الأم ( طبعة الفكر ببيروت ) .7717-5775/١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة نصف النهار 
يوم الجمعة. 

)٤(‏ البيهقي. الستن الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) 514/7., OLS‏ الصلاة» باب ذكر البيان أن هذا 
النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض . 

)0( ذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين ( بتحقيق السامرائي ) ص: ۷٤ء‏ الترجمة )١5(‏ . 

(1) ذكره الدارقطني في المصدر نفسه ص : ٦۲‏ ء الترجمة (45 )» وقال: متروك . 

)¥( البيهقي » المصدر السابق . 


استثنى من ذلك النهي يوم الجمعةء وقوى هذا الأثر عنده العمل في 
أيام عمر بذلك. وإن كان الأثر عنده ضعيفاً. وأما من ربح الأثر الثابت في 
ذلك فبقي على أصله في النهي. وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة 
العصر فسببه تعارض الآثار LI‏ في ذلك. وذلك أن في ذلك حديثين 
متعارضين : 


طريق ثالث من رواية محمد بن عمر الواقدي› وحاله Obs ae‏ ورابع فيه عطاء بن 
عجلان وهو ضعیف0). 


وفي الباب: عن أبي فتادة» رواه أبو داود("» والبيهقي “من طريق «tals‏ عن 
أبي الخليل. عن أبي قتادة» عن النبي aly ye‏ كره أن يصلي نصف النهار إلا یوم 
الجمعة OY‏ جهنم تسر كل يوم إلا يوم الجمعة». 


قال أبوداود: (هذا مرسل» أبو الخليل لم يلق أبا قتادة) . 


قال البيهقي“: )$999( في ذلك عن أبي سعيد الخدري . وعمرو بن عبسة وابن 
عمر مرفوعاً. والاعتماد على أن النبي كل استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في 
الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا اسطناء ) . 


oF ¥‏ ليا 


Sy pe وقال:‎ (FTE) الترجمة‎ 2.٠١ 5 ذكره البخاري في الضعفاء الصغير ( بتحقيق زايد ) ص‎ )١( 
. الحديث‎ 

)1( ذكره البخاري في المصدر تفسه ص (40) الترجمة (۲۷۹)» وقال: منكر الحديث . 

(*) أبو داودء السئن ( بتحقيق الدعاس) »567/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال ( 777 ). الحديث .)1١١88*(‏ 

. البيهقي . المصدر السابق 1947/7, كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار‎ )٤( 

(ه) البيهقي . المصدر نفسه 156/5 . 
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ae رو 7 وش‎ af wc Ld 
BE ان رسول الله‎ ١ : أحدهما حديث أبي هريرة المتفق على صحته‎ 
Sa حر جز لخدن وروي‎ Gad 


CA Se pall نَهَى عن الصلاة بَعْدَ‎ Ea حديث أبي هريرة: «أن رسول‎ - ver 
قال ابن رشد متفق‎ . GM lh بَعْدَ الصّبْح حى‎ LN الشّمْسٌء وعَنْ‎ 
.]٠١*/11 . عليه("‎ 


قلت : وكذا أخرجه OSL‏ والشافعي 6 والطيالسي 6 Lamy‏ وابن 
els‏ والطحاوي")ء والطبراني9” في «الصغير»» وأبو نعيم في «الحلية»» 


(١)البخاري‏ الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) ٦1/۲‏ كتاب مواقيت الصلاة )64 باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (TN)‏ الحديث (0۸۸) . 
- مسلم الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) 5373/١‏ ء كتاب صلاة المسافرين )1( » باب الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها .)51١(‏ الحديث ( ۲۸۵ CAYO]‏ . 

)1( مالك. الموطأ ( بتحقيق عبد الباقي) ,57١1/١‏ كتاب القرأن .)١5(‏ باب النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر )١٠١(‏ 6 الحديث (8A)‏ . 

)1( الشافعي , الرسالة ( بتحقيق شاكر) ص ١١٠۳ء‏ فصل النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء 
ويفارقه في شيء أحر. ورواه في المسند ( بترتيب الندي» وتحقيق الزواوي ) 565/١‏ . كتاب 
الصلاة؛ الباب الأول في مواقيت الصلاةء الحديث (1580 ) . 

)٤(‏ - الطيالسي » المسند ( طبعة حيدراباد) ص: 2758 في مسند حفص بن عاصم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه الحديث ( 785 ) . 

item (0)‏ المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة ) 177/7 » في مسند أبي هريرة رضي الله عته . 

)1( ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقى ) 6140/1 كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصر VEV)‏ 5 الحديث CVYEA)‏ . 

(V)‏ الطحاويء شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) 2704/١‏ كاب الصلاة. باب الركعتين بعد 
العصر . 

(A)‏ الطبراني» المعجم الصغير ( ومعه غنية الألمعي ) ١‏ ». في معجم سلمة بن إبراهيم بن 
إسماعيل . 

cot yf )4(‏ حلية الأولياء ( طبعة الخانجي ) PTV - ۳۳٣/١‏ في ترجمة مالك بن أنس . 


۳11 


Boe 


حَتى els‏ اشن » . 


والثاني حديث عائشة قالت : «ما ترك BPS BINNS,‏ 


ّي قط ET)‏ ركعتين IS‏ الجر S59‏ بَعْدَ العَضْرِ» . 


فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع» ومن رجح حديث عائشة أو 


والبيهقى ) والخطيب 9) في «التاريخ ٠»‏ وغيرهم . 


وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة(”©. 


¥ ¥ ¥ 


64 - حديث عائشة قالت: «مَا تَر رسو ل الله ية صَلائين bi ob‏ سِرًا ولا 


. [۳/7 . َكْعَنِينٍ قَبْلَ الجر وَركَعَتينِ بَعْدَ العَضْرً»‎ ahs 


اليهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدر اباد ) 1 £0T/‏ كتاب الصلاةء باب جماع أبواب 
الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع . 

الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد ( بتصحيح العرفي ) 25/5 في ترجمة أحمد بن محمد بن 

صعصعة رقم (۲۳۸۷ ) . 

ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة ( طبعة دار التأليف بالقاهرة ) ص: ١٠ء‏ كاب الصلاة 

الحديث CYT)‏ وقال ؛ 

ae pal -‏ الشيخان. عن أبي سعيد» وآبي هريرةء وعمر» واين عمر» وابن عبسة» وعقبة بن 

. وعائشة‎ «ple 

- والبخاري: عن معاوية . 

- والبزار: عن أنس» وابن مسعود . 

- وأحمد: عن زيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاص» وسمرة. وكعب بن مرة» ومرة بن كعب. 

وأبي أمامة , 

- وابئه : [ أي ابنه عبد الله ] عن صفوان بن المعطل . 

- والطبراني : عن أبيّ . 


۳1۲ 


لق 


(0 


هف 


1 لأنه العمل الذي مات عليه 322 « قال بالجواز‎ scat aly 


وحديث pl‏ سلمة يعارض حديث عائشةء وفيه: « أنها رأت رسول 
الله SE‏ يصلي ركعتين بعد العصر ae a‏ ل : إِنْهُ أتانئي ناس 
من عبد AS rl‏ 3 عَنْ AN SES‏ بعد الظهْر وهُمًا هاتان » . 


الود Olay‏ والبخاري» Par Delay‏ داود2*», والطحاوي © 


OO والبيهقى‎ 


¥ ¥ 3# 


10 ديت آم لمة ؛ ؛ أنها رأت رسول الله 4ة يصلي الركعتين بعد العصر فسألته 
Sp amare a‏ أتاني QU‏ مِنْ il a‏ فَشَعَلُوني عَنْ الرَكْمَنِينِ Al‏ بَعْدَ 
Ligh ab‏ هاتان» .°۳/11[. 


. في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها‎ » ١04/5 ) أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة‎ )١( 

)1( الدارمي, السئن ( بتحقيق دهمان ) ۴۴۳٠/١‏ كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد العصر. 

(*) البخاريء الصحيح ( بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي ) 54/7 » كتاب مواقيت الصلاة 
)4( « باب ما يصلى “erie‏ الحديث )949%( . 

)٤(‏ مسلم» الصحيح ( بت بتحقيق عبد الباقي ) AS , ٥۷۲/١‏ صلاة المسافرين )1( باب معرفة 
الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 5 بعد العصر )08 )» الحديث ”٠٠(‏ ) . 

)0( أبو داود. السئن ( بتحقيق LS . 58/١ ) HE‏ الصلاة (۲)» باب ما رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة (۲۹۹)» الحديث ON)‏ 

)1( الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) ۳٠٠/١‏ كناب الصلاة» باب الركعتين بعد 
العصر . 

(۷) البيهقي. السئن الكبرى ( طبعة حيدرآباد ) 458/7. كتاب الصلاة. باب ذكر البيان أن هذا النهي 
مخصوص ببعض الصلوات دون بعض . 


1۳ 


[ في الصلوات التي يتعلّق النهي عن فعلها فيها ] 

( المسألة الثانية ) اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه 
الأوقات. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات 
صلاة بإطلاق. لا فريضة مقضيّة. ALLY,‏ ولا نافلةء إلا عصر يومهء 
قالوا فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. واتفق مالك 
والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. وذهب الشافعي 
إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل 
لغير سبب» Oly‏ السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات. ووافقه 
مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح . أعني في السنن» وخالفه في التي 
تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد, فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد 
العصر وبعد الصبح » ولا يجيز ذلك مالك» واختلف قول مالك في جواز 
السنن عند الطلوع والغروب. وقال الشوري في الصلوات التي لا تجوز في 


(dal‏ والدارمي 29 والبخاري » ومسلم()» Ogle gly‏ والطحاوي209, 


. 5 أحمد. المسئد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2707/1 في مسند السيدة آم سلمة زوج النبي‎ )١( 

)1( الدارمي» السنن ( بتحقيق دهمان ) 774/١‏ كتاب Ball‏ باب في الركعتين بعد العصر . 

إفة البخاري on‏ ( بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي ) ٠٠۰۵/۳‏ كتاب السهو(؟؟). باب 
إذا lS‏ وهو يصلّي (۰)۸ الحديث (۱۲۳۳) . 

)٤(‏ مسلم » الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ٥۷۲ - ٥۷١/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1)ء باب معرفة 
الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ية بعد العصر ٤(‏ ). الحديث .)۸۳٤/۲۹۷(‏ 

)0( أبو conta‏ السئن ( بتحقيق الدعَاس ) ٠٤/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الصلاة بعد العصر 
TAA)‏ ى الحديث (۱۲۷۳) . 

)1( الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ١٠/٠)‏ كتاب الصلاةء باب الركعتين بعد 
العصر . 


۳1٤ 


هذه الأوقات : هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل . 


فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: قول: هي الصلوات بإطلاق. وقول: 
إنها ما عدا الفروض سواء كانت سُنْة أو نفلاً. وقول: إنها النفل دون 
السنن. وعلى الرواية التي منع مالك YS‏ صلاة الجنائز عند الغروب قول 
رابع » وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصرء والنفل والسئن Lan‏ عند 
الطلوع والغروب. وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين 
العمومات المتعارضة في ذلك gel‏ الواردة في السنة. ily‏ يحص باي ء 
وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : 


چ ر &- ots‏ ي ghee‏ #8 م امم 
إذا نبي احدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها» يقتضي استغراق جميع 
الأوقات. 


. قصة‎ aby) deadly 


HF ¥‏ 
5 - حديث : «إذا ed‏ أَحَدُكُمْ الصّلاة فليْصَلْهَا 15 ذُكَرَهَا. [Ve ٤/١١‏ 


أحمد9 2 والبخاري9 © ومسل والترمذي“» وغيرهم من حديث أنس بن 


)١(‏ البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدرآباد ) ٤٥۷/۲‏ كتاب الصلاةء باب ذكر البيان أن هذا النهي 
مخصوص ببعض الصلوات . 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 779/7 » في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)1( البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي ) ؟/ ٠/اء‏ كتاب مواقيت الصلاة (4): 
باب من نسى صلاة (ل/الاء الحديث (2997 ) . 

)£( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي) 477/١‏ . كتاب المساجد )0( باب قضاة الصلاة الفائتة 
(دديى الحديث -CTAE/T YE)‏ 

)0( الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر ) ۳۳١ - 70/١‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل ينسى 
الصلاة CVV)‏ الحديث ١9,8(‏ ) . 


Y\o 


وقوله في أحاديث we‏ في هذه الأوقات - ١‏ نهى رسول الله ME‏ عن 
الصلاة فيها » . 


يقتضي Laat‏ عموم أجناس الصلوات: المفروضات. والسننء 
والنوافل» فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما 
تعارض» هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص»› إما في 
الزمان» وإما في اسم الصلاة. فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان. أعني 
استثناء الخاص من العام منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات» ومن 
ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم 


مالك قال: قال رسول الله و : «مَنْ نَسِيَ صَلاةً GLA‏ إِذَا ذُكَرَمَا لآ كَفَارَة UG‏ إلا 
ذلِكَ». وفي لفظ لمسلم : «من نسي صلاة أو نام عنها مكارتها أن يصليها إذا ذكرهاء . 

ورواه aaa!‏ ومن طريقه peal gf‏ في «الحلية» بلفظ: «إذا رقد أحدكم 
عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول:«أقم الصلاة لذكري»» 
٠٠١ aby‏ : 16ع0", 

[Oe ¥ 

417 - قوله: (وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: «نهى رسول EN‏ عن 
الصلاة فيها, . ) ]٠١ ٤/١[‏ 


تقدم ado‏ أبى ous ay‏ 
)١(‏ أحمدء المصدر السابق S/T‏ 
yf (1)‏ نمم حلية الأولياء ( طبعة الخانجي ) 517/4» في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي . 


(۳) قلت: والحديث مخرج بهذا اللفظ عند الإمام مسلمء في المصدر السابقء الحديث )۳١١(‏ . 
)2( راجع الحديث ۲٤۳(‏ ) . 


Y\1 


اسم الصلاة المنهي عنهاء منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات» وقد رجح 
مالك مذهيه من استكثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد 
من قوله عليه الصلاة والسلام : 


«مَنْ as, SA‏ العضر مَل أن تفرب ALB BN‏ 
العصر ». 

ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة؛ لكن 
قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضاً للنص الوارد 
فيهاء ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المُدْرِكَ لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت 
المحظورء Ay‏ لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح. وأما الكوفيون 


وإن في الباب عن جماعة Yuc‏ جلهم متواترا(') في «الصحيحين» منهما حديث 
OO) 06‏ وأبي OO nae‏ 


ee ¥ 


.]٠١54/١[ من العصر قبل أن تغرب الشمس».‎ BSG حديث : «من أدرك‎ - YEA 


)١(‏ ذكر الحديث السيوطي في الأزهار المتناثرة ( طبعة دار التأليف بالقاهرة) ص: ٠١‏ » كتاب 
الصلاة, الحديث ۲١(‏ ) . 

(؟) حديث عمر رواه البخاري في صحيحه ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) 208/7, كتاب 
مواقيت الصلاة (4)» باب الصلاة بعد الفجر .)۳١(‏ الحديث )9۸١(‏ . 
- ورواه مسلم في صحيحه ( بتحقيق عبد الباقي ) ٥٦۷ - ٥٦٦/١‏ كتاب صلاة المسافرين COV)‏ 
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )600.1 الحديث (255/5785 ) . 

(۳)- حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في المصدر السابق AS ٠1/۲‏ مواقيت الصلاة 
)4(« باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس »)7١(‏ الحديث COV)‏ 
- ورواه مسلم. في المصدر السابق. الحديث ) ۸۲۷/۲۸۸) . 


۳1¥ 


فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات 
المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام؛ OY‏ 
عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضةء وكذلك كان لهم أن 
يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضي في الوقت المنهي cae‏ فإذا الخلاف 
بينهم ايل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هومن باب الخاص 
المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو 
عنده من باب الخاص أريد به الخاص» ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس 
هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلاة المفروضة. فهو عنده من 
باب الخاص أريد 4 العام » وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع 
على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة» كما أنه 
ليس ههنا دليل أصلاء لا قاطع ولا غير قاطع» على استثناء الزمان الخاص 
الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر» دون 
استثناء الصلاة الخاصةء المنطوق بها فى أحاديث الأمرء» من الصلاة العامة 
المنطوق بها في أحاديث cpl‏ وهذا cope‏ فإنه إذا تعارض حديثان» في 
بدليل 3 أعني اسكناء pele‏ هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذاء 
وذلك بين والله أعلم . 
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الباب الثاني 


في معرفة الأذان و الإقامة 


۳1۹ 


الباب الثاني 


فى معرفة الأذان والإقامة 


هذا الباب ينقسم أيضاً إلى فصلين: الأول في الأذان. والشاني في 
الإقامة . 
الفصل الأول 
[ الأذان ] 
هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام: ( الأول ): صفته. 
( الثاني ): في حكمه. ( الثالث ): في وقته. ( الرابع ): في شروطه. 
( الخامس ): فيما يقوله السامع له. 
القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني 
في صفة الأذان 
اختلف العلماء في الأذان على el‏ صفات مشهورة : (إحداهما) 
تثنية التكبير فيهء وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى » وهو مذهب أهل المدينة 
مالك وغيره. واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع › وهو أن يثني 
الشهادتين أولاً Lae‏ ثم يثنيهما مرّة ثانية مرفوع الصوت. ( والصفة الثانية ) 


۴11 


أذان المكيين. ,4 قال الشافعي» وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية 
باقي الأذان. ( والصفة الثالثة ) أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول 
وتثنية باقي الأذان» وبه قال أبو حنيفة. ( والصفة الرابعة ) أذان البصريين 
وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي على 
الفلاح. يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح» ثم 
يعيد كذلك مرة ثانية» أعني الأربع كلمات hes‏ ثم يعيدهن RSE‏ وبه قال 
الحسن البصري وابن سيرين . 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اخحتلاف الآثار 
في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم» وذلك أن المدنيين 
يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة» والمكيون BAS‏ 
أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك» وكذلك الكوفيون» 
والبصريون» ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله : 


أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز god‏ من طرق 
صحاح عن gl‏ محذورة, وعبد الله بن زيد الأنصاري . 


4 2 قوله: Ul)‏ تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق 
صحاح عن أبي محذورة, وعبد الله بن زيد الانصاري). .]٠١5/1[‏ 

قلت: في قوله وعبد الله بن زيد نظر. ob‏ التثنية لا تكاد تصح عن عبد الله بن 
زيد بل هي باطلة عنه لأنها إنما وقعت غلطاً من بعض الرواة» فكيف تكون واردة عنهمن 
طرق صحاح» وذلك أن الحديث ورد عنه من رواية ابن أبي ليلى عنه» أو عن أصحاب 
النبي HB‏ عنه. ومن رواية ابنه محمد عنه ومن رواية سعيد بن المسيب عنه» وهؤلاء 
كلهم رووه عنه بتربيع التكبير» إلا أن سعيد بن المسيب رواه عنه الزهري» واختلف 


Y۲ 


أصحاب الزهري عنه في التكبير» فمحمد بن إسحاق وجماعة رووه عن الزهري بتربيع 
التكبير. 


ورواه معمر ويونس عن الزهري بتثنيته على ما ذكره أبو Vagla‏ ولم أجده مسنداً 
إلا من رواية يونس عند aged‏ 6 وذلك Ley Lei]‏ من اختصار الرواة وسهوهم عن 
ذكر التربيع» كما وقع في «صحيح upline‏ في حديث أبي محذورة كما سيأتي » 
وكما وقع deed‏ © في هذا الحديث أيضاًء فإنه رواه من طريق عبيد الله بن سعد 
الزهري» عن عمه يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه بذكر التربيع» ثم رواه» من طريق 
أحمد بن حنبل» عن يعقوب بن إبراهيم وقال: (فذكره بإسناده مثله » إلا إنه ذكر 
التكبير في صدر الآذان مرتين ‏ قال وكذلك ذكر محمد بن سلمة» عن أبي إسحاق) | 
ه. مع أن هذا الحديث في «مسند» أحمد“)» عن يعقوب بن إبراهيم بذكر التربيع 
أيضاًء LE‏ أن يكون السهو حصل» من البيهقي أو من بعض نسخ «المسند». 


وكذلك رواية محمد بن سلمة « عن أبي إسحاق» هي عند ابن Marl‏ بتربيع 
التكبير أيضا فهي مما وقع فيه السهو للبيهقي أو بغيره من الرواة وما عدا هذا فالروايات 


)1( أبوداودء السئن ( بتحقيق (Led‏ ۴۳۹/۱ كتاب الصلاة )1( 6 باب كيف الأذان (YA)‏ 
الحديث (ANG)‏ 

)1( البيهقي » السنن الكيرى ( طبعة حيدراباد ) ۳۹۰/۱ - ۳۹١۱‏ كتاب الصلاةء باب بد الأذان . 

)17( مسلم. الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۸۷/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب صفة الأذان (٣)ء‏ 
الحديث CTV TD)‏ . 

(5) البيهقي. المصدر السابق . 

)0( المصدر نفسه ۳۹۱/۱ . 

)1( أحمد. المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 47/4 5# . في مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
رضي الله عنه . 

(۷) ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي) ۲۴۲/۱ كتاب الآذان CT)‏ باب بده الأذان »)١(‏ 
الحديث (VET)‏ . 


YY 


متفقة على التربيع» عن عبد الله بن ag‏ فما خالفها فهو ضعيف ناشيء عن سهو أو 
غلط. 


وأما أبو محذورة فرذت التثنية عنه من طرق صحيحة في الظاهر إلا أن جميعها 
معلول لأنها غلط من 1 بعض الرواة فالتثنية عنه Lal‏ باطلة » وذلك أنها وردت من طرق : 


© الطريق الأول: رواه pln‏ / عن أبي OLE‏ المِسْمَعِيّ . e‏ 
راهويه كلاهما عن Shea‏ بن eal chin‏ عن rit‏ الأخوّل» عن (Sands‏ 
عبد الله بن pe‏ » عن ابي tt ily ee‏ بل علمه الأذان : الله ا 
Spel‏ أن لا إله إلا الله» الحديث. وهو غلط من بعض رواة الصحيح › > عن مسلم OF‏ 
نسخه تختلف. ففي بعضها هكذا » وفي بعضها بالتربيع. وهي رواية بعض طرق 
الفارسي » LS‏ حكاه القاضي عياض قال ابن القطان0©: وهي التي بنبغي أن تعد 
في «الصحيح» . 

قلت : وسواها باطل لأمور: 

(أحدها) أن البيهقي؟» خرج الحديث من طريق الحسن بن محمد بن زياد ثنا 
عبد الله بن سعيد, ثنا معاذ بن هشام به بالتربيع ثم قال: (رواه مسلم بن الحجاج في 
«الصحيح»» عن إسحاق بن إبراهيم» عن معاذ بن هشام)» فدل على أن ذلك هو 
النسخة الصحيحة . 

(ثانيها) : النسائي. رواه عن إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه شيخ مسلم - 
)1( مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ١//781ء ES‏ الصلاة (٤)ء‏ باب صفة الأذان (۳)» 

الحديث (38/4/5” ) . 

(۲) النووي» شرح صحيح مسلم (طبعة دار الفكر) .۸١/ ٤‏ 
™( الزيلعي . نصب الراية ( طبعة المجلس العلمي بالهند) 0۸/1 » كتاب الصلاةء باب الأذان . 
)٤(‏ البيهقي » الستن الكيرى ( طبعة حيدر اباد ) ۳۹۲/١‏ , كتاب الصلاةء باب الترجيع في الأذان . 
SLI (0)‏ » المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي E/T‏ ه ء كتاب الأذان » باب بدء الأذان . 


عضن 


وقال gf‏ عوانة في «مستخرجه» على «صحيح مسلم» LS)‏ محمد بن حيويه 
أنبأنا علي بن المديني» ثنا معاذ بن هشام به بالتربيع (Lal‏ فهذا إسحاق بن راهويه 
وابن المديني . وعبد الله بن سعيدء اتفقوا على روايته عن معاذ بن هشام بالتربيع فدل 
على أن روابته التي في صحيح مسلم كذلك هي بالتربيع . 


(ثالثها): أن همام بن يحبى رواه عن عامر الأحول شيخ معاذ بن هشام فيه 
بالتربيع أيضاًء رواه عن همام أبو داود الطيالسي") في «مسنده»؛ وعبد الصمد بن عبد 
الوارث في «مسند» cof‏ وسعيد بن عامر عند الدارمي O‏ وأبي Page‏ وأبي 
cline Viilpe‏ عند MO pli tl‏ وأبي Mayle‏ أيضاً وعبد الله بن المبارك عند 
النسائي . وعفان عند أبي OM agls‏ والترمذي“, وابن OL Ls‏ وابن 


)0 الزيلعي , المرجع السابق . 

(1) الطيالسي» المسند ( طبعة حيدرآباد ) ص: 1۹۳ في مسند أبي محذورة سمرة بن معير رضي الله 
care‏ الحديث (17804 ) , 

)1( أحمدء المستد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 4٠1/١‏ »› في مسند أبي محذورة رضي الله as‏ . 

)£( الدارمي» السئن ( بتحقيق دهمان ) ,771/1١‏ كتاب الصلاة» باب الترجيع في الأذان . 

)0( أبو داودء السئن بتحقيق ۳٤۲/١ (LEI‏ كاب الصلاة (۲)» باب كيف الأذان CYA)‏ » 
الحديث (5” 5١‏ ) . 

(1) أبو عوانةء المسند ۳٠/١‏ كتاب الصلاة, باب بيان أذان gf‏ محذورة . 

(۷) الدارمي , المصدر السابق . 

. أبو داودء المصدر نفسه‎ (AY 

)4( النسائي. المصدر السابق» باب كم الأذان من كلمة . 

LOTT) المصدر السابقء الحديث‎ cagla أبو‎ )٠١( 

)١١(‏ الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر) ۳٦۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما جاء في الترجيع في 

الأذان ( ١14٠‏ )ء الحديث (1947). 

)17( ابن ماجهء السنن ( بتحجقيق عبد الباقي ) 70/١‏ . كتاب الاذان (Hy‏ باب الترجيع في الأذان 

oY) الحديث‎ CON) 


o 


الجارود"“. وأبي عوانة OO‏ والطحاوي 7“ gly‏ عمر الحوضي عند الطحاوي)ء 
وعبد الملك بن أيمن - ومن طريقه ابن حزم(" في «المحلى»؛ وأبو الوليد الطيالسي 
عند الدارمي”'؟. وأبي Mle‏ والطحاوي7». وموسى ابن داود عند أبي عوانه(). 
والعباس 5 الفضل عند الحارث بن أبي أسامةء وأبي نعي “في «الحلية»» 
أكثرهم بلفظ الله أكبر أربع مرات » وأقلهم بلفظ الآذان تسع عشرة كلمة» فبطل هذا 
الطريق المخرج في الصحيح » واتضح أنه خطأ بيقين» وأن الصحيح فيه التربيع . 

© الطريق الثاني: رواه أحمد(١١0)عن‏ سريج بن النعمان» ثنا الحارث» عن محمد 
بن عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبيه عن جده قال: «قلت يا رسول الله : علمني 
in‏ الآذاذ. فمسح بمقدم رأسي وقال: قل الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم نقول 
أشهد أن لا إِلّه إلا الله» الحديث. وهذ! غلط أيضاً يقطع النظرء عن ضعف الإسناد. 


)١(‏ ابن الجارود, المتتقى ( بتحقيق اليماني ) ص : 55 » كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذانء 
الحديث (؟5١).‏ 
yf (%)‏ عوانة» المصدر السايق . 
(۳) الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) 10/١‏ . كتاب aa‏ باب الأذان كيف 
هو. 
(٤)المصدر‏ نفسه ٠١١/١‏ . 
)0( ابن حزم» المحلى بتحقيق شاكر ) ۳/ OES 6 ٠٠١‏ الصلاةء باب الأذانء المسألة )۳۳١(‏ . 
(Y)‏ الدارمي » السنن ( بتحقيق دهمان ) ۲۷1/١‏ كتاب الصلاة, باب الترجيع في الأذان . 
(۷) أبو Ste‏ المسند ٠۳٠/١‏ كتاب الصلاةء باب أذان أبي محذورة . 
(A)‏ الطحاوي» المصدر اللسابق . 
)4( أبو عوانة» المصدر السابق . 
)٠١(‏ أبو نيم » حلية الأولياء ( طبعة الخانجي ) ٠٤١/١‏ في ترجمة عبد الله بن محيريز . 
(١١)أحمدء‏ المسئد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 1١8/7‏ » في مسند أبي محذورة المؤذن رضي الله 


عنه . 


ryt 


فقد gf oly)‏ داود(")» والبيهقي ٩7‏ من طريقه عن مسدد ثنا الحارث بن hate‏ به» 
وفيه : «فمسح مقدم رأسه وقال: تقول الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» هكذا أربع 
مرات ومسدّد أحفظ من سريج بن النعمان وأوعي فقوله الصواب . 


© الطريق الثالث : رواه أحمد عن محمد بن زكريا عن ابن جريج . قال: 
أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبي محذورة بالتثنية 


في التكبير. 


وهكذا رواه الطحاوي““ في «معاني الآثار» قال: حدثنا علي بن معبد. وعلي بن 
شيبة قالا: حدثنا روح بن عبادة وحدثنا أبو بكرة ثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج» 
أخبرني عثمان بن السائب: قال أبو عاصم في حديثه: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن 
أبي محذورة. وقال روح في حديثه عن أم عبد الملك به مثله. وهذا غلط أيضاًء فإن 
عبد OSU SI‏ رواه عن ابن جريج بهذا السند بتربيع التكبير» وعن عبد الرزاق رواه 
dea‏ ومن طريق عبد الرزاق أيضاً رواه أبو AY ghd Ny Magla‏ 


»)۲۸( كتاب الصلاة )1( باب كيف الأذان‎ .":١٠/١ (LE أبو داودء السئن ( بتحقيق‎ )١( 
£089) الحديث‎ 

(۲) البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) OES 844/1١‏ الصلاة» باب الترجيع في الأذان . 

)1( أحمدء المصدر السابق . 

)£( الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ) 2٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب الأذان كيف هو . 

(0) عبد الرزاق» المصنف ( بتحقيق Cee‏ الرحمن الأعظمى ) EOV/N‏ 088غ. كتاب الصلاة» 
باب بدء الآذان الحديث ١ )٨۷۷۹(‏ 

)1( أحمدء المصدر السابق . 

(۷) أبو داود. السئن ( بتحقيق الدتماس ) ۳٤۱/۱‏ » كتاب الصلاة )1( » باب كيف الأذان eC YA)‏ 
الحديث 5١0 1١(‏ ) . 

(A)‏ الدارقطني» السئن ( بتحقيق اليماني ) LS ۳۳١ /١‏ الصلاةء باب في ذكر أذان أبي محذورة» 
الحديث )£( . 


فض 


والدارقطني7"؟2. بل هكذا رواه أبو Mayle‏ عن الحسن بن علي» عن أبي عاصم نفسه 
عن ابن جريج بالتربيع» وستأتي رواية روح بن BLE‏ عن ابن جريج بالتربيع أيضاً فلم 
يبق إلا محمد بن زكرياء وهوضعيف متروك مضطرب الحديث © . 


© الطريق الرابع : رواه deal‏ عن روح بن عبادة» ومحمد بن بكرء كلاهما 
عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورةء أن عبد الله 
بن محيريز أخبره وكان يتيماً في حجر أبي محذورة عن أبي محذورة فذكر الحديث 
بتثنية التكبير» وهو أيضاً غلط أو تساهل من Bly Dt‏ 


OM foot رواه حجاج عن ابن جريج بالسند المذكور بالتربيع› كما رواه‎ Jas 
من طريق العباس بن محمد وأبي أمية » ومحمد بن إسحاق وغيرهم‎ OP pda ly 
قالوا: حدثنا روح عن ابن جريج به بالتربيع أيضاً.‎ 


وكذلك رواه مسلم بن خالد عن ابن جريج » alg)‏ عنه Ogata‏ ومن طريقه 


. النسائي . المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي ) 7/7 . كتاب الأذان» باب الأذان في السفر‎ )١( 

(۲) الدارقطني, المصدر السابق 2574/1١‏ الحديث (") . 

. المصدر السابق‎ caste pf )۳( 

. (EAE) الترجمة‎ ٠٠١١ ذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين ( بتحقيق السامرائي ) ص:‎ )٤( 

)0( أحمدء المسند ( طبعة المسمنية بالقاهرة ) “2404/7 في مسند أبي محذورة المؤذن رضي الله 
عله - 

. النسائي , المجتبى من السئن (بشرح السيوطي ) ۷/۲ » كتاب الأذان» باب الأذان في السفر‎ (VY) 

. السئن ( بتحقيق اليماني ) ١/7*5ء كتاب الصلاة» باب في ذكر أذان أبي محذورة‎  ينطقرادلا‎ (vy 
. )۳( الحديث‎ 

(A)‏ الشافعي» المسند ( بترتيب السندي. وتحقيق الزواوي ) 54/1١‏ » كتاب الصلاةء الباب الثاني في 
الأذانى. الحديث )١۷۷(‏ . 


YYA 


رواه الدارقطني2227 والبيهقي9©. 


© الطريق الخامس: رواه النسائي"ء أخبرنا بشر بن معاذ قال: حدثني إبراهيم 
وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال : حدئني أبي عبد العزيز وجدي 
عبد الملك عن أبي محذورة: Oly‏ النبي 8 أقعذه wl‏ عليه الآذان» فذكره بتثنية 


ols‏ الحميدي ٠“‏ رواه في Cot‏ عن إبراهيم بن عد العزيز تن عبد الملك 
المذكور عن جده عبد الملك عن أبيه أبي محذورة: «أن النبي يه ألقى هذا الآذان 
pu (abe‏ التكبير في صذره أربع مرات. ومن طريق الحميدي رواه الدارقطني7», 
والبيهقى9) . 


وقال الإمام OM SLI‏ (قأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي 
محذورة يؤذن كما Sm‏ ابن محيريز» وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز» عر 
Gl‏ محذورة» عن النبي BB‏ معنى ما حكى ابن جريج) يعني بالتربيع . 

فلت: وكذلك رواه سميه وابن عمه إسماعيل بن عبد الملك بق wll‏ محذورة 
قال: سمعت جدي عبد الملك يذكر أنه سمع uf‏ محذورة يقول: ألقى Che‏ رسول 


. )١( الحديث‎ ۲۳۳/١ الدارقطني » المصدر السابق‎ )١( 

)1( البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدر آباد ) ۳۹۳/١‏ كتاب الصلاةء باب الترجيع في الأذان . 
(۳) النسائي » المصدر السابق ۳/۲ - 4 . باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان . 

)£( الحميدي . 

(ه) الدارقطني» المصدر السابق 2770/١‏ الحديث (0) . 

. ۳۹٤/۱ البيهقي. المصدر السابق‎ Cy 

(۷) الشافعي » المصدر السايق 11/١‏ الحديث (لال١‏ ) . 


۳4 


الله ae‏ الآذان حرفاً حرفاً. الله أكبر الله أكبر أربع مرات » رواه أبو ge Mayle‏ النفيلي 


عنة , 


© الطريق السادس : رواه أبو داود") ثنا محمد بن داود الإسكندراني» نا زياد 
إن بون oP‏ باع بن عمر epee‏ عن ca AS‏ آي مجدورة ار عن عبد 
الله بن محيريز عن أبي محذورة بالآذان» وفيه التكبير مرتين» وهو وهم أيضا لأنه سبق 
من طرق متعددة. عن عبد الملك بن أبي محذورة. وعن عبد الله بن محيريز بالشر بيع » 
وأيد كل هذا العمل المتوارث بمكة بين ذرية أبي محذورة وهو تربيع التكبير في الآذان 
مع اللفظ المروي عنه من طرق صحيحة, «علمي رسول الله BE‏ الآذان تسع عشرة 
كلمة» فإن هذا مع العمل المتوارث قاطع لكل نزاع حاكم على ما خالفه بالوهم 
والفساد والبطلان المحققء ومما يزيد هذا الوجه وضوحاً أعني كونه غلطاً من الرواةء ما 
رواه أحمد9© عن عفانء ثنا همامء ثنا عامر الأحولء ثني مكحول» أن عبد الله بن 
محيريز حدثه أن Lf‏ محذورة حدثه: «أن رسول الله BB‏ علمه الآذان تسع عشر كلمة 
والإقامة سبع عشرة كلمة. الأذان الله أكبر الله cst‏ أشهد أن لا إلّه إلا الله». الحديث. 
فذكر التكبير مرتين فقط مع أنه قال تسع عشرة كلمة » وذلك يقضي أنه لابد أن يكون 
التكبير أربع مرات ثم رواه deal‏ في موضع آخر. عن عبد الصمد» عن همام فأتى 
به على الصواب» قال أو لأ تسع عشرة aS‏ ثم لما فسره ذكر: «الله أكبر» أريع 


مرات . 


oC TA) الصلاة (۲)» باب كيف الآذان‎ OLS ۳٤۳/۱ ) داودء السئن ( بتحقيق الدعَاس‎ gf )١( 
. ) 50 :( الحديث‎ 

yf (1)‏ داودء المصدر تفسهء الحديث (008) . 

(۳) أحمد, المسند ( طبعة المسمنية بالقاهرة) 1٠۹/۳‏ في مسند أبي محذورة المؤذن رضي الله 
عه , 


: والله أعلم‎ cert لم أعثر عليه عند‎ )٤( 


ry: 


فائدة: روى ated‏ من طريق محمد بن نصرء ثنا أبو الوليد أحمد بن عبد 
الرحمن القرشي. حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن السئنة من 
الآذان فقال"“. . . أذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمان عمر بن الخطاب 
وأصحاب رسول الله يك متوافرون فيه. فلم ينكره أحد منهم . فكان سعد وبنوه يؤذنون 
. بأذانه إلى اليوم» ولو كان وال يسمع مني لرأيت أن يجمع هذه الأمة على أذائهم. 
فقيل. لمالك: فكيف كان أذانهم؟ قال يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. . .» 
فذكر الآذان هكذا بالتربيع والترجيع ثم قال: والإقامة مرة مرة قال محمد بن نصر: 
فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة واختلفوا في الأذانء 
فاختار بعضهم اذان أبي محذورة منهم مالك بن أنس والشافعي وأصحابهما. واختار 
جماعة منهم أذان عبد الله بن زيد) اه" . 


Lig‏ يؤيد أيضاً الآذان مربع التكبير من رواية أبي محذورة» ومن رواية سعد 
القرظ وبه أخذ مالك كما إنه مربع Lal‏ من رواية عبد الله بن زيد كما سبق Bly‏ 
وإنما الخلاف بين عبد الله بن زيد وأبي محذورة في الترجيع» ففي أذان أبي محذورة 
وسعد القرظ cage al‏ دون أذان عبد الله بن زيد وبلال فيما قيل» لكنه ورد في حديث 
بلال كما سيأتي سند ضعيف . 


لب دنا 


)1( البيهقي» السنن الكبرى ( طبعة حيدر أباد) 47١ 419/١‏ ء كتاب الصلاةء باب من قال بتثنية 
الإقامة وترجيع الأذان . 

(1) أسقط المصتف رحمه اله في هذا الموضع كلاماً يقدّر بستة أسطر من سنن البيهقي . 

(۳) إلى هنا ينتهي كلام البيهقي . 

(5) انظر الحديث التالي رقم ( 556١‏ ) . 


۳۳١ 


وتربيعه أيضاً مروي عن أبي محذورة من طرق أخر وعن عبد 
الله بن زيد. قال الشافعي : وهي زيادات يحب قولها مع اتصال العمل 
بذلك بمكة . 


Yo‏ قوله : (وتربيعه أيضاً مروي عن أبي محذورة من طرق أخرى وعن عبد الله بن 
زيد). .]٠١5/1[‏ 


قلت : وهذا هو الصحيح عنهما معأ » أما الطرق عن أبي محذورة فتقدمت في 
الذي قبله2" . 


وأما عبد الله بن زيد: فرواه أحمد)ء والدارمي29. وأبو Dayle‏ وابن 
(Carle‏ وابن الجارود" والدارقطني OP‏ والبيهقي 22 وغيرهم من حديث محمد بن 
GLY‏ قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الخارث اليْمِىُ عن محمد بن عبد الله بن 
زيد» عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله BB‏ بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع 


(TEA) راجع الحديث‎ )١( 

)1( أحمدء المد ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) N/E‏ مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب 
الأذان عن النبي 86 . 

(۳) الدارمي » السئن ( بتحقيق دهمان ) 854/١‏ » كتاب الصلاةء باب في بدء الأذان . 

» (YA) كتاب الصلاة (۲)» باب كيف الأذان‎ ۳۳۷/١ ) أبوداود. السئن ( بتحقيق الدعاس‎ )٤( 


الحديث (E44)‏ . 
)0( ابن ماجهء السنن ( بتحقيق عبد الباقي ) .777/1١‏ كتاب الأذان (۳)ء باب بدء الأذان )1( 6 
الحديث (07_*5) . 


)1( ابن الجارودء المتتقى (بتحقيق اليماني) ص : ۲٦ء‏ باب ماجاء في الأذانء الحديث ١68(‏ ) . 

(۷) الدارقطني » الستن (بتحقيق اليماني) ١/1٤۲ء‏ كتاب الصلاة» باب ذكر الإقامة. واختلاف 
الروايات فيهاء الحديث (۲۹) . 

(A)‏ البيهقي, السنن الكبرى ( طبعة حیدرآباد ) / ۴۹۰ كتاب الصلاة» باب بدء الأذان. 


۳Y 


للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد cdl‏ أتبيع 
الناقوس قال ما تصنع به قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو 
خير من ذلك » قال: فقلت له: بلى قال: تقول الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر». 
هكذا أربع مرات؛ وذكر بقية الأذان. 


وأسند gel‏ عن محمد بن يحى الذهلي قال : (ليس في أخبار عبد الله بن 
زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا. . OF‏ محمداً سمع من أبيه. . . وفي AS‏ 
«العلل» لأبي عيسى الترمذي قال: SL‏ محمد بن إسماعيل البخاري» عن هذا 
الحديث فقال :(هو عندي صحيح) . 

طريق أخر: Oriol oly,‏ والبيبهقي OO‏ من طريق الزهري . عن سعيد بن 
المسيب عن عبد الله بن زيد مثله أيضاً. 


وقال الحاكم ٠‏ في ترجمة عبد الله بن زيد: (هو الذي أَرِيّ الأذان الذي تداوله 
فقهاء الإسلام بالقبول. .. قال: وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب وقد توهم 
كان فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط وإنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر 
خلافة Lite‏ قال: وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور. رواه يونس بن 


. بن راشد » وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن إسحاق وغيرهم)‎ pores oy 


. "81١/١ المصدر نفه‎ )١( 

)7( أحمد المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٤۳/4‏ في مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله 
عه . 

)1( البيهقي. المصدر السابق . 

(5) الحاكم. المستدرك ( طبعة حيدراباد ) 377/7 كتاب معرفة الصحابةء في ترجمة عبد الله بن 
زيد رضي الله as‏ . 


rr 


وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من 
طريق أبي قدامة. قال gh‏ عمر: وأبو قدامة عندهم ضعيف . 


101 قوله: (وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من 
طريق أبي قدامة: قال أبو عمر : وأبو قدامة عندهم ضعيف) .]1١1/1[‏ 


قلت : هن قري جد فإن الترجيع مروي من طرق متعددة صحيحة. سوق 
طريق أبي قدامة منها. 


© طريق JEM pe‏ : عن Wr‏ > عن Le‏ الله بن Cpe‏ عن أبي 
محدورة : iy‏ النبي ب علمه هذا الآذان, الله أكبر الله أكبر الله a‏ الله ast‏ أشهد 
أن لا إله iI‏ اش أشهد أن لا إِلّه إلا اش أشهد lene of‏ يتحول الف أشهد أن 
محمداً رسول الله » ثم يعود فيقول أشهد أن SY‏ إلا Cat‏ الخ الأذان. رواه 
oP plane‏ والدارمي). وأبو داود"» وابن ماجه9؟2» وأبو ORS‏ والدارقطني9 2 


OO desl 


© ومنها طريق ابن جريج: عن عبد العزيز بن عبد الملك ب بن أبي محذورة عن 


,)9( باب صفة الآذان‎ »)٤( كتاب الصلاة‎ ۲۸۷/١ ) مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي‎ )١( 
. ) الحديث (4/5ل”‎ 

(۲) الدارمي» السئن ( بتحقيق دهمان ) ,77/1/١‏ كتاب الصلاة» باب الترجيع في الأذان . 

(۳) أبو داودء السئن ( بتحقيق الدتماس ) ۳٤۲/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب كيف الأذان (۲۸)» 
الحديث (؟ 69). 

)4( ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) 0778/١‏ كتاب اذان oT)‏ باب الترجيع في الأذان (۲)» 
الحديث )۷٠۹(‏ . 

)0( أبو عوانة» المسئد ۳۳١/١‏ كتاب الصلاة» باب بيان أذان أبي محذورة . 

)1( الدارقطني السئن ( بتحقيق اليماني ) ۲۳۷/١‏ كتاب الصلاةء باب ذكر الإقامة. الحديث (TY‏ 

(۷) البيهقي . السئن الكبرى ( طبعة حيدر أباد ) :547/١‏ كتاب الصلاة» باب الترجيم في الأذان . 


YY? 


عبد الله بن محيريز» عن أبي محذورة قال: ifs wah‏ زول cei el‏ بنفسه 
فقال: قل الله أكبر وفيه ثم قال لي ارجع امدد من صوتك ثم قال: أشهد أن لا إِلّه إلا 
«asl‏ الآذان. رواه الشاة 2012 Orel,‏ وأبو Mata‏ وابن ماحه 2 
والدارقطنى 2©(0 , والبيهقي ٩‏ . 

© ومنها طريق ابن جريج أيضاً: عن عثمان بن السائب» عن أبيه وأم عبد 
الملك ین أبي محذورة عن أبي محذورة > عن النبي E‏ رواه rar Maal‏ 
Yass‏ والبيهقي7" , : 

© ومنها طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن UMN Ee‏ عن أبيه وجده جميعا عن 
ul‏ محذورة عن النبي 8B‏ الأذان بالترجيع » رواه COO shalt‏ والترمذي'“ وقال: 
(حديث صحيح) . 


)1( الشافعيء المسند ( بترتيب السندي وتحقيق الزواوي ) 6049/1 كتاب الصلاة» الباب الثاني في 
الأذان» الحديث (1۷۷) . 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2404/7 في مند أبي محذورة المؤذن رضي الله 
عله . 

COPY) المصدر السابق» الحديث‎ casio yf )۳( 

)£( ابن ماجهء المصدر السابق » الحديث )9/١4(‏ . 

)0( الدارقطني » المصدر السابق ۲۳۳/٠١‏ باب في ذكر أذان أبي محذورةء الحديث )١(‏ . 

(1) البيهقي» المصدر السابق ۳۹۳/۱ . 

6 أحمدء المصدر السابق 408/7 . 

(YA) كتاب الصلاة (؟)» باب كيف الأذان‎ ENN ) أبو داود» السئن ( بتحقيق الدتماس‎ (ay 
. (99S) الحديث‎ 

)4( البيهقي » المصدر السابق ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ . 

)١١(‏ النسائي. المجنيى من السئن (بشرح السيوطي ) كتاب الآذانء باب خفض الصوت في الترجيع في 
الأذان . 

)١١(‏ الترمذي» السئن ( بتحقيق شاكر) .*55/١‏ كتاب الصلاة )1( باب ما جاء في الترجيع في 
)١5١( OY!‏ . الحديث CAVA)‏ 


ro 


Lewy ©‏ طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: 
سمعت جدي عبد الملك عن أبيه أبي محذورة 6 oly)‏ أبوداود0'), 


© ومنها طريق أبي قدامة المذكور: وهو الحارث بن عبيد» عن محمد بن عبد 
الملك عن أبيه عن code‏ رواه OO aol‏ وآبو Oslo‏ والبيهقي!؟», والحارث pl‏ 
قدامة ضعفه ابن معين0©) » وقال أحمد OO‏ (مضطرب الحديث)؛ وقال أبو حاتي“ : 
(ليس بالقوي)؛ وقال ابن مهدي : (کان من شيوخناء وما رأيت إلا خيراً أو قال: 
جيداً) . وقال الساجي: (صدوق عنده مناكير)» وذكره ابن حبان("22 في «الثقات» 
Oly‏ (كان ممن كثر وهمه) واستشهد به البخاري 2٠‏ في «صحيحه» متابعة. وما 
وصف به لا يضر في هذا الحديث» لما رأيت من متابعاته الكثيرة على الترجيع فيه 
والتربيع . 


. )6١04( أبو داودء المصدر السابق» الحديث‎ )١( 
. أحمد, المصدر السابق‎ (1) 
(09%) أبوداودء المصدر السابقء الحديث‎ )۳( 
. كتاب الصلاة» باب الترجيع في الأذان‎ ١ ) البيهقي . السئن الكبرى ( طبعة حيدرآباد‎ )٤( 
. ) ابن معين, التاريخ ( بتحقيق سيف ) 47/7 . قال: ( ضعيف الحديث‎ (9) 
.) 7/١ ( ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ( طبعة حيدر باد ) 481/7 , الترجمة‎ (1) 
. المصدر نفسه‎ )۷( 
. المصدر نقسه‎ (A) 
٠١١/۲ ) الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب ( طبعة حيدر آباد‎ (4) 
قلت: الذي ذكره ابن حبان في « الثقات » هو الحارث بن عبيد المكي وهو غير الحارث بن عبيد‎ (1°) 
. البصري › وقد نه على هذا الحافظ ابن حجر في التهذيب‎ 
. ) 7١4/١ ) ذكر هذا القول في المجروحين من المحدثين والضعفاء ( بتحقيق الرياد‎ )١١( 
ذكر هذا الحافظ ابن حجر في التهذيب, ولم أجده في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١؟(‎ 
. ) 7/1 ( وإنما ذكره في أفراد مسلم» الترجمة‎ ٠۲/١ ) لابن القيسراني ( طبعة حيدر أباد‎ 


rr 


وأما الكوذيون فبحديث i‏ ليلى وفبه : « أن عبد الله بن يد رأى في 
المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران. فأذن مثنى وأقام 
مثنى aly‏ أخبر بذلك رسول الله BE‏ فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى ». 


© وفي الباب: عن سعد القَرّظء أخرجه ابن ماجه()» والطبراني 6 في 
«الصغير». والدارقطني("» والبيهقي). من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار 
عند الشهادتين»» الحديث. وعبد الرحمن بن سعد ضعفه ابن معين22., وذكره ابن 
Mole‏ فى «الئقات». 


¥ ¥ ¥ 
Yor‏ - حديث أبي ld‏ وفيه: «أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على جذم 
حائط وعليه بردان أخحضران» فأذن مثنى وأقام مثنى وأنه أخبر بذلك رسول الله 5 فقام 
بلال فأذن مثنی وأقام مثنى». ]١٠١5/1[‏ 


قلت : هكذا قال حديث أبي sod‏ وإنما هوعبد الرحمن بن أبي ليلى*» 


»)۳( كتاب الأذان (۳), باب السنة في الأذان‎ 775/١ ) ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي‎ )١( 
. )/٠١( الحديث‎ 

)1( الطبراني» المعجم الصغير ( ومعه غنية الألمعي ) ٠٤۲/١‏ في معجم يحيى بن محمد بن أبي 
صغير الحلبي . 

(۳) الدارقطني» السنن ( بتحقيق اليماني ) ۲۳٠/١‏ كتاب الصلاة» باب ذكر سعد القرظء الحديث 
-Q)‏ 

)£( البيهقي, المصدر السابق ۳۹٤/۱‏ . 

)0( الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب ( طبعة حيدر آباد) 2187/7 ولم أجده في تاريخ يحبى ابن 
معين, والله أعلم . 

)1( المصدر نقسه . 

(©) وكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( طبعة حيدراباد ) 770/1 . 


TY 


والذي خرجه البخاري فى هذا الباب إنما هومن حديث أنس فقط 
وهو : 


أخرجه (dat‏ وأبو «Mayle‏ والطحاوي" CO ghd Sy‏ والبيهقي(). وابن 
حزم“ . إلا أنه أختلف عليه فيه فرواه أحمد . والدارقطني» من جهة أبي بكر بن 
عياش» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن 
جبل قال: «جاء رجل من الأنصار إلى النبي BH‏ فقال: إني رأيت في النوم كأني 
مستيقظ أرى رجلا نزل من السماء عليه بردان أخضران نزل على جذم حائط من المدينة 
فأذن مثنى مثنى ثم جلس ثم أقام فقال مثنى مثنىء قال: i‏ ما رأيت gts‏ بلا 

قال: فقال عمر: قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني». 


ورواه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود» عن الأعمش› » عن عمرو بن مرة 
عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماءء 
الحديث. 


ورواه OLall‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عيد الرحمن 


)1( أحمد, المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2777/6 في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدتماس ) 747/١‏ , كتاب الصلاة (۲)» باب كيف الأذان CYA)‏ » 
الحديث (/607 ) . 

)7( الطحاوي , شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ) 2171/1١‏ كتاب الصلاةء باب الأذان كيف هو . 

)٤(‏ الدارقطني » السنن ( بتحقيق اليماني ) ۲٤۲/١‏ كتاب الصلاةء باب ذكر الإقامة واختلاف 
الروايات فيها » الحديث  )”1(‏ 

)0( البيهقي . السئن الكبرى ( طبعة حيدراباد ) ٤۲٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب ما روي في تثية الأذان 
والإقامة . 

LUFT) كتاب الصلاة, باب الأذانء المسالة‎ , ١67/7 (SLE ابن حزم » المحلّى ( بتحقيق‎ (YD) 

. باب الإقامة كيف هي‎ 214/١ الطحاوي. المصدر السابق‎ (V) 


A 


بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن عبد الله بن زيد فذكر نحوه. 


ورواه أحمد7١ gly‏ داود9 2 OO feels‏ من طريق المسعودي عن عمرو بن 
1 
مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن معاذ بن جبل قال: «احيلت الصلاة ثلالة 
أحوال. . . .» فذكر حديثاً طويلاً وفيه: «ثم أن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن 
زيد أتى رسول الله BE‏ فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم . . . .» الحديث . 


ورواه الدارقطني”“» والبيهقي”2: من طريق ابن ابي ليلى» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله HE‏ 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة» قال الدارقطني : (ابن أبي ليلى هو القاضي محمد بن 
عبد الرحمن ضعيف الحديث يسيء الحفظء وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله 
بن زيد» وقال الأعمش» والمسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي ليلى» عن معاذ بن 
جبل ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري» وشعبة عن عمرو بن مرة. وحسين بن عبد 
الرحمن » عن ابن أبي ليلى مرسلا. . .). 


وقال البيهقي : (والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسلء لأن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم يدرك ble‏ ولا عبد الله بن ej‏ ولم يسم من حدثه عنهماء ولا عن 
أحدهما) . 


قلت: وهذا غريب جد من البيهقي فإنه نفسه افتتح الباب بما رواه) من 


)4( أحمد» المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 717/65 » في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(۲) أبوداود. المصدر السابق . 

زشة البيهقي » المصدر السابق . 

(5) الدارقطني ¢ المصدر السابق ۲٤۲ - ۲٤۱/۱‏ الحديث (TS)‏ . 

)0( البيهقي , المصدر السابق 55١/١‏ . 

)1( البيهقي » المصدر السابق 47١/١‏ . 


ارا 


« أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاق 
فإنه يثنيها » . 


مصنف وكيع » ثنا الأعمش » عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
حدثنا أصحاب محمد Oh BB‏ عبد الله بن زيد الأنصاري ¢ جاء إلى رسول الله کل 
فقال: يا رسول الله . . . . » وذكر الحديث. 


وهكذا أخرجه الطحاوي ٠‏ وابن Pose‏ من مصنف وكيع أيضاً فقد صرح ابن 
أبي AS‏ بمن le‏ وهم جماعة الصحابة الذين لا يضر الجهل بهم » ولهذا قال ابن 
حزم : (هذا إسناد في غاية الصحة» من إسناد الكوفيين» وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
أخذ عن Ble‏ وعشرين من الصحابة» وأدرك بلالا وعمر رضي الله عنهما) . 

قلت: أدركهما وهو صغيرء لكنه روى عن علي وسعد. وحذيفة وابن عمر 
وجماعة(. والبيهقي لما لم يدرك المخرج من الحديث؛ لجأ إلى الطعن فيه بدون 
حجة » والواقع أن تثنية الإقامة فيه منسوخة بحديث أنس . أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة المذكور بعده كما بينه ابن حزم بدليله . 


4 


Bon as 78, of 2 _#‏ م رم eo‏ 
۴ = حديث أنس : Jol‏ لال أن AEH‏ الأذان وَيُوترَ SY BY‏ قد قامت الصلاةء 
فإنه يثنيها» .]٠١5/1١[‏ 


)0( الطحاوي» شرح معاي الآثار ( بتحقيق النجار ) 0006 كتاب الصلاةء باب الإقامة كيف 


هي . 
(۳) ابن حزم » المحلّى ( بتحقيق شاكر ) ٠١۷/۳‏ ء كتاب الصلاةء باب الأذان» المسألة TTY)‏ . 
(۳) الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب ( طبعة حيدر آباد ) ۲٠١/١‏ ) . 


Yes 


الطيالسى. Oneal,‏ والدارمي2©9, OV elas COs edly‏ وأبو داود")ء 
والترمذي©. وابن ماجه» وابن (Voy slat‏ والطحاوي '). CO) pba Flat‏ 
والبيهقي 6 وجماعة منهم الحاكم واستدركه GY‏ وقع له بلفظ : «أن رسول الله يك 
أمر You‏ أن يشفع COBY‏ ويوتر الإقامة» وأكثرهم زاد: «إلا الإقامة». وكذا وقع تعيين 
الأمر عند الدارقطني OP‏ والبيهقي OO‏ من طريق عبد الوهاب الثققي» عن pel‏ عن 
أبي لاب عن انس . 


)1( الطيالسي . المسند ( طبعة حيدر اباد ) ص: 2781-178١‏ في مسند أبي قلابة عن أنس رضي الله 
عنهء الحديث (96١5؟‏ ) . 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ٠٠١/۳‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عله . 

(۳) الدارمي , الستن ( بتحقيق دهمان ) 77١/١‏ . كتاب الصلاة؛ باب الأذان مثنى مثتى . 

)٤(‏ البخاري. الصحيح ( بشرح ابن حجر. وتحقيق عبد الباقي ) 2407/7 كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب 
الأذان مثنى مشى (؟). الحديث )190( . 

)0( مسلم» الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۸٦/١‏ كتاب الصلاة (4), باب الأمر بشفع الأذان 
وإيتار الإقامة (۲). الحديث (۲ /۳۷۸) . 

(5) أبوداود. السئن ( بتحقيق ۳٤۹/١ ) LEU!‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب في الإقامة (۲۹)» 
الحديث (OSA)‏ , 

(۷) الترمذي. السنن ( بتحقيق شاكر) .۳۷١ 7594/١‏ كاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في إفراد 
الإقامة .)١51(‏ الحديث VAY)‏ . 

© (CV) ابن ماجهء السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ١741/1ء كتاب الأذان (۳)ء باب إفراد الإقامة‎ (A) 
WOT!) الحديث‎ 

)4( ابن الجارودء المنتقى ( بتحقيق اليماني ( ص: CT‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأذانء 
الحديث )104( . 

)1°( الطحاوي. شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) ,١77/١‏ كتاب الصلاةء باب الإقامة كيف 


. كتاب الصلاةء باب ذكر الإقامة‎ ,77*8/١ ) الدارقطني» السئن ( بتحقيق اليماني‎ )۱١( 
كتاب الصلاةء باب إفراد الإقامة.‎ »4١7/1١ ) البيهقي , السئن الكبرى ( طبعة حيدرآباد‎ (VY) 
. (VA) الحديث‎ ۲٤١/١ الدارقطني , المصدر السابق‎ (VT) 

. 1١7/١ البيهقي. المصدر الابق‎ )١5( 


۳1 


وخرج مسلم عن gl‏ محذورة على صفة أذان الحجازيين ولمكان 
هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه 
الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحدة منهاء Oly‏ 
الإنسان مخير فيهاء واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة 
خير من النوم. هل يقال فيها أم لا؟ فذحب الجمهور إلى أنه يقال ذلك 
فيها. وقال اخرون: إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون؛ وبه قال 
الشافعي. وسبب اختلافهم هل قبل ذلك في زمان النبي SHE‏ أو إنما قيل 
في رمان عمر؟ 


4 قوله : (وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين) . ]1۰1/1[ 
تقدم' وفيه بيان بطلان ذلك وأنه من الرواة عن مسلم . 
sae‏ 
Yoo‏ : قوله (واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : «الصلاة خير من النوم» 
إلى أن قال: وسبب اختلافهم هل قيل ذلك في زمن النبي ية أو إنما قيل في زمن 
عمر). .]٠١5/١[‏ 


قلت: هذا غريب جداً فإن قول ذلك في زمن النبي BE‏ معلوم مشهور» فروي من 
Sa, BE ace, st‏ 
أوجه عديدة» وكان ابن رشد غره ما في «موطا» مالك(" انه بلغه: «ان المذن جاءَ إلى 


. )519( راجع الحديث‎ )١( 
»)١( الصلاة )1( باب ما جاء في النداء للصلاة‎ GES 277/١ (SLE مالك الموطأ ( بتحقيق‎ )۲( 
. )8( الحديث‎ 


Fey 


عُمَرَ بن dag GU‏ ِصَلاةٍ الصّبْح , فَوَجَدَهُ ناِماً. فقال: الصلاة خَيْرٌ من النؤم, 
مره مر أن يَجعلها في ِڌاءِ call‏ ». 

وقد قال ابن عبد ال“ : ( لا أعلم أحدا روى هذا عن عمر من وجه يحتج به 
أعرفه) JL‏ والتثویب محفوظ معروف في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح 
l(t‏ 

قلت: وفي «الآثار» لمحمد بن الحسن©2» أخبرنا pA‏ حنيفة» عن حماد عن 
إبراهيم قال: eho‏ عن التثريب قال - هو مما أحدثه الناس» وهو حسن مما أحدثوا 
وذكر أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه» الصلاة خير من النوم . 


وكان مراد إبراهيم تثويباً أحدثه الناس في سائر الصلوات ؛ ففي «سنن» أبي 
داود(”» عن مجاهد قال : وكنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصرء قال: 
احرج بنا فإن هذه بدعة». 


وفي «سٽن الترمذي»“ عن إسحاق بن راأهويه (التشويب [المكروه](“ 0 ae‏ 
أحدثه الناس بعد النبي إل إذا أذن المؤدن فاستبطأ القوم قال: بين الأذان والإقامة : قد 
قامت eal‏ حي على الصلاة حي على الفلاح . قال الترمذي 9 وهذا الذي قال 


. ابن عبد البرء الاستذكار ( بتحقيق ناصِف ) ۱۱۱/۲ - ١۲٠1ء كتاب الصلاة, باب النداء للصلاة‎ )١( 

(0) 

)1( أبو داودء السئن ( بتحقيق الدتحاس ) ۳٦۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في التشويب (10)»: 
الحديث (OYA)‏ . 

(۳) الترمذي. السئن ( يتحقيق شاکر ) 2781-78٠6 /١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في التثويب 
في الفجر )180( الحديث (۱۹۸ )» وقد تصرّف المصنف في النقل . 

(5) عبادة ( المكروه ) مثبتة في بعض نسخ الترمذي » أشار إلى هذا العلامة أحمد شاكر في حاشيته . 


rer 


إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم. أما قول المؤذن فى صلاة الفجر الصلاة 
خير من النوم» فهو قول صحيح › ويقال له التدويب أيضاً » وهو الذي اختاره أهل العلم 
ورأوه). والمقصود أن التشويب في أذان الصبح لم يختلف فيه إنه كان في عهد 
BO‏ وبأمره لوروده من طرق متعددة من حديث بلال» وأبي محذورة » وعبد الله بن 
زيد» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء وعائشة وعبد الله بن بسرء وأبي هريرة» 
ونعيم بن النحام . 

© فحديث بلال: رواه Mca sly deal‏ وابن ماجه)» من حديث أبي 
إسْرَائِيلَ عن الحَكُم , عن عَبْدٍ الرّحْمْن بن أبي JS‏ عن بلال, قال: قال رسول الله ل 
GSN‏ في شَيْءِ من الصلواتِ إل في Rill DS‏ وقال الترمذي : (حديث بلال لا 
نعرفه إلا من حديث أبي Ly‏ الملائيٌ » وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من 
الحكم بن عتيبة» إنما رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل 
اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس بذلك القوي عند أهل الحديث) . 


قلت : وهذا غريب من الترمذي فإن حديث بلال ورد من غير رواية ابن إسرائيل 


عن الحكم» ومن غير رواية الحكم» عن ابن أبي ليلى ومن غير رواية ابن أبي ليلى عن 
بلال. 


فرواه البيهقي“ من طريق عبد الوهاب بن عطاء ؛ عن شعبة» عن الحكم بن 


)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2١4/7‏ في مسند بلال رضي الله عنه . 

)1( الترمذي . المصدر السابق EVAL Y‏ الحديث (VGA)‏ . 

(*) ابن ماجه» الستن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۱ كتاب الأذان (۳)ء باب السئة في الأذان (T)‏ » 
الحديث )۷٠١(‏ . 

)٤(‏ البيهقي » السئن الكبرى ( طبعة حيدر أباد) ٤۲٤/١‏ كتاب الصلاة» باب كراهية التثويب في غير 


أذان الصبح . 


Vee 


عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: Sok jel‏ أن BO‏ صلاة الصبح EVs‏ 
في غیرها» . 


لکن روى أحمد١)‏ في «(مسنده» عن أبي قطن قال: (ذكر رجل لشعبة الحكم عن 
ابن أبي ليلى عن بلال بالحديث فقال شعبة: والله ما ذكر ابن أبي ليلى ولا ذكر إلا 
إسناداً ضعيفاًء أظن شعبة قال: كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم) . 


قلت: قد ورد عن ابن أبي ليلى من غير طريق الحكم. رواه OL al‏ 
والبيهقي( كلاهما من طريق علي بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن ابن أبي 


ورواه الدارقطني“). من طريق أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسن الزجاج» عن 
أبي سعيد» هو البقال» عن عبد الرحمن به. قال البيهقي : (وهذا الطريق مرسل OY‏ 
عبد الرحمن لم يلق بلالاً) . 

قلت: قد ورد عنه من طريق من لقيه» فقد رواه ابن ماجه* والبيهقي )من 
طريق الزهري. عن سَعِيد بن EN‏ عن بلال : أنه أنتى النبيّ كل shay SS‏ 
الجر فقيل A‏ نامء فقال: الصلاهٌ خَيْرٌ من الوم الضَّلاةٌ خَيْرٌ من الوم ققرت 


. ١٠6/5 أحمدء المصدر السابق‎ )١( 

)1( أحمدء المصدر نفسه ١6-١4/5‏ . 

(۳) البيهقي , المصدر السابق . 

)&( الدارقطنيء السئن ( بتحقيق اليماني ) ل کتاب الصلاف باب ذكر الإقامة» الحديث 


.)4١( 
»)۳( كتاب الأذان (7), باب السنة في الأذان‎ ۲۳۷/١ ) ابن ماجه» السنن ( بتحقيق عبد الباقي‎ (0) 
. )1/1١7( الحديث‎ 


)1( البيهقي » المصدر السابق ٤۲١ - 275/1١‏ باب التثويب في أذان الصبح . 


Yeo 


. عَلَى ذلك‎ oN ES pil ont في‎ 


ورواه البيهقي١١)‏ من طريق الحجاج بن أرطاه. عن طلحة بن مصرف» وزبيد عن 
سويد بن غفلة» «أن بلالاً كان لا يثوب إلا في الفجرء OLS‏ يقول في أذانه حي على 
الفلاح . الصلاة خير من النوم». 


ورواه قاسم بن أصبغ من طريق وكيع عن الشوري». عن عمران بن مسلم » عن 
سويد بن غفلة بنحوه» ومن طريق قاسم أخرجه ابن حزم("2» وقال: (سويد بن غفلة من 
أكبر التابعين» قدم بعد موت النبي BB‏ بخمس ليال» أو نحوها » وأدرك جميع الصحابة 
الباقين بعد موته عليه الصلاة والسلام). 


ورواه OO eral‏ والبيهقي0*؟», من طريق الزهري» عن حفص بن عمر بن سعد 
المؤذن أن سعدا قال: حدثني أهلي : «أن بلالا أتى رسول الله 6 BaF‏ بصلاة الفجره 
نحوما سبق من رواية ابن المسيب. 


© وحديث أبي محذورة: رواه عبد الرزاق20 Mayle gly Muah,‏ 


. باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح‎ . 5714/١ البيهقي » المصدر نفسه‎ )١( 

)1( ابن حزم , المحلّى ( بتحقيق ٠١١/۴ (SUS‏ كتاب الصلاة, باب الأذان» المسالة ( )۴۳١‏ . 

(۳) الدارمي , السئن ( بتحقيق دهمان ) TV /١‏ كتاب الصلاةء باب التثويب في أذان الفجر . 

(5) البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدراباد) ٤۲۲/١‏ كتاب الصلاةء باب التشويب في أذان 
الصبح . 

)0( عبد الرزاق» المصئف ( بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ) ٤٥۷/١‏ كتاب الصلاةء باب الأذانء 
الحديث (VYV9)‏ . 

)1( أحمدء المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة) 24١8/7‏ في مسند أبي محذورة المؤذن رضي الله عنه . 

(۷) أبو داودء السئن ( بتحقيق الدتماس ) ۳٤۱/۱‏ كتاب الصلاة )1( 6 باب كيف الآذان (۲۸)» 
الحديث )0١031(‏ . 


YE 


OO SLs‏ والطحاوي9'', والبيهقي"ء من رواية ابن جريج› عن عثمان بن 
السائب» عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة إنهما سمعا من أبي محذورة: oh‏ 
النبي BB‏ علمه الأذان وفيه وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم». 


ورواه أبو asl‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» والدارقطني (“ من طريق 
عمرو بن قيس » كلاهما عن عبد الملك بن أبي محذورة. عن أبيه أن النبي و قال 
له: Gh‏ الأولى من الأذان من كل صلاة وقل في الأولى من صلاة الغداة الصلاة خير 
من النوم». لفظ عمرو بن قيس . وقال إبراهيم بن إسماعيل بعد حكاية الأذان» وكان 
يقول في الفجر. الصلاة خير من النوم . 


ورواه OFLA‏ وابن حزم من طريق الثوري» عن أبي جعفر المؤذن» عن 
ابي سليمان» عن أبي محذورة. 


ورواه الطحاوي0*), والدارقطني 0 وأبو نعي“ في «الحلية» من طريق أبي 


)1( النسائي. المجتبى من السئن ( بشرح السيوطي وحاشية السندي ) ؟/لاء كتاب الأذانء» باب 
الأذان فى السفر . 

( الطحاويء شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار) .٠۳٤/١‏ كاب الصلاةء باب الإقامة كيف 
ي 

«aged! )۳(‏ المصدر السابق . 

(08k) الحديث‎ ٤١/١ أبوداودء المصدر السابق‎ )٤( 

)0( الدارقطني ٠‏ السنن ( بتحقيق اليماني ) ۲۳۸/١‏ كتاب الصلاة» باب ذكر الإقامة . 

)1( النسائي. المصدر السابق VER ٠١/۲‏ باب التثويب في آذان الفجر . 

(۷) ابن حزم المحلى ( بتحقيق (SLE‏ 2161/7 كتاب الصلاةء باب الأذان» المسألة )۳۳١(‏ . 

. باب قول المؤذن في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم‎ ۱۳۷/١ الطلحاوي » المصدر السابق‎ (A) 

)4( الدارقطني , السئن ( بتحقيق اليماني ) ۲۳۷/١‏ كتاب الصلاةء باب ذكر الإقامة . 

(١٠)أبو‏ يم حلية شالأولياء ( طبعة الخانجي بالقاهرة ) TVA‏ في ترجمة أبي بكر بن عياش . 


E۷ 


بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبي محذورة قال: «كنت غلاماً صبياً 
CHL‏ بين يدي رسول الله يَف الفجر يوم حُنَيْنَء فلما CAL‏ حي على الصلاة» حي 
على الفلاح. قال رسول الله يك : الحق فيها الصلاة خير من النوم». 

© وحديث عبد الله بن زيد: رواه ge Odsal‏ طريق ابن إسحاق » عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ذكر حديث الأذان 
وقال في اخحره : «فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله يكل إلى الصلاة قال: فجاء 
فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول الله BE‏ نائم فصرخ بلال بأعلى صوته 
الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة 
المجر». 


© وحديث أنس : رواه الطحاوي"» والدارقطني"ء والبيهقي“. من جهة أبي 
أسامة ثنا ابن عون. عن محمد بن سيرين» عن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤذن 
في أذان الفجر حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النومء الصلاة خير من 
النوم . . .» قال البيهقي : ( رواه جماعة عن أبي أسامة وهو إسناد صحيح) . 


© وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة(*) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن 
EAH‏ عن el‏ عن cael‏ في قصة بذدء الأذانء ورؤيا عبد الله بن chy‏ وفي آخره 


. في مسند عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ » ٤۳/٤) أحمدى المسند ) طبعة الميمنية بالقاهرة‎ )١( 

(۲) الطحاوي» شرح معاني الآثار ( بتحقيق النجار ) ١/1۴۷ء‏ كتاب الصلاةء باب قول المؤذن . 

)7( الدارقطنى ء المصدر السابق ۲٤١/١‏ . الحديث (PA)‏ . 

(5) البيهقي» السئن الكبرى ( طبعة حيدرآباد) ٤۲۳/١‏ كتاب الصلاة» باب التشويب في أذان 
ا 

)0( ابن ماجه» السئن ( بتحقيق عبد الباقي ) ۲۳۳/۱ كتاب الأذان (۳)ء باب بدء الآذان »)١(‏ 
الحديث (۷*۷) . 


YEA 


قال الزهري: «وزاد بلال في نداء صلاة الداةء الصلاةٌ FE‏ مِنَ النؤم» ABLE‏ رسُولُ 
الله کا قال عمر يا رسول الله : قَذْ fe Sa‏ الذي رَأى وَلَكِنْهُ a gk‏ فالظاهر أن 
هذا كله موصول بالسند الأول . 


وقد روى الطحاوي ٠‏ والبيهقي 27 من طريق ابن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: «كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم . . .» الخ . 


© وحديث عائشة. وأبي هريرة: رواهما الطبراني7" في «الأوسط» . 

© وحديث عبد الله بن يسر: رواه الطبراني”؟ في «الكبير» . 

© وحديث نعيم بن النحام: رواه البيهقي Oe‏ طريق الأوزاعي عن يحبى بن 
سعيد بن الأتصاري» أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» حدثه عن نعيم بن 
النحام قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى gale‏ رسول الله BB‏ إلى 
صلاة الصبح فلما سمعت قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج؛ قال: فلما قال الصلاة خير 
من النوم , قال: ومن قعد فلا حرج». 


لباناننا 


. الطحاوي» المصدر السابق‎ )١( 

(۲) البيهقي , المصدر السابق . 

)1( الحافظ نور الدين الهيثمي» مجمع الزوائد ( طبعة القدسي بالقاهرة) ,75*/١‏ كتاب الصلاةء 
باب كيف الأآذان . 

)2( الطبرافي . 

)0( البيهقي. المصدر السابق . 


۳4 


القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني 
[ حكم الأذان ] 

اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة» وإن 
كان وَاجباً فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن 
مالك: إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات» وقيل: ستة مؤكدة» 
ولم يره على المنفرد لا فرضاً ولا 22 وقال بعض fal‏ الظاهر: هو واجب 
على الأعيان . وقال بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو في حضر. 
وقال بعضهم: في السفر. واتفق الشافعي وأبو Lie‏ على أنه LS‏ للمنفرد 
والجماعة إلا أنه اكد في حق الجماعة . قال gf‏ عمر: واتفق الكل على أنه 
Ee‏ مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت: 

« أن رسول الله 4 كان إذا سمح النداء لم يغرء وإذا لم يسمعه 
أغار» . 


.] 7/13 . حديث: (كان إذا سمع النداء لم يغر» وإذا لم يسمعه أغار»‎ - YON 
أحمد). والبخاري). ومسلم29. والدارمي) والترمذي()» وغيرهم من‎ 


)1( أحمدى المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) ۱١۲/۳‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه , 

(۲) البخاري» الصحيح ( بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي ) 248/57 كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب ما 
يحقن بالأذان من الدماء (1). الحديث )1١١(‏ . 

(۳) مسلمء الصحيح ( بتحقيق عبد الباقي ) ١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب الإمساك عن الإغارة 
على قوم )1( الحديث CTAY/4)‏ . 

. الدارميء السنن ( بتحقيق الدهمان ) 7117/7اء كتاب السِيّرء باب الإغارة على العدو‎ )٤( 

geal (0)‏ السئن ( بتحقيق عوض ) ۱۹۳/٤‏ » كتاب السير (۲۲)» باب ما جاء في وصيته 45 في 
القتال ٤۸(‏ ). الحديث (1518) . 


Yo: 


والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار وذلك 
أنه ثبت : 

أن رسول اله HE‏ قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه : ١‏ إذا كنتمًا 
في WS Ao‏ وأقيما ASS Say‏ 

وكذلك ما روي من اتصال عمله به ية في الجماعة. فمن فهم من 
هذا الوجوب Liles‏ قال: إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة» وهو 
الذي حكاه ابن المغلس() عن داود. ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع 
للصلاة قال: إنه سّنَةَ المساجد. أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها 
الجماعة. فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولاً من أقاويل الصلاة 
المختصة بهاء أو يكون المقصود به هو الاجتماع . 


حديث أنس. 
eee‏ 
۷ _ حديث مالم بن الحُوَيِرثٍ: أن a Jet‏ قال لَه ولصاجبه BLES‏ سَفَرِ 
١ 1 2 Ase Seat. FOF‏ 
aly USE‏ وَلْيَؤْمَكُما أكبَركمَاء. ]٠٠۷/١[‏ 
OSH, Orval‏ وغيرهم : 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس» أبو الحسنء الفقيه الظاهري حدّث عن جِدّه 
محمد بن المغلّس. وعبد الله بن أحمد بن حنبل, وعنه أبو الفضل الشيباني» كان ثقة فاضلل 
فهماً. وعنه انتشر علم داود الظاهري في العراق. له مصنفات على مذهب داود الظاهري منها: 
« الموضح في الفقه ». توفي سنة PVE‏ ه ( الخطيب» تاريخ بغداد ۳۸٠/4‏ وابن الأثير» 
الكامل في التاريخ 557/5 -/701) . 

)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 257/6 في بقيّة مسند مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه. 


(۳) - البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر» وتحفيق عبد الباقي) ›٠٠١/۲‏ کاب الأذان »)٠١(‏ باب = 


Yo\ 


القسم الثالث من الفصل الأول 


في وقته 


وأما وقت الأذانء فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتهاء 
ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيهاء فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن 
يؤذن لها قبل الفجر» ومنع ذلك yf‏ حنيفة. وقال قوم : لا بد للصبح إذا أذن 
لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر؛ لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد 
الفجر. وقال أبو محمد بن حزم : لا بد لها من أذان بعد الوقت» وإن أذن 
قبل الوقت جازء إذا كان بينهما زمان يسيرء قدر ما يهبط الأول ويصعد 
الثاني . والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديئان متعارضان: أحدهما 
الحديث المشهور الثابت. وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 


6 ع 5 a8 aa‏ ده و ر شم يلوه 
إن بلالا ينادي بليل . فکلوا واشربوا حتى (akin‏ ابن ام tr‏ « 


و 07 ae © sa.‏ ,4 م , So, gt‏ 
۸ _ حديث: Shh‏ بلالا gals‏ بليل فكلوا وَآشرَبوا حَتى ينادي ابن ام مكتوم» 
٠ 3‏ ]. 


من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد CVV)‏ الحديث (178). 

- مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) EVI‏ كتاب المساجد )0( باب من أحقٌ بالإمامة 
COP)‏ الحديث )1۷٤/۲۹۴۳(‏ . 

- أبو داودء الستن (بتحقيق الدعاس) ۳۹٩1-۱‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من أحق بالإمامة 
رثكي الحديث (OAV)‏ 

- الترمذيء السنن (بتحقيق شاكر) ,744/١‏ كتاب الصلاة (؟): باب ما جاء في الأذان والسفر 
(١داي‏ الحديث )180( 

- النسائي» المجتبى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) ۸/۲ - 4., كتاب OW‏ باب 
أذان المنفردلآن في السفر. 

- ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) 271/١‏ كتاب إقامة الصلاة )0( باب من أحق 
بالإمامة( (ET‏ الحديث (۹۷۹) . 


Yoy 


وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا بنادي حتى يقال له أصبحت أصبحت : 


والثاني ما روي عن ابن عمر : 

« أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي كك أن يرجع فينادي : آلا إن 
Sat‏ 5 نام » وحديث الحجازيين أثبت. وحديث الكوفيين Leal‏ خرّجه gh‏ 
داود. وصححه كثير من أهل العلم . 


الحديث age Gite‏ من حديث ابن عمر. 
* ¥ ¥ 


۹ - حديث ابن عمر: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي بل أن يرجع 
Yh «gold‏ إن العَبْدَ 53 نا ثم قال: خرّجه أبو داود(") وصححه كثير من آهل 
العلم . ]1۰۸/1[ 

قلت: أما الحفاظ من أهل الحديث فاتفقوا أو كادوا على تضعيفه. وأنه thee‏ من 
رواية حماد بن سلمة. قال الحافظ(" في «الفتح» : (رجاله ثقات blir‏ لكن اتفق 
أئمة الحديث» ise‏ بن المديني ٠‏ وأحمد بن حنبل » والبخاري › والذهلي› وأبو حاتم » 
وأبو داودء والترمذي» والأثرم. والدارقطني › على of‏ حماداً طا في رفعه وأن 


-)١(‏ البخاريء الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) 44/۲ كتاب .)٠١( OM‏ باب 
أذان الأعمى »)١١(‏ الحديث .)1١۷(‏ 
- مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۷1۸/۲ كتاب الصيام CVT)‏ باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر (8): الحديث .)1١97/95(‏ 

)1( أبو داود» السنن (بتحقيق OLS ء۳٠٤۲ ۳۹۳/۱ (LE‏ الصلاة (۲)» باب في الأذان قبل 
دخول الوقت »)٤١(‏ الحديث (ONY)‏ 

)1( الحافظ ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (بتحقيق عبد الباقي) AS 2٠١/7‏ 
الأذان .)٠١(‏ باب الأذان بعد الفجر CVT)‏ الحديث .)37١(‏ 


yor 


فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع. ll;‏ مذهب 
بلال أثبت والمصير إليه أوجب. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون» 


الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هوالذي وقع له ذلك مع 435%( 

قلت: لكن الحق خلاف هذا وأن الحديث صحيح في نهاية الصحة كما نبينه بعد 
عزوه من طريق حماد بن سلمة وكلامهم في وهمه وتفرده برفعه. فالحديث خرجه أبو 
داود والطحاوي OY‏ والدارقطني9», والبيهقي")ء من رواية حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: You of‏ أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي BE‏ أن 
يرجع فينادي ألا إن العبد نامء ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد نام» . 

قال أبو داود(؟): (هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن له ثنا أيوب 
بن منصور ثنا شعيب بن حرب» عن عبد العزيز بن أبي soley‏ أخبرنا نافع عن مؤذن 
لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر pis‏ نجوه . وقد رواه حماد بن زيد» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع أو غيره» أن مؤذناً لعمر يقال له مسروح [أو غيره]() 
ورواه الدراوردي عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال: olS)‏ لعمر مؤذن يقال له 
مسعود وذكر نحوه» وهذا أصح من ذلك) اه. 

وقال الترمذي) بعد أن ذكره عن حماد معلقاً: (هذا حديث غير محفوظ, 
)1( الطحاوي » شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) ۱۳۹/١‏ كتاب الصلاةء باب التأذين للفجر. 
)1( الدارقطني » السنن (بتحقيق اليماني) ۲٤٤/١‏ كتاب الصلاةء باب ذكر الإقامة» الحديث (EA)‏ 


(*) البيهقي» السئن الكبرى( طبعة حيدر ۴۸۳/١ (abl‏ كتاب الصلاةء باب رواية من روى النهي عن 
الأذان قبل الوقت. 

)£( أبو داودء المصدر السابق . 

)0( ما بين الحاصرتين ساقط في الأصل المخطوط, وقد أثبتناه لوجوده عند أبي داود. 

(1) الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) 7814/١‏ ۳۹۵ كاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في الأذان 
بالليل »)۱٤۹(‏ الحديث .)5١7(‏ 


وذلك أنهم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع 
الفجرء لأنه كان في بصره ضعف. ويكون نداء ابن el‏ مكتوم في وقت 
يتقين فيه طلوع الفجر. 


والصحيح ما روي عن Ane‏ الله بن عُمَر وغيره» عن نافع عن ابن بممرء أن اني 26 
قال: 3 perros You‏ لوا واشربوا حتى SS‏ این 4 Pe‏ وروی he‏ العزيز ين 
أبي رواد عن نافع: ol‏ موتا لمر Sab ah asl‏ در إن Jad‏ الأذانَ» وهذا Y‏ 
يصح ؛ لأنه عن نافع عن عمر (flake‏ زل ماد ین سل اراد هان ب ولو 
كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى. إذ قال رسول الله BG‏ : «إن 
بلالا يؤذن بليل. . .» قال علي بن المديني : حديث حماد بن سلمة. . . غير محفوظ 
وأخطأ فيه حماد) . 

وقال البيهقي 2 (هذا تفرّد بوَضْلِهِ حمناد بن سلمة عن أيوب » وَرُوِيّ أيضاً عن 
سعيد بن زربى» عن أيوب إلا ان سعيداً ضعيف» ورواية حماد منفردة وحديث عبيد الله 
بن عمر عن نافع » عن ابن عمر أصح منهاء ومعه رواية الزهري عن سالم عن أبيه). 
ثم أسند عن علي بن المديني كما سبق عن الترمذي عنه ثم أسند عن محمد بن يحى 
الذهلي قال: (حديث حماد بن سلمة . . هذا شاذ غير واقع على القلب وهو خلاف ما 
رواه الناس عن ابن عمر) ا ه. 

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (قال أبي : للا أعلم روى هذا الحديث عن 
أيوب. . . إلا حماد بن سلمة» ورواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع . . . والصحيح 
عن نافع عن ابن عمر: «أن عمر أمر مسروحاً أذن قبل الفجرء وأمره أن يرجع» وفي 


)\( البيهقي » السنن الكيرىي (طبعة حيدر آباد) cTAY/\‏ كتاب الصلاة: باب رواية من روى النهي عن 
الأذان قبل الوقت. 
(؟) ابن أبي حاتم » علل الحديث (بتحقيق الخطيب) CVV E/T‏ كتاب الصلاةء الحديث (TPA)‏ 


Yoo 


بعض الأحاديث: «أن بلالا أذن قبل الفجر» فلو صح هذا الحديث لدفعه حديث هشام 
بن عروة عن cael‏ عن عائشة» والقاسم بن محمد» عن عائشة» عن النبي يك أنه قال : 
ofp‏ بلالا يؤذن EL‏ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم». جوز النبنٌ يكل الأذان 
قبل الفجر. أن حديث حماد بن سلمة خطأء قيل له : فحديث ابن أبي محذورة ‏ يعني 
رواية عن عبد العزيز بن أبي رواد ‏ قال: ابن أبي محذورة شيخ) | ه. 

وقال البيهقي(2: (أخبرنا أبو الحسن بن بشران » ثنا أبو عمر بن السماك» 
تناإسحاق. حدثني أحمد بن حنبل» ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: 
إن الصبح ينادي لها قبل الفجر فقال: قال رسول الله ككِ: «أن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا» قلت : أليس قد أمر النبي BB‏ أن يعيد الأذان . قال: لا لم يزل الأذان عندنا 
بليل). وقال ابن بكير قال مالك لم يزل الصبح ينادي بها قبل الفجر. فأما غيرها من 
الصلاة فإنا لم نر ينادي لها إلا بعد أن يحل وقتها . 


وقال البيهقي" في «الخلافيات»: (حماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين قال 
أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام ؛ إلا أنه لما 
طعن في السن ساء حفظه؛ فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثهء وأما مسلم فإنه 
اجتهد في أمره وأخرج من أحاديثه [عن ثابت] ما سمع منه قبل تغيره» وما سوى حديثه 
عن ثابت فلا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثاً. أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج» وإذا 


deed )١(‏ السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ۳۸٠/١‏ كتاب الصلاة» باب رواية من روى النهي عن 
الأذان قبل الوقت. 

)1( نقل كلامه الحافظ الزيلعي في نصب الراية (طبعة المجلس العلمي بالهند) AS VAT‏ 
الصلاةء باب OLY‏ الحديث العاشر. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل المطبوع» وقد أثبتناه نقلاً من كلام البيهقي في «الخلافيات» 
عند الزيلعي في نصب الراية». 


You 


كان الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات وهذا الحديث من 
جملتها). 

قلت: كل هذا لا يفت في عضد الحق فإن الحفاظ إذا رأوا حديثاً معارضاً لما 
عندهم» ولم يدركوا وجه الجمع بين الحديثين» أنكروا ما لم يعرفوا وحكموا على راويه 
بالوهم بدون حجة» وقلد لاحقهم سابقهم في ذلك » ثقة به واعتماداً على قوله» دون 
نظر فيه» ولا تحقيق لدعواه . وذلك مما جعل اتفاقاتهم معدومة الفائدةء فالحديث 
صحيح إسناداء ولا معارضة بينه وبين الحديث الذي احتجوا به على ضعفه كما 
سأبينه» وذلك أن حماد بن سلمة إمام حافظ ثقةء لو وهم مثل هذا الوهم ونقل قصة 
وقعت في زمن النبي DE‏ والآمر له رسول الله HB‏ إلى زمن عمر بن الخطاب 
لمسروح» والآمر له عمر» لسقط إلى درجة الضعفاء المتروكين الذين لا يحتج بهم › أو 
الوضاعين الذين يقصدون قلب الحقائق» وتغيير الأوضاع الشرعية» وهذا مما لا يقوله 
أحد؛ بل ولا يظن حتى لمن هو دونه في الضبط والعدالة » OY‏ كل من له حظ من 
الوعي والعدالة. لا يغلط مثل هذا الغلط الفاحش. ولا يهم في مثل هذا الأمر 
الواضح ؛ إذ بون كبير بين حديث نافع في قصة عمر مع مسروح وبين حديثه عن ابن 
عمر في قصة النبي BB‏ مع بلال. لا سيما والحديث مروي بشعر قاله بلال في القصة 
التي وقعت cal‏ مما يدفع الوهم ويوجب التأكد من أنه صاحب القصة» فكيف وحماد 
لم ينفرد بالحديث بل توبع عليه متابعة تامة. عن أيوب » ومتابعة قاصرة عن نافعء 
ووردت القصة مع ذلك من حديث أنس. ومراسيل الحسن., وقتادة وحميد بن هلال» 
وورد عن بلال نفسه ما يؤيدها » فالحكم على حماد بالوهم فيه مكابرة» ظاهرة . 


فقد رواه أيضاً سعيد بن زربي عن أيوب» كما ذكره Ola FNS‏ 


)1( الدارقطتي . السنن (بتحقيق اليماني) ١‏ كتاب الصلاة» باب ذكر الإقامة . 
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والبيهقي77) > وهو Oly‏ كان ضعيفاً فلم يتهم بوضع حتى يعتقد فيه أنه سرق الحديث 
من حماد» وعلى فرض ذلك» فقد رواه عبد الرزاق"» عن معمر عن أيوب» / وهذا 
سند کالشمس» لو رود وحده على إعضاله وكونه لم يذكر نافعاً. ولا ابن عمر لاعتبروه 
واحتجوا cay‏ فكيف مع رواية حماد الثقة الذي وصله. أضف إلى ذلك أن عبد العزيز 
بن أبي داود رواه عن نافع عن ابن عمر؛ أن بلالاً أذن قبل الفجر فغضب الني BB‏ 
وأمره أن ينادي إن العبد نام » فوجد بلال وجداً شديداً . 


ورواه الدارقطني2©9 من طريق معمر بن سهل» عن عمر بن مدرك عنه وقال: 
( وهم فيه ple‏ بن مدرك والصواب ما رواه شعيب بن حرب عنه» عن نافع عن مؤذن 
لعمر يقال له مسروح» أذن قبل الصبح فأمره عمر نحوه )؛ وهذا باطل فإن عامر بن 
مدرك ثقة 249 » ومع ذلك فلم ينفرد به بل تابعه إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة. 
عن عبد العزيز بن أبي داود» عن نافع عن ابن عمر: « أن بلالاً أذن بليل فقال له 
النبي 8 : وما حملك على ذلك ؟ قال: استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد 
طلع فأأنت. فأمره النبيّ وك أن ينادي في المدينة ثلاث إن العبد رقد ثم أقعده إلى جنبه 
حتى طلع الفجر ثم قال: « قم الآن ثم ركع رسول الله َة ركعتي الفجر» : 

رواه ابن أبي حاتم في « العلل »» والبيهقي20 في « السئن ». وقال: (إنه 


)1( البيهقي» السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 287/1١‏ كتاب الصلاةء باب رواية من روى النهي عن 
الأذان قبل الوقت. 

(۲) عبد الرزاق» المصنف (بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي) 441/١‏ كتاب الصلاةء باب الأذانء 
الحديث (۱۸۸۸) . 

(۴) الدارقطني » المصدر السابقء الحديث (87). 

(5) الحافظ ابن حجرء تهذيب التهذيب (طبعة حيدر آباد) .۸٠ / ١‏ 

)0( ابن أبي حاتم » علل الحديث (بتحقيق الخطيب) »1١4/١‏ كتاب الصلاةء الحديث (VA)‏ 

(1) البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ١/۳۸۴ء‏ كتاب الصلاة» باب رواية من روي النهي عن 
الأذان قبل الوقت. 
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ضعيف لا «(prey‏ وتعقبه المارديني”' Ob‏ ( إبراهيم روى له الترمذي» وصح حدیثه 
وذكره البيهفي ”2 نفسه في موضع آخر من « السنن »» وقال: هو مشهور» وذكره ابن 
حبان27 في « الثقات » وباقي السند صحيح أيضاً ) . 


ورواه الدارقطني 49 من طريق أبي يوسف» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس. أن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره رسول الله BE‏ أن يعود فينادي أن العبد نام 
ففعل وقال : 
ليت Ye‏ لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه 


قال الدارقطني : ( تفرد به أبو يوسف القاضي» عن سعيد» وغيره يرسله عن 
سعيد» عن قتادة عن النبي CAB‏ ثم رواه من طريق يحبى بن أبي طالب ثنا عبد 
الوهاب» ثنا سعيد عن قتادة, « أن بلالا أن » ولم يذكر List‏ قال: ( والمرسل 
أصح ) . 


قلت: أبو يوسف موبّى» والمرسل الصحيح باعتراف الدارقطني إذا ورد موصولا 
من وجه آخرء ولو ضعيفاً كان حجة باتفاق هذاء لو فرضنا ضعف أبي يوسف وانفراده 
بوصله عن أنس» فكيف وقد ورد عن أنس من وجه آخر. أخخ رجه (OP glad a‏ أيضاً من 
طريق محمد بن القاسم الأسدي» ثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن عن أنس بن مالك 


)1( المارديني, الجوهر النقي (المطبوع بأسفل السنن في حيدر آباد) .7817/١‏ 

)1( البيهقي. المصدر السابق ٤۳٦/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل 
الوقت. 

(۳) الحافظ ابن حجرء تهذيب التوذيب (طبعة حيدر ٠٤١/١ (abl‏ . 

)£( الدارقطني . السئن (بتحقيق اليماني) ٠٤٠/١‏ كتاب الصلاةء باب ذكر الإقامة» الحديث (OY)‏ 
و(٤٥).‏ 

)°( الدارقطني » المصدر السابق» الحديث .)٠١(‏ 
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مثله وفيه : « فرقى بلال وهو يقول : 
ليت بلالا Us‏ أنه وَبْعَلَمِنْ نضح مم جَبِيْهُ 


يرددها حتى صعد ثم قال : ألا إن العبد نام مرتین › ثم أذن حين أضاء الفجر. 
قال الدارقطني': ( محمد بن القاسم الأسدي ضعيف جدا) . 


قلت: قد وثقه ابن pas‏ وقال: ( كتبت عنه ) . وقال العجلي0" : als)‏ 
شيخاً صدوقاً) > ومع هذا فلم ينفرد بهء بل ورد من وجوه og el‏ موصولا ومرسلا 
أيضاً . 


فرواه ابن سعد“ في « الطبقات » قال: أخبرنا عفان بن مسلم» وعارم قالا: 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت عن أنس بن مالك: « أن بلالا صعد ليؤذن وهو يقول 
البيت » وهو Oly‏ لم يذكر قصة الآذان قبل الفجر» وأمر النبي Ob BE‏ يقول: «ألا إن 
العبد نام » فهو ظاهر في ذلك لان البيت إنما قاله عند ذلك . 


وقد قال ابن أبي ١ GORE‏ المصنف ». ثنا أبو خالد عن أشعث» عن الحسن 
قال: « أذن بلال بليل . . . » فذكر الحديث والبيت . 


)١(‏ الدارقطنيء المصدر نفسه. 

)1( قلت: الذي في تاريخ يحبى بن معين (بتحقيق سيف) 074/7 : (وذكر محمد بن القاسم الأسدي 
فلم يرضه. قال أبو الفضل : ومذهب يحبى عندي في محمد بن القاسم أن محمد بن القاسم رجل 
لم يكن من أصحاب الحديث. ولم يكن له تيقظ أصحاب الحديث) . 

)7( العجلي» تاريخ الثقات (بترتيب الحافظ الهيثمي وتحقيق قلعجي) ص : »41١١‏ الترجمة 
(1ة08). 

)٤(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى (بتحقيق عبّاس) ATT O/T‏ في ترجمة بلال بن رباح رضي الله عنه. 

)0( ابن أبي شيبةء المصتف (طبعة السلفية بالهند) ۲۲٠/١‏ كاب الأذان والإقامة. باب: يؤذن 
بلیلء أيعيد الأذان أم لا. 
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وقال سعيد بن منصور”'؟ في « سننه » ثنا أبو معاويةء أنبأنا أبو سفيان السعدي» 
عن الحسن نحوه i‏ 


وقال محمد بن PO cro‏ « الحجج M4‏ أخبرنا محمد بن أبان بن صالح ء عن 
color‏ عن إبراهيم النخعي قال: « أذن بلال بليل قبل أن يطلع الفجر فقال رسول 
الله ل : su»‏ نام oe dal‏ فصعد بلال وقال : 


ويل بلال ثكلته أمّه. البيت» فلما صعد قال: نام العبد ثلاثاً ثم أمره فأعاد الآذان 
بعدما طلع الفجر» . 


وروی الدارقطني2©9, Oddly‏ من حديث حميد بن هلال قال: «أذن بلال 
OY LY‏ فقال رسول الله ب : ارجع إلى مقامك فناد ثلاث »» الحديث. وفيه ذكر 
البيت أيضاً. قال البيهقي : ( هكذا رواه جماعة» عن حميد بن هلال مرسلا ) . 


قلت: فهؤلاء جماعة حدثوا بهذه القصة عن بلال» فهل يعقل أن يكونوا كلهم 
وهموا ونسبوا قصة مسروح لبلال» ثم أنه ورد عن بلال نفسه ما يؤيد ذلك . 


فقد روى أبو نعيم SO‏ « الحلية » من طريق الحسن بن عمارة» عن طلحة بن 


)1( الحافظ الزيلعي » نصب الراية (طبعة المجلس العلمي بالهند) ۲۸٦/١‏ كتاب الصلاةء باب 
المواقيت فصل الأوقات المكروهة . 

)1( محمد بن الحن, الحجّة على fal‏ المدينة (بتحقيق القادري) ۷٠/١‏ باب النداء. 

.)01( كتاب الصلاةء باب ذكر الإقامةء الحديث‎ ,.7515/١ الدارقطنيء السنن (بتحقيق اليماني)‎ (Py 

)٤(‏ البيهقي. السئن الكيرى (طبعة حيدر آباد) 984/١‏ ١۳۴۸ء‏ كتاب الصلاةء باب رواية من روى 
النهي عن الأذان قبل الوقت. 

)0( ما بين الحاصرتين ساقط في الاصل المخطوط, وهو موجود عند البيهقي . 

(1) أبو eet‏ حلية الأولياء (طبعة الخانجي بالقاهرة) 277/0 في ترجمة طلحة بن مصرف الأيامي 
رقم -(YAQ)‏ 


۳٦1 


يطلع الفجر» : 
أما المعارضة بين هذا الحديث وحديث: أن بلالا ينادي بليل فمدقوعه من 
وجهين > 


( أحدهما ): أن هذا الحديث حكمه في سائر السنةء وذاك إنما هو في رمضان 
خاصة, لأنه قال فيه: « فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ». فدل على أنه في 
رمضان. إذ لو لم يكن في رمضان» لما تصور أن يقول ذلك ولقال فلا تصلّوا الصبح 
حتى ينادي ابن أم مكتوم . 

قال محمد بن الحسن في OLS‏ الحجج على أهل المدينة » ردا على 
احتجاجهم بحديث أن بلالا ينادي بليل: ( إنما كان بلال يصنع ذلك في شهر رمضان 
ليتسخر الناس بأذانه ويكف الناس بأذان ابن of‏ مكتوم لصلاة الفجرء لأنه قد جاء 
حديث آخر يدل على أن بلالا إنما كان يصنع ذلك لسحور الناس في شهر رمضان 
خاصة لأنه of bab‏ بلالا أذن بليل فأمره رسول الله BH‏ [ أن ]20 ينادي ألا إن العبد 
نام - فذكر القصة بالبيت ثم قال فلو كان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها لم يأمره 
رسول الله BG‏ بما أمره من ذلك» ولقال له: قد أحسنت حين أذنت بالليل27»: ولكن 
الأمر الذي رويتم كان في شهر رمضان» والأمر الآخر من كراهة رسول الله يك لأذانه 
بليل كان في غير شهر رمضان ) |. ه. 

وقال ابن دقيق العيد2؟» في « الإمام »: ( والتعارض بينهما لا يتحقق إلا:بتقدير أن 


زاس الحسن» الححّة على fal‏ المدينة (بتحقيق القادري) ۷۲/١‏ -۷۳ , باب النداء. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط في الأصل المخطوط, وهو موجود عند محمد بن الحسن . 

() كذا في الأصل المخطوط, Lely‏ عند محمد بن الحسن واللفظ : (يا بلال) . 

. 781/١ الحافظ الزيلعي» نصب الراية (طبعة المجلس العلمي بالهند)‎ )٤( 
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ويدلٌ على ذلك ما روي عن عائشة أنّها قالت: 


.» لم يكن بين أذائيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا‎ ١ 
. ) يكون قوله : إن بلالاً يؤذن في سائر العام وليس كذلك إنما كان ذلك في رمضان‎ 

( ثانيهما ): وعلى فرض أنه كان في سائر العام» فلا تعارض أيضاًء OV‏ بلالا 
إنما كان ينادي قبل الفجر بمقدار ما ينزل هو ويصعد ابن أم مكتوم» كما سيأتي في 
الحديث الذي بعده» وفي هذه المرة التي سها فيها له» كان الآذان وقع منه قبل ذلك 
بكثير بحيث نزل في الموضع الذي كان يؤذن فيه وأتى إلى رسول الله BB‏ فسأله عن 
سببهء ثم رده ليقول: « إن العبد نام » فذهب وقال ذلك ثم رجع وأجلسه إلى أن طلع 
الفجرء ثم قال له: قم فأذن الآن؛ فأذانه بالليل قبيل الفجر Heats‏ به» والنهي عن آذانه 
بالليل قبل ذلك» فلا تعارض . 

وإلى هذا ذهب ابن MEH‏ وهو وإن كان حستاء إلا أن الأول عندي أولى ؛ OY‏ 
الحديث فيه فكلوا واشربواء وهذا صريح في رمضانء وفيه: حتى ينادي ابن أم 
مکتوم» وقد قيل إن ابن of‏ مكتوم إنما كان يؤذن في رمضان فقط لا في سائر العام والله 
أعلم . 
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- حديث عائشة قالت: «لم يكن بين أذانهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد 
هذا». [ ۱۰۸/۱ ] 


OP SLi‏ من رواية حفص بن OLE‏ والطحاوي» من رواية يحبى القطان» 


)1( ابن حزم» المحلّى (بتحقيق شاک ۱۱۹/۳ - ١١۲٠ء‏ باب الأذان. المسألة VV)‏ 
™( النساتي› المجتبى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 0٠0/7‏ کاب الأذانء باب هل 
يؤذنان جميعا أو فرادی . 


وقت هو. 
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وأما من قال إنه يجمع بينهما: أعني OF‏ يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى 
ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة أعني أنه : 
كان يؤذن لها في عهد رسول الله $5 مؤذنان بلال وابن أم 


كلاهما من عبيد الله بن عمر. عن القاسم. عن عائشة به ورواه Goad‏ في 
« الصيام ». من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر. عن القاسم فذكر الحديث 
وفي opel‏ قال القاسم: لم يكن بين اذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وليس هذا 
مرسلا» بل معناه عن عائشة أيضاً فهو موصول . 
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. ) مؤذنان بلال وابن مكتوم‎ HE يؤذن لها في عهد رسول اله‎ OLS) قوله:‎ 0١ 
[1۰۸/1] 


ade Gus‏ من حديث ابن عمر» os aay‏ والنسائل' “من حديث عائشة كما 


سبق : « أن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ». 
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LT) كتاب الصوم‎ 1۳١/٤ الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي)‎ (Gobel )١( 
. يمنعنكم من سحوركم أذان بلال (۱۷)» الحديث (۱۹۱۸) و(۱۹۱۹)‎ YG قول النبي‎ 

)1( - البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) 5/7 OLS .٠١‏ الأذان »)٠١(‏ باب 
الأذان قبل الفجر (۱۳ )» الحديث (577) و(577). 
- مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) OLS ۲۸۷/١‏ الصلاة (4)» باب استحباب اتخاذ 
مؤذنين للمسجد الواحد (5)» الحديث (۷/ .)۳۸١‏ 

(۳) البخاري., المصدر السابق . 

)٤(‏ النسائي. المجتبى من السئن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 1٠/۲‏ كتاب الآذان» باب هل 
يؤذنان جميعاً أو فرادى. 


u: 


القسم الرابع من الفصل الأول 
في الشروط 


وفي هذا القسم مسائل ثمانية: ( إحداهما ) هل من شروط من أذن 
أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ ( والثانية ) هل من شرط الأذان أن لا يتكلم 
في أثنائه أم لا؟ (WLI)‏ هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ 
( والرابعة ) هل من شرطه أن يكون متوجهاً إلى القبلة أم لا؟ ( والخامسة ) 
هل من شرطه أن يكون قائماً أم لا؟ ( والسادسة ) هل يكره أذان الراكب أم 
ليس يكره؟ ( والسابعة ) هل من شرطه البلوغ أم OY‏ ( والثامئة ) هل من 
شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجراً أم يجوز له أن يأخذه , 


Lb‏ اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخرء فأكثر فقهاء 
الأمصار على إجازة ذلك» وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. والسبب 
في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان. ( أحدهما ) حديث الصدائي 
قال: 
« أتيت رسول اله 4ة فلما كان أوان الصبح GA‏ فأذنت ثم قام إلى 
الصلاة. فجاء بلال ليقيم. فقال رسول الله OL « He‏ أخا ضُداء أَذّذَ ومَنْ 
ede 38‏ ». 


۲ = حديث الصدائي قال: catty‏ رسول الله ة. فلما OLS‏ أوان البح gral‏ 
HE‏ ثم قام إلى الصلاة, فحاء بلال ليقيمء « فقال رسول الله يكف : إن أخاصَّدَاءِ 
Celt 548 OH Say SH‏ .]1۰4-1۰۸/1[ 
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) والحديث الثاني ) ما روي : 
« أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول اله اة بلالا فأذن. ثم أمر 
عبد الله فأقام ». 


seal‏ وأبو داود"ء والترمذي". وابن «Parle‏ والبيهقي*», وجماعة 
كابن سعد( في « الطبقات » وابن ترثال في ager‏ وأبي esas‏ في « التاريخ st‏ 
وغيرهم من حديث عبد geet‏ بن زياد بن AT‏ الإفريقيّ. عن زياد بن عَم 
lp aol‏ عن زياد بن الحارث cay SEN‏ لفظ الترمذي» وقال: ( إنما يعرف من 
حديث الإفريقي. . وقد ضعّفه القطان وغيره. . قال: ورأيت محمد بن إسماعيل ‏ يعني 
البخاري ‏ يقوي أمره ويقول: هو Gyles‏ الحديث ). 
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77 حديث عبد الله بن زيد: « حين أَرِي الآذان أمر رسول اله ل بلالاً فأذّن. ثم 
أمر عبد الله فأقام ». ٠١4/11‏ ] 


)1( أحمدء المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2174/4 في مسند زياد بن الحارث الصدائي رضي الله 
عنه . 

gf )۲(‏ داودء السئن (بتحقيق 017/١ (EI‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر 
(hey‏ الحديث ,)6١5(‏ 

(FY‏ الترمذي» السئن (بتحقيق شاک 0784/١‏ كتاب الصلاة (1): اباب ما جاء OF‏ من OS‏ فهو يُقيم 
(5١)ء‏ الحديث (۱۹۹). 

)8( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۲۳۷/۱ كتاب الأذان (۳). باب السنة في الأذان (۳) 
الحديث .)۷١۷(‏ 

)0( البيهقي › السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 284/١‏ كتاب الصلاة. باب الرجل يؤذن ويقيم غيره. 


)1( ابن سعدء الطبقات الكبرى (بتحقيق عباس) ٠٠۳/۷‏ في ترجمة زياد بن الحارث» في تسمية 
من نزل مصر من أصحاب رسول الله BG‏ 


(Y)‏ أبو cp‏ ذكر أخبار إصبهان (طبعة ليدن) 2757/1 في ترجمة الحسن بن علي بن يونس بن أبان 


۳11 


أثبت» لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زيد الإفريقي وليس 


أبو داود الطيالسي'). وأحمد۳)» gly‏ داود"» والبيهقي*) من حديث محمد بن 
عمرو الواقفي › عن عبد الله بن محمد الأنصاري › عن عمه عبد الله بن CAS‏ « آنه sh‏ 
الأذان في المنام» فأتي النبي ية فذكر ذلك له. قال: فأذن بلال. وجاء عمي إلى 
النبي 8B‏ فقال يا رسول الله إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال: فأقم أنت. فأقام عمي ». 
لفظ الطيالسي وهو الذي صرح بالواقفي» والواقفي Nina‏ 

وقد رواه أبو Yale‏ أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي. ثنا محمد بن 
عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال: سمعت عبد الله بن محمد قال: و« کان 
جديعبد الله بن زيد. . بهذا الخبرء فأقام جدّي ». فهذا اختلاف فيه على محمد بن 
عمروء مع الاختلاف فيه هو. هل هو الواقفي أو غيره وفيه اختلاف آخر عليه أيضاً . 


قال البيهقي2©9: ( ورواه ‘om‏ عن محمد بن عمرو الواقفي . عن محمد بن 


)1( الطيالسي, المسند (طبعة حيدر آباد) ص: ۱٤۸‏ في مسند عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
رضي الله cece‏ الحديث .)١١١*(‏ 

(۲) أححدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 47/4. في مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب 
الأذان عن النبي 5ل . 

)1( أبو داودء السئن (بتحقيق ۴٠١٠/١ (EW‏ كتاب الصلاة (۲). باب في الرجل O35‏ ويقيم آخر 
»)۳١(‏ الحديث (ONY)‏ 

)٤(‏ البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) /١‏ ۳۹۹ كتاب الصلاةء باب الرجل يؤذن ويقيم غيره. 

. 7770/5 ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (طبعة دار الفكر ببیروت)‎ )٥( 

)1( أبوداود. المصدر السابق» الحديث (097). 

(۷) البيهقي . المصدر السابق. 


۳Y 


بحجة عندهم . وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في 
تصحيح الخبر الوارد في ذلك أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه 
قال : 


. ) عن محمد بن عبد الله بن زيدء عن عبد الله بن زيد. قال البخاري : فيه نظر‎ bp 
ورواه البيهقي(١) من طريق أبي العميس» عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد»‎ 
نحوه ثم قال: ( وروی عن زيد بن محمد بن عبد الله عن أبيه عن‎ ode عن‎ otal عن‎ 
جده كذلك؛ وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه يضعف هذا الحديث بما‎ 
سبق ذكره» وبما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ  فذكر بإسناده عن أبي عمير بن أنس  قال‎ 
فذكر‎ ME قالوا: اهتم النبي‎ BE حدثني عمومة لي من الأنصار» من أصحاب رسول الله‎ 
الحديث وقال فيه: وكان عبد الله بن زيد مريضاً يومئذء والأنصار تزعم أنه لولم يكن‎ 
مريضاً لجعله رسول الله مؤذناً - قال البيهقي  لو صح حديث عبد الله بن زيد» وصحّ‎ 
. حديث الصدائي » كان الحكم لحديث الصدائي 6 لكونه بعد حديث عبد الله بن زيد)‎ 

قلت: حديث أبي عميرة دحل له في تضعيف حديث عبد الله بن زيد. لأنه إن 
أراد أنه لم يقم أصلا لمرضه فباطل مقطوع CY cu‏ لما رأى الأذان جاء إلى النبي ككل 
وأخبره به فأمره BB‏ أن يلقيه على بلالء وقال: لأنه أندى صوتاً منك وفي تلك المرة 
أقام . وإن كان المراد أنه مرض بعد ذلك» فلم يؤذن لأجل المرض فظاهر أيضاً OY‏ 
المرض كان بعد الإقامة في اليوم الأول الذي شرع فيه الأذان ويؤيد هذا ما رواه أبو 
الشيخ في الأذان من حديث الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس قال: « كان أول من 
أذن في الإسلام بلال وأول من أقام عبد الله بن زيد » . 


He & 


)4( المصدر نفسه. 


۳A۸ 


إن من آخر ما age‏ رسول الله ae‏ أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
أذانه أجرا ». 


ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. وأما سائر الشروط 
الأخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة. فمن قاسها على الصلاة 


الف - حديث OLS‏ بن A‏ أنه قال : « إن مِنْ آخر age‏ رَسُولُ الله يل أنْ 
Opt iat‏ لا Je‏ عَلَى oll‏ أخرأً » ١1‏ ] 


أحمد() Osho sly Magla pl,‏ والنسائي 6 Yoke ¿ only‏ ° والحاكم 6 
والبيهقى OO‏ واللفظ للترمذي. وابن ماحه. ولفظ الباقين عنه: Ld,‏ رسولٌ الله ! 
O a Tan‏ ا ا 
اجعلي إمام قومي 2 قال : انت إمامهم فاقتدِ باضعفهم › واتخذ Lape‏ لا ياخذ على اذانه 
اجرا ». 


قالالترمذي : ( حسن ) » والحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ) 


)1( أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 27١/5‏ في مسند عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله 
ae‏ 

)1( أبو cage‏ السنن (بتحقيق ۳٦۳/١ (Leal‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب أخذ الأجر على التأذين 
(40).» الحديث COTY)‏ 

(۳) الترمذي. السئن (بتحقيق شاكر) ١/١٠ء‏ كتاب الصلاة (1). باب ما جاء في كراهية أن LEG‏ 
المؤدّن على الأذان أجراً )60100 الحديث .)۲٠۹(‏ 

)٤(‏ النسائي» المجتبى من السئن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) T/T‏ كتاب الأذان. باب اتخاذ 
المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. 

)0( ابن ماجه» السئن (بتحقيق عبد الباقي) .775/1١‏ كتاب الأذان (۳)ء باب السنة في الأذان (۳)ء 
الحديث (VIVE)‏ 

)1( الحاكم » المستدرك (طبعة حيدر أباد) 148/1., كتاب الصلاة. 

(V)‏ البيهقي » السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ۲۹/١‏ , كتاب الصلاة. باب التطوع بالاذان. 


۳۹ 


أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة» ومن لم يقسها لم يوجب ذلك . 
«حق Loy‏ مسدونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم. ولا يؤذن إلا على 
طهر ). 


قال: وأبو وائل هو من الصحابةء وقوله: EO‏ يدخل في المسند وهو 


- 0 8 . م ت 0 

قلت: وهذا اللفظ الذي ols)‏ الأكثرون من طريق سعيد الجريري» عن ابي 
العَلآءِ عن مُطَرَّفٍ عنهء واللفظ الذي ذكره ابن رشدء هو من رواية الأشعث عن الحسن 
Ee‏ 


eee 


6 _ حديث وائل بن حجر قال: « حق وسنة مسنونة ألا يۇذن إلا وهو قائم ولا يؤذن 
إلا على طهر ». [ ٠١5/١‏ ] 

أبو الشيخ“ في OLS‏ الآذان » قال: حدثنا عبدان» ثنا هلال بن بشر ثنا 
«وحق وسنة مسئونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم » 

ورواه البيهقي OO‏ من طريق صدقة بن عبيد الله المازني» ثنا الحارث بن عتبة به» 
وقال9©: ( عبد الجبار بن Bl‏ عن أبيه مرسل ) أي منقطع لأنه ثبت عنه أنه قال: 
وكنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي فحدثني أهلي . . » وذكر حديثاً كما في « صحيح 


)١(‏ أخرج قوله البيهقي في السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 2517/١‏ كتاب الصلاةء باب لا يؤذن إلا 
طاهر. 
(۲) البيهقي » المصدر نفسه .۳۹۲/١‏ باب القيام في الأذان والإقامة. 


۳۷° 


أولى من القياس. قال القاضي وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : 


4 لا بودن ل متوضىء‎ ١ 


مسلم » إلا أنه يحمل هذا أيضاً على ذاك وإنه سمع الجميع من أهله. 
HH #‏ 
5 حديثكث yl‏ هريرة: دلا 53% إلا مُتوضىء » قال ابن رشد خرجه الترمذي : 
]1۰4/1[ 
قلت: وكذا أبو الشيخ CO‏ والبيهقي 22 كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن 
معاوية بن یحی › عن الزهري . عن أبي هريرة عن البي 4 به ثم gis Il ols)‏ 
من طريق ابن AD‏ عن يُونس» عن الزهري قال: قال أبو هريرة: « لا gals‏ بالصلاة 
إلا متوَضىء ». 
ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلمء والزهري لم يسمع من أبي هريرة ). 
وقال البيهقي : ( هكذا oly)‏ معاوية بن یحی الصدفي, وهو ضعيف. والصحيح 
رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة: « لا ينادي بالصلاة 
إلا متوضىء ١‏ ). 
¥¥¥ 
)1( وغزاه لأبي الشيخ . الحافظ السيوطي في الجامع الكبير (طبعة الهيثة المصرية) ۹1۸/١‏ . 
(۲) البيهقي » السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) GES ,7410/١‏ الصلاة, باب لا يؤذن إلا طاهر. 


)٣(‏ الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) .740/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما جاء في كراهية الأذان بغير 
وضوء (VEY)‏ الحديث ACV OV)‏ 


¥v\ 


القسم الخامس 
[ فيما يقوله من يسمع الأذان ] 

اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن؛ فذهب قوم إلى أنه يقول 
ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداءء وذهب أخرون إلى أنه يقول 
مثل ما يقول المؤذنء إلا إذا قال: Lm‏ على الصلاة حي على الفلاح» فإنه 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض 
الآثار» وذلك أنه قد روي من حديث أبى سعيد الخدري أنه عليه الصلاة 
PIL‏ قال : ۰ 

« إا سَمِعْتَمْ SGA‏ فَقُولُوا مثل ما يفول ». 


۷ - حديث أبي سَهِيد yh Sl‏ « إِذا سَمِعْتُمُ SSG‏ فَقُولُوا مثل ما يقول ». 
]1۰4/1[ 


OSL‏ والطيالسى» وأحمد“» والدارمي 6 وا 0 لبخاري(“» ومسلم")» 
Oda My‏ وجماعة . 


)1( مالك الموطأ (بتحقيق عبد الباقي) ٦۷/١‏ كتاب الصلاة (۳)» باب ما جاء في النداء للصلاة 
)1( الحديث (۲). 

)1( الطياليء المسند (طبعة حيدر أباد) ص: 784. في مند أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
الحديث (14١؟77).‏ 

(۳) أحمدء المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 25/7 في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)£( الدارمي » السئن (بتحقيق دهمان) ۲۷۲/١‏ كتاب الصلاةء باب ما يقال في الأذان. 

)0( البخاري . الصحيح (بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي) .4٠/7‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب ما 
يقول إذا سمع المنادي (۷)ء الحديث (511). 

)1( مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۸۸/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب استحباب القول مشل 
قول المؤذن (۷)» الحديث .)787/1٠١(‏ 

yf - )۷(‏ داودء السئن (بتحقيق الدعّاس) ۴٥۹/۱‏ كتاب الصلاة (7)» باب ما يقول إذا سمع المؤذن = 


ففرا 


وجاء من طريق عمر بن الخطاب . وحديث معاوية أن السامع 


TVA‏ قوله : ( وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند: 
حي على الصلاةء حي على الفلاح لا حول ولا قة إلا بالله ). 1 ٠١94/1١‏ ] 


© قلت: حديث عمر: رواه glans‏ قال: قال رسول الله َة : « إذا قال المؤذن 
الله أكبر الله أكبر» فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اشى 
قال: أشهد أن لا إِلّه إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمّداً رسول الله. قال: أشهد أن 
محمّداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا dl‏ ثم 
قال: حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: الله أكبر الله أكبرء 
قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إلّه إلا الله من قبله دحل 
الجنة » . 


© وحديث معاوية: رواه Odo‏ والبخاري» والنسائی )( واللفظ له عن 


CMT) =‏ الحديث (OXY)‏ 
- الترمذي, السئن (بتحقيق شاكر) 1٨۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما يقول الرجل إذا OSE‏ 
المؤذن (1614)ء الحديث .)5١2(‏ 
- النسائي, المجتبى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 7/7. كتاب الأذان. باب 
القول مثل ما يقول المؤذن. 
- ابن ماجه» السنن (بتحقيق عبد الباقي) ,.778/١‏ كتاب الأذان (۳)» باب ما يقال إذا أذن المؤذن 
(4)» الحديث (١٠ل9).‏ 

)1( مسلم » الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ١/۲۸۹ء‏ كتاب الصلاة (4): باب استحياب القول مشل 
قول المؤذن (لا)» الحديث (86/11”). 

)1( أحمدء المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) -۹١/٤‏ 247 في ند معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
ae‏ 

)1( البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) 241١/7‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب ما 
يقول إذا سمع المنادي (۷)» الحديث (117). 

)٤(‏ النسائيء المجتيى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 70/7. كتاب الأذان» باب القول 
إذا قال المؤذن : حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح . 


VY 


يقول عند حيّ على الفلاح : لا حول ولا قوة إل بال . 


ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين» وهو مذهب 


علقمة بن أبي وقاص قال: « إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه. فقال معاوية كما قال 
المؤذن. إذا قال حيّ على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال: حيّ على 
الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول مثل ذلك » . 


HE ¥ ¥ 


YE 


الفصل الثاني من الباب الثاني 
من الجملة الثانية في الإقامة 


اختلفوا في الإقامة في موضعين: في حكمهاء وفي صفتها. أما 
حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في Se‏ الأعيان. والجماعات سنة مؤكدة 
أكثر من الأذان. وهي عند أهل الظاهر فرض» ولا أدري هل هي فرض 
عندهم على GHEY‏ أو فرض من فروض الصلاة؟ والفرق بينهما أن على 
القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها. وعلى الثاني تبطل. وقال ابن BLS‏ 
من أصحاب مالك: من تركها عامداً بطلت صلاته. وسبب هذا الاختلافء 
اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بياناً لمجمل الأمر بالصلاةء 
فيحمل على الوجوب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 


a! &,‏ 24 
« صَلوا كما رأيتموني اصلي of‏ 
2-4 حديث : « صَلُوا كما رأيتموني 1١١/١ [ .» lel‏ ] 


)1( هو عثمان بن عيى بن كنانة. أبو عمرو من أصحاب الإمام مالك . كان من فقهاء المدينةء أخذ 
عن مالك وغلبه الرأي . وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاتهء توفي بمكة سنة 1١45‏ ه بعد 
عشر سنين من وفاة الإمام مالك ( القاضي عياض ترتيب المدارك ۲۹۲/۱ ). 


YVo 


الحويرث يوجب كونها فرضاً إما في الجماعة Lily‏ على المنفرد. وأما صفة 
الإقامة فإنها عند مالك والشافعي . أما التكبير الذي في أولها فمثنى . وأما ما 
بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة» فإنها عند مالك مرة 
واحدة» وعند الشافعي مرتين. Lely‏ الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى »› 
وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. 
المتقدم(')؛ وذلك أن في حديث أنس الثابت: 


« أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إل قد قامت الصلاة ». 


متفق Mage‏ من حديث مالك بن SLOT‏ بألفاظ. وهذا لفظ البخاري في 
الأذان . 


# عد عد 
rs‏ حديث أنس : « أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ». [ ١١١/١‏ ] 


Pa 


(TOY) راجم الحديث‎ )١( 

(۲) - البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر» وتحقيق عبد الباقي) 7/١١1ء‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب 
الأذان للمسافر »)١8(‏ الحديث CUPS)‏ 
- مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) OES .۲۹۳/١‏ الصلاة (٤)ء‏ باب استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين )4( الحديث VAN AVS)‏ 

)1( راجع الحديث (TOT)‏ 


۳۷٦ 


وفي حديث أبي ليلى : 

« أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأَذّن مثنى وأقام مثنى ». 

والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: إن أقمن 
فحسن» وقال الشافعي : إن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق : إن عليهن 
الأذان والإقامة وروي: 

عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. 

والخلاف ايل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل أنها في 
معنى الرجل في كل عبادة» إلا أن يقوم الدليل على تخصيصهاء أم في 


۱ - حديث أبي ليلى : « أنه a‏ أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنی ». [ ۱۱۰/۱ ] 
كذا في الأصل. والصواب ابن أبي OO LS‏ وهو عبد الرحمن أحد رواة حديث 
عبد الله بن زيد, وقد تقدم حديثه2©9. 
eee‏ 
- فائدة: قوله: ( وروى عن عائشة أنها كانت تؤذن Lad‏ ذكره ابن المنذر ). 
]11۰/1[ 


أخرجه الحاكم9 , والبيهقي7؟2. عنه عن الأصم . كنا أحمد بن عبد الجبار, us‏ 


. 759/5 كذا ضبطه الحافظ ابن حجر في تهذيب النهذيب (طبعة حيدر آباد)‎ )١( 

(۲) راجم الحديث (767). 

(۳) الحاكمء المستدرك (طبعة حيدر آباد) ۲۰۳/۱ - THE‏ كتاب الصلاة. 

)£( البيهقي. السنن الكبرى (طبعة حيدر ٤٠۸/١ (abel‏ كتاب الصلاة» باب أذان المرأة وإقامتها 


‘YVV 


بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل؟ . 


عبد الله بن إدريس » ثنا ليث» عن عطاء. عن عائشة: وأنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم 
النساء وتقوم وسطهن » : 


¥ ¥ ¥ 


YVA 


الباب الثالث 


في القبلة 


۳۷۹4 


& Su الباب‎ 


من الجملة الثانية في SBN‏ 


اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صححة 
الصّلاة لقوله تعالى: ES Jeg‏ حرجت Jb‏ وَجْهَكَ ak‏ المَمْجِدٍ 
el oul‏ 4“ أما إذا أبصر البيت» فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين 
ccd‏ ولا GE‏ في ذلك. وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من 
ذلك في موضعين: أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة؟ والثاني هل 
فرضه الإصابة أو ol ge VI‏ أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب 
العين؟ فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين» وذهب أخرون إلى أنه 
الجهة. 

والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى : فول pat Lees‏ 
المسجد ol pull‏ 4 محذوف حتى يكون تقديره: ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» أم ليس ههنا محذوف أصلاً وأن الكلام على 
حقيقته؟ فمن قدّر هنالك محذوفاً قال: الفرض الجهة؛ ومن لم يقدر هنالك 
محذوفاً قال: الفرض العين» والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل 


.)1١59( سورة البقرة (۲) الآية‎ )١( 


YA\ 


الدليل على حمله على المجاز» وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا 
المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام : 


ها بين المَشرق والمَغْرب YTB‏ 6 نحو ACN‏ 


قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على 
أن الفرض ليس هو العين, أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة. والذي أقوله: 
إنه لو كان Lely‏ قصد العين لكان lee‏ قد قال تعالى : See eg)‏ عَلَيْكُمْ 
في cell‏ مِنْ حرج OG‏ فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح 


77 حديث: « ما Gta Go‏ والمُغرب HS‏ إِذا an‏ نحو الت ». [ ۱١١/١‏ ] 


هو بهذه الزيادة موقوف على عمر» أخرجه مالك في « الموطاً ct‏ عن نافع عن 
عمر هكذا منقطعاً 5 


ورواه الحاكه0 , والبيهقي7؟» عنه» من رواية يعقوب بن يوسف الخلالء عن 
شعيب بن أيوب» ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
أن النبي كلك قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقال الحاكم: 
( صحيح على شرط الشيخين Ob‏ شعيب بن أيوب ثقة وقد أسئده. ورواه محمد بن عبد 


.)۷۸( سورة الحج (۲۲) الآية‎ )١( 

)1( مالك الموطأ (بتحقيق عبد الباقي) 09١‏ »© كتاب القبلة (٤٠)ء‏ باب ما جاء في القبلة (4): 
الحديث (8). 

(*) الحاكمء المسئد (طبعة حيدر 7١6/١ (all‏ » كتاب الصلاة. 

)©( البيهقي, السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 44/7, كتاب الصلاةء باب من طلب باجتهاده جهة 
الكعبة. 


YAY 


الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد 


المستنبط منها طول البلاد وعرضها. 
[ الاجتهاد في القبلة ] 


( وأما المسألة الثانية ) فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو 
الاجتهاد فقط حتى يكون إذا قلنا: إن فرضه الإصابة» متى تبين له أنه أخطأ 
أعاد الصلاة» ومتى قلنا: إن فرضه الاجتهاد. لم يجب أن يعيد إذا تبين له 
الخطاء وقد كان صلى قبل اجتهاده. . أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة 
وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبداً. وقال قوم : لا يعيد وقد مضت صلاته ما 
لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد »وبه قال مالك وأبو حنيفة» إلا أن مالكاً 
استحب له الإعادة في الوقت. وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر 
للقياس مع الاختلاف أيضاً في تصحيح الأثر الوارد في ذلك . 


الرحمن بن Come‏ وهو La‏ عن نافع» عن ابن عمر مسنداً) ثم أخرجه هو 
والبيهقي")ء WIS‏ من طريقه» ثم صححه الحاكم Last‏ وقال: ( قد أوقفه جماعة» 
عن عبد الله بن عمر ). وقال البيهقى : ( تفرد بالأول يعقوب بن يوسف الخلال؛ وتفرد 
بالثاني ابن Omer‏ والمشهور رواية الجماعة حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» 
eres‏ بن سعيد القطان وغيرهم, عن عبيد الله عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن عمر من قوله ). 


. 7١56/١ الحاكم» المصدر السابق‎ )١( 
البيهقي » المصدر السابق.‎ (1) 
. في الأصل المخطوط. وأما عند البيهقي فاللفظ : (وتفرد بالثاني يعقوب بن يوسف الخلال)‎ Hs )۳( 


TAT 


أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت. أعني بوقت الصلاةء وذلك 
أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة» وأنه إن انكشف للمكلف أنه 
صلى قبل الوقت أعاد أبداً إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن ابن عباس» وعن 
الشعبي» وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل 
غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت 
صلاته» ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات cody‏ وهذا ميقات جهة. Lily‏ 
الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال: 


وفي الباب» عن of‏ هريرة» أخرجه Ogden‏ وابن Paarl‏ من رواية أبي 
مَعْشْره عن محمد بن عَمْرُو عن / أبي سَلْمَةَ عن أبي هريره قال: قال رسول الله HB‏ 
« ما بين DA GLU‏ قِبْلَة »» قال الترمذي: ( قد روى عن أبي هريرة من غير 
وجه» وقد تلك بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. . قال البخاري: لا 
أروي ace‏ شيئاً. وقد روي عنه الناس» قال البخاري : وحديث عبد الله بن جعفر 
المَخْرِّيٌ » عن عثمان بن محمد الأخْنْسِيَ » عن سَعِيد GRU‏ عن أبي هريرة» أقوى 
وأصح من حديث أبي معشر ). ثم أخرجه OO ce I‏ من هذا الوجهء وقال: ( حسن 
صحيح ) . 

¥ ee 
في ليلة ظلماء في سفر‎ BE حديث عامر بن ربيعة قال: «كنا مع رسول الله‎ 4 
الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) ۲ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء أن ما بين المشرق‎ VD 
(TEN) الحديث‎ (C701) والمغرب قبلة‎ 

)1( ابن ماجةء الستن (بتحفيق عبد الباقي) ۳۲۳١/١‏ كتاب إقامة الصلاة )60 باب القبلة COV)‏ 


الحديث .)1١1١(‏ 
(۳) الترمذي» المصدر نفسهء الحديث (VEE)‏ 


YAS 


Is Lid‏ واجد Qh‏ وجه وعلمناء LAU‏ فإذا Sips‏ صَلَْينا إلى 
المَشرق والمَغْربُ ry ASG UE‏ اله04. 
وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة, وتكون فيمن he‏ فانكشف له 


فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا إلى وجهةء فلما أصبحنا نإذا نحن صلينا إلى 
غير القبلة فسألنا رسول اله يخ فقال : مضت صلاتكم. ونزلت «وله المشرق 
والمغرب# الآية. [1/؟١١1]‏ 


© وأبو نی‎ OO? chad Nally Parte والترمذي”". وابن‎ OP pala أبو داود‎ 

في «الحلية» والبيهقي“ من رواية أبي الربيع السمان» عن عاصم بن عبيد الله » عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعةء عن أبيه به» ولم يقل: «قد مضت صلاتكم». إلا أبو داود 
الطيالسي والبيهقي, الذي رواه من طريقه؛ وقال الترمذي : (ليس إسناده بذاڭ لا 


. )٠١١( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 

«hall (7)‏ المسند (طبعة حيدر أباد) ص: ١١٠٠ء‏ في مند ple‏ بن ربيعة البدري رضي الله عنه» 
الحديث )£0 CVV‏ 

(۴) الترمذي» السنن (بتحقيق شاكر) ۱۷1/۲ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما جاء في الرجل يصلي لغير 
القبلة في الغيم (TOV)‏ الحديث (VEO)‏ 

(4) ابن ماجة, السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۳۲۹/١‏ كتاب إقامة الصلاة )0( باب من يصلي لغير 
القبلة وهو لا يعلم CT)‏ الحديث (VEN)‏ 

)0( الدارقطني, السنن (بتحقيق اليماني) 0775/1١‏ كتاب الصلاةء باب الاجتهاد في القبلةء الحديث 
العديث )0( . ١‏ : 

ATS) في ترجمة عامر بن ربيعة رقم‎ ٠۷۹/١ نَعيْم » حيلة الأولياء (طبعة الخانجي بالقاهرة)‎ CY) 

(vy‏ البيهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 11/١‏ كتاب الصلاةء باب استبيان الخطأ بعد 
الاجتهاذ ,. 


نان 


أنه Le‏ لغير القبلة» والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى : Seay‏ 
حيث خرّجت فول وَجهك je‏ المسجد الخرام ي( فمن لم يصح عنده 
هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان» ومن ذهب مذهب الأثر لم 


تبطل صلاته . 


نعرفة إلا من حديث calf, QUI eal‏ بن سعيد أبر الربيع an Reon‏ في 
الحديث) . 


قلت: وهذا غريب إذ ple‏ الحديث بأبي الربيع السمان الذي لم يعرفه إلا من 
طريقه مع أنه توبع عليه» فقد قرنه أبو داود الطيالسي بعمرو بن قيس فرواه عنهما معا 
السمان. 

وقد وردت القصة من وجه آخر من حديث جابر بن عبد الله مثل ما قال عامر بن 
ربيعة وفيه› فذكر ذلك للنبي يد فلم يأمرنا ale VL‏ وقال: قد أجزأت صلاتكمء رواه 
الحاكم") والدارقطني0؟, والبيهقي9*). من طريق داود بن عمروء ثنا محمد بن 
يزيد الواسطي » عن محمد بن سالم» عن عطاء» عن جابر قال : «كنامع رسول الله کا 
في سفر فأصابنا غيم . .» فذكره» قال الدارقطني : (كذا قال: عن محمد بن سالم؛ 
وقال غيره: عن محمد بن يزيد عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما 
ضعيفان). 

وقال الحاكم: (رُوَانَهُ محتج بهم كلهم» غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه 
)1( سورة البقرة (؟) الآية (149). 
)1( الحاكم» المستدرك (طبعة حيدر أباد) 2705/1١‏ كتاب الصلاة. 
)7( الدارقطنيء المصدر السابق» الحديث .)٤(‏ 


(5) البيهقي , المصدر السابق N/T‏ باب الاختلاف في القبلة عند «Gull‏ 


YA 


[ الصلاة في داخل الكعبة [ 
وفي هذا الباب مسألة مشهورة. وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة. 
وقد اختلفوا في US‏ فمنهم من منعه على الإطلاق» ومنهم من أجازه على 
الإطلاق. ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض. وسبب اختلافهم 


بعدالة ولا جرح) . 

ورواه الدارقطني( والبيهقي")ء أيضاً من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن 
العنبري قال: وجدت في كتاب أبي» ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء 
بن أبي رباح» عن ple‏ رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله BG‏ سرية كنت فيهاء 
فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة. . . » فذكر الحديث وفيه : «فأتينا النبي ية فسألناه عن 
ذلك. فسكت؛ وأنزل الله عز وجل: «ولله المشرق والمغرب فأيئما تولوا tb‏ وجه 
الله أي حيث كنتم». قال البيهقي : (وكذلك رواه الحسن بن علي بن شبيب 
المعمري » ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي» عن أحمد بن عبيد الله ولم نعلم 
لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياً. وذلك OY‏ عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري. 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» ومحمد بن سالم الكوفي» كلهم ضعفاءء والطريق إلى 
عبد الملك العرزمي غير واضح 6 لما فيه من الوجادة وغيرهاء وفي حديثه أيضاً نزول 
الآية في ذلك. وصحيح عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن سعيد بن جبيرء 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب, أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة» حيث توجه 
بك بعيرك). 

قلت: طريق عبد الملك العرزمي صحيح » ومن التعنت الظاهر تضعيف الحديث 
بالرجادة؛ فإن كتب العلم اليوم وقبله بقرون كلها وجادة» فلو كانت ضعيفة لما صح 


.)7( الدارقطنيء المصدر السابقء الحديث‎ )١( 
الييهقي . المصدر السابق 7/١1١.ء باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد.‎ (1) 


YAY 


تعارض الآثار في ذلك. والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من 
الأثر فإنه ورد في ذلك حديئان متعارضان ool Lats‏ أحدهما: حديث 
ابن عباس قال: 


بيدنا حديث. هذا من جهة. ومن جهة فإن العقل قاض بصحة الوجادة» متى عرف نحط 
الشيخ . وثبت أن الكتاب كتابهء واستحال أو كاد أن يكون نسبته إليه باطلة» فالتعلق 
بالوجادة في رد الأحاديث من أبطل الباطل بل هو رد مجرد لسنة رسول الله HE‏ وكلامه 
فلا ينبغي للشحيح بدينه أن يلتفت إلى التعلق بهاء وقد زاد ابن Pola‏ في تعليل 
هذا الحديث أيضاً. (الجهل بحال أحمد بن عبيد cab‏ وما مس به والده عبيد الله بن 
الحسن العنبري من المذهب, على ما ذكره ابن أبي خيثمة وغيره) أما الجهل بحال 
أحمد بن عبيد الله » فرده عليه الحافظ "في «اللسان» في ترجمه أحمد المذكور فقال: 
(ذكره ابن حبان في SLE‏ وقال: روي عن ابن عيينة» وعنه ابن GAEL‏ لم تثبت 
عدالته. وابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق التجهيل» على من لا يطلعون على حالهء 
وهذا الرجل بصري شهيرء وهو والد عبيد الله القاضي المشهور) ا١ه.‏ وقد روى عنه 
الحسن بن علي Geel‏ وإبراهيم بن حماد» وعلي بن سعيد الرازي aptly‏ من 
(blend‏ فارتفعت جهالته . ووالده عبيد الله بن الحسن ثقة من رجال الصحيح» احتج 
به مسل(“ والمقالة التي نقلت عنه من تصويب المجتهدين في إثبات القدر ونفيه9», 


)1( أحرج قوله الحافظ الزيلعي في نصب الراية (طبعة المجلس العلمي بالهند) ٠٠٠/١‏ كتاب 
الصلاة» باب شروط الصلاة. 

(۲) الحافظ ابن حجرء لسان الميزاتن (طبعة حيدر (ol‏ ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ . 

(۳) المصدر نفه. 

)٤(‏ ذكره ابن القيسراني في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين (طبعة حيدر آباد) 2507/١‏ في أفراد 
مسلم من تراجم من اسمه عبد الله » الترجمة .)١١۷١١(‏ 

)0( الذهبي , ميزان الاعتدال (بتحقيق البجاوي) 60/1 الترجمة (OPOT)‏ قال: (وهو صدوق مقبول 


« لما دخل رسول اله NSE‏ دعافي نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج ١‏ 
فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: ADDN dh‏ 


قد نقل عنه الرجوع عنهاء وعلى أنه لم يرجع فالمذهب لا دخل له في الرواية» متى 
ثبتت العدالة . 

LI‏ كونه نقل عن عبد الله بن عمر خلاف هذاء في سبب نزول الآية فذلك يقع 
كثيراً في الأحاديث» وفي on‏ أسباب النزول خاصة. ay‏ ناشيء عن ظن الصحابة, 
واعتقاد كل واحد أن الآية نزلت في تلك الواقعةء ويكون الصواب في ذلك مع 
واحد» وقد تكون الآية نزلت مرتين» وقد يكون النبي يك تلاها استدلالا بها» فظن 
الصحابي أنها نزلت حينئذ كما وقع في قضايا متعددة معروفة» فلا يدل شيء من ذلك 
على ضعف الحديث. ولا على بطلان هذه القصة التي وردت من طرق متعددة» ولو أن 
جلها ضعيف». OF‏ الضعيف إذا تعدد أحدث قوة فكيف مع ذلك الطريق الذي ليس فيه 
إلا الوجادة . 

eat رسول الله كك الببتَ دَعَا في نواجيه كُلْها وَلَمْ‎ Jb حديث ابن عباس : لما‎ = ٥ 
-117/1[ cH obs وَقَالَ:‎ ESN NG في‎ ES خَرَجَ ركم‎ UH CS 
[11۳ 

Aad أخبرنا ابن جرج » عن‎ NM AE عن إسحاق بن نصرء ثنا‎ Og seal 
عن ابن عباس به.‎ 

ورواه Opler‏ من طريق مُحَمّدٍ بن بَكْرِء أخبرنا GER GI‏ عن ole‏ عن ابن 


)١(‏ البخاري © الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) »501/1١‏ كتاب الصلاة (A)‏ الباب 
)+( قول الله تعالى : «وَانَِدُوا من مام coat‏ مُصَلّى 4 [البقرة ۲: .]١١5‏ الحديث (۴۹۸). 
)1( مسلم. الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 578/7., كتاب الحج )10( 6 باب استحباب دخول 

الكعبة للحجاج وغيره (58)» الحديث (886/ .)173*٠*‏ 


YAS 


والثاني : حديث عبد الله بن عمر: 

« أن رسول BEAN‏ دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة 
وبلال بن ths‏ فأغلقها عليه ومكث فيهاء فسألت De‏ حين خرج ماذا 
صنع رسول الله عكةِ؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة 
أعمدة وراءه ثم صلى ». 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقاً إن 
رجح حديث ابن عباس» وإما باجازتها مطلقا إن رجح حديث ابن عمرء 
ومن ذهب مذهب الجمع بينهماء حمل حديث ابن عباس على الفرض 
وحديث ابن عمر على النفل» والجمع بينهما فيه عسر» فإ الركعتين اللتين 
صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال: و هذه القبلة » هي نفل» 
ومن ذهب مسذهب سقوط الأثر عند التعارضء. فإن كان ممن يقول 
باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلاء 
وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم 
المستقبل للبيت على من le‏ داخل الكعبة» فمن جوّزه أجاز الصلاةء 
ومن لم يجوزه. وهو bY‏ لم يجز الصلاة في البيت. 


عباس قال :سمعته يقول» أخبرني atl‏ زَيْدِ. 


وهكذا رواه الإسماعيلي'» وأبو نعيم) في «مستخرجهما» من طريق إسحاق 
بن راهويه عن عبد الرزاق. 
ناساب 


é 5‏ رب اليا لت سول الاسم ree Saar‏ م مه ود ”م 
۹ 2_5 حديث cpl‏ عمر: oh‏ رسول الله 86 دخل الكعية هو Sly‏ بن ريده وعثمان 
)١(‏ و )1( وعزاه إليهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري (بتحقيق عبد الباقي) ٠٠1/١‏ . 


۳۹۰ 


[ سترة المصلي [ 


als‏ العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة 
إذا صلى » منفرداً كان أو إماماًء وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : 


35 ر لعي اه مهم o@ - ous 0 Ore‏ ا 
« إذا وضع احدكم بين يديه مثل موّخره الرحل فليصل ». 


م مه 


بن طلحَة وبلالاً بن رَبَاح ». ]11۳/1[ 
الحديث Gide‏ عليه( . 
A oe‏ 3# 
0 حديث: Wp‏ وضع esis!‏ بين PUK ok‏ َلْيْصلٌ». [11/1] 


أبو داود الطيالسي”'؟, وأحمد9 ومسل CP‏ وأبو Kayla‏ والترمذي) وابن 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ٠٥۹/١‏ كتاب الصلاة (A)‏ 
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد .)۸١(‏ الحديث (EVA)‏ 
- وأخرجه مسلم من صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) 4517//7, كتاب الحج »)٠١(‏ باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغيره CTA)‏ الحديث (۱۳۳۹/۳۹۱). 

)1( الطيالسي» المسئد (طبعة حيدر (abl‏ ص : »۳١‏ في مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
الحديث (TTY)‏ 

)1( أحمد المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 215١/1١‏ في مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 

)£( مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 2708/1١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب سترة المصلي (EV)‏ 
الحديث .)148/711١(‏ 

(5) أبو داود, السئن (بتحقيق »547/١ (LEI‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما يتر المصلي (VEY)‏ 
الحديث (Wd)‏ 

)١(‏ الترمذي» السئن (بتحقيق شاك 2151/7 كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في سترة المُصَلَي 
(١6؟)ء‏ الحديث (TKO)‏ 


۳۹۱ 


واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة. فقال الجمهور: ليس عليه أن 
يخط. وقال أحمد بن حنبل: يخط خطأ بين يديه. وسبب اختلافهم 
اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط؛ والأثر رواه أبو هريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: 


ae atl لَمْيَكُنْ‎ Sp تلقاء وَجهه‎ os Sash صل‎ ip 


ar مه‎ 


Oe‏ والبيهقي 207 من حديث طلحة بن عبيد الله بلفظ: pall,‏ ولا يال من مر 
2155 ذلك». لفظ مسلم . 
“eke‏ 
۸ - حديث أبي هريرة: ati La sich Le tip‏ وَجْهِهِ شيا فن لَمْ يَكُنْ 
يصب Op bas‏ لم تكن معهُ عصاً LAE‏ حا وَل Fe as‏ ين esis‏ قال ابن 
رشد : خرجه gf‏ داود("؟. [۱۱۳/۱]. 
قلت: وكذا الطيالسي؟», وأحمد“)» وابن Marke‏ والبيهقي). وصحّححه ابن 


)1( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۳٠١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5): باب ما يستر المصلي 
(hy‏ الحديث .)41*٠(‏ 

(۲) البيهقي» السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 779/7؛ OLS‏ الصلاة » باب ما يكون سترة 
المصلي . 

gf )(‏ داود » السئن (بتحقيق GES »457/١ (EI‏ الصلاة )1( 6 باب الخط إذا لم يجد عصاً 
(9١٠0حعء‏ الحديث (384). 

)£( الطيالسي » المسند (طبعة حيدر آباد) ص: 2778 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه » الحديث 
»)۲١۹۲(‏ وهو موجود عند البنا في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود في ۸۸/١‏ 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في دفع al‏ بين يدي المصليء الحديث (PAT)‏ 

)0( أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2744/57 في مسند أبي هريرة رضي الله عله . 

(VY)‏ ابن ماجة السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۳٠۳١/١‏ كتاب إقامة الصلاة )0( باب ما يستر المصلي 
ct)‏ الحديث (AEN)‏ 

(۷) البيهقي « .السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد) 1 / VE‏ كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد عصاً. 


۳4۲ 


ae‏ ت 


hb‏ تكن مَعَهُ LA La‏ طا ولا يضر مَنْ BS Sa‏ ». رجه أبو 
داود وكان هل بن حنبل يصححه والشافعي للا ب حه . وقد روي : 


» صلى لغير سترة‎ aly 


حبان7١)‏ وغيره » وحسنه الحافظ")» وضعفه بعض الأقدمين. لصورة الاضطراب الواقع 
فى إسناده. لكنه عند الطيالسى من وجه OSL‏ والحديث صحيح كما قال ابن حبان. 


¥ ¥ ¥ 


- حديث : Shy‏ ل صَلَّى لغير سترة». ]1 / [V0‏ 
أحمد9)» وأبو OBL oP aglo‏ من حديث الفضل بن عباس قال: «أتانا 


رسول الله ية ونحن في بادية لنا معه عباس » فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة» 
وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه». 


(1) الحافظ نور الدين الهيثمي» جوارد الظمان إلى زوائد ابن حبان (بتحقيق حمزة) ص: 2١١‏ 
كتاب الإمامة. باب السترة للمصلي )0°( الحديث (1"7). 

(؟) الحافظ ابن حجر النكت على OLS‏ ابن الصلاح (بتحقيق عميس ؟/الالاء في النوع التاسع 
عشر: المضطرب. المألة :»)١١4(‏ وساق وجه الاضطراب في إسناده ونفاه » وانظر التلخيص 
الحبير (بتحقيق اليماني) 787/١‏ . 

(۳) فقد رواه عن همام » عن أيوب بن موسى . عن ابن عم لهم كان يكثر أن يحدئهم عن أبي هريرة 
ae‏ 

(4) أحمد؛ المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 17١١/1١‏ في مسند الفضل بن عباس رضي الله عنه. 

)0( أبو داودء السئن (بتحقيق .4094/١ (LEW‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من قال: الكلب لا يقطع 
الصلاة (4١١)»؛‏ الحديث (97/18), 

)1( النسائي» المجتبى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) AS ٠1/۲‏ القبلة» باب ذكر 
ما يقطع الصلاة. 


ray 


والحديث الثابت: aly‏ كان يخرج له العنزة ». 


فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل . 


]1١١17/1[ كان يخرج له العنزة»‎ BB hy : حديث‎ YAS 


متفق عليه من حديث ابن عمر)» ومن حديث أبي PLA‏ ولفظ الثاني : 
St‏ رسول الله في eS‏ من ادم » Cts‏ بلالا Let‏ وَضوة سول الله MG‏ 
LL,‏ الناس يَبتَدِرُونَ ذا الوَضُوءَ Ctl BS‏ مه AA LEE‏ به وَمَنْ oS‏ يُصِبْ مله 
ob Sete ao yt} Ls‏ بلالا أخدّ ie‏ فرَكزّهاء CA‏ النبي كل في 
Jf Le Litt acs ht‏ العنزة بالناس. رن وَرَيْتُ Si bart Oy GO‏ 


** & 


)1( أخرجه البخاري» في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ١//ا25‏ كتاب الصلاة 
(۸)ء باب سترة الإمام من خلفه )649 الحديث (ENE)‏ 
- وأخرجه مسلم في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) AS 284/١‏ الصلاة )£( 6 باب سترة 
المصلي (/ا4)؛ الحديث )٠١٠/۲٤١(‏ . 

)1( - البخاري. المصدر السابق ٤۸٥/١‏ كتاب الصلاة (A)‏ » باب الصلاة في الغوب الأحمر (VV)‏ 
الحديث (PVT)‏ 
- مسلم » المصدر السابقء الحديث COPTER)‏ 


۳۹ € 


الباب الرابع 


في ستر العورة 


۳40 


الباب الرايع 


من الحملة الثانية 


[ ستر العورة واللباس في الصلاة‎ J 

وهذا الباب ينقسم إلى فصلين: أحدهما في ستر العورة والثاني فيما 

الفصل الأول 

[ ستر العورة ] 
اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلفوا هل هو 
شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في do‏ العورة من 
الرجل والمرأة وظاهر مذهب مالك أنها من سئن الصلاة. وذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة وسبب الخلاف في ذلك تعارض 
الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : «يا بني آَدَمْ خذوا زيتتكم عند كل 
مسجد 4( هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على 
الوجوب قال: المراد به ستر العورة واحتج Ob SUM‏ سبب نزول هذه LY!‏ كان : 


.)۳١( الآية‎ (Vy سورة الأعراف‎ )١( 


ray 


أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول ٠‏ 
السوم يبدو بعضه أو كله ومابدامنه فلا أحله 


رلت هذه الآية yyy‏ رسول الله a,‏ أن لا بحج بعد العام مشرك No‏ 
بطوف بالبيت عريان ». 


-0١‏ قوله: (في سبب نزول قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد» أن المرأة 
كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما يدا منه قلا أحله 

فنزلت الآية» وأمر الرسول BE‏ أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان). ]1١١5/1١[‏ 

قلت: ظاهر هذا الأمر المذكور كان عند نزول الآيةء وليس كذلك فإن الآية 
64 والأمر وقع في حجة أبي بكر التي كانت قبل حجة الوداع» أما ما ذكر من سبب 
نزول الآية. فأخرجه ابن أبي POL) va‏ ومسله92) آخر «الصحيح» . only‏ جرير0) 
والبيهقي “١‏ وغيرهم من حديث ابن عباس قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة 
فتقول: من يُعيرني تطوافاً le eas‏ فرجها وتَقولٌ: 

الو بر ASS‏ اة نةا 
)0 
(۲) مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۲۳۲٠/٤‏ كتاب التفسير )08( باب في قوله تعالى : 

«خدّرا زينتكم عند JS‏ منج4 a)‏ الحديث )10 A(THYA/‏ 

(*) ابن جرير الطبريء جامع البيان في تفسير القران ١۱۸/۸‏ - ۱۹ء في تفسير سورة الأعراف (7). 


:)۳١( ay 
كتاب الحج› باب لاا يطوف بالبيت عريات.‎ cAA/o السئن الكبرى (طبعة حيدر آباد)‎ ٤ Agel (8) 


۳۹۸ 


ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء 
من أنه : 

دكان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام sails‏ أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي 
الرجال جلوساً ». 

قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه 
يصلي › واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي؟ 


فنزلت هذه الآية : طِحُدُوا oy‏ عِنْدُ كل thas‏ إلا أن البيهقي قال: فنزلت 
هذه الآية: FY‏ من حرم زينة الله» وذلك وهم من بعض الرواة. 

وأما الأمر المذكور» فمتفق عليه( من حديث أبى هريرة قال: «بعثني أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في droll‏ التي byte St‏ الله ag‏ بل Belts‏ 
رهط ينود في الاس AY A‏ بْعْدَ العام cl Gh SE‏ 
Ole‏ 


HF د‎ & 


۲ - حديث: SLE, Sty‏ يُصَنُونَ مَعَ ال كل na Sf gail‏ عَلَى أغناقهم كَهَيْئةٍ 


or ef -)١(‏ البخاري في صحيحه (بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي) */488» OLS‏ الحج 
(6؟)؛ باب لا يطوف بالبيت غريان (AV)‏ الحديث (1577). 
- وأخرجه مسلم في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) 4۸۲/۲ كتاب الحج )10( باب لا يحج 
البيت مشرك (۷۸)ء الحديث .))۳٤۷/٤١١(‏ واللفظ له. 


۳۹۹ 


[ حد العورة للرجل [ 
( وأما المسألة الثانية ) وهي حد العورة من الرجل»ء فذهب مالك 
والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى ASN‏ وكذلك قال أبو 
حنيفة وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل. وسبب الخلاف في 
ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت. (أحدهما): حديث جرهد' OF‏ 


النبي 8 قال : 
0 الخد غورة». 


rf rae vee 4, Ae مم‎ peter id و يم‎ ce 
]١١٤/١[ . جُلوسا»‎ SEN رَؤُوسَكنْ حتى يَستوي‎ Sai الصَبْيَانِ ويقال للنسَاءِ لا‎ 
. بن سعد‎ chew حديث‎ pO و0 والنسائي‎ planes البخاري29,‎ 
*### 


۳ _ حديث جرهد : deadly‏ عور ]8/1 [VV‏ 


ile (1)‏ بن خويلد» صحابي من أهل الصفّة. شهد الحديبية يكنى أبا عبد الرحمن» سكن المدينة 
وله بها دار ( ابن الأثير الجزري, أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ طبعة الفكر ببيروت - 2111/1١‏ 
الترجمة (VY‏ 

)1( البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجرء وتحقيق عبد الباقي) 477/1١‏ . كتاب الصلاة (4)» باب إذا 
كان الثوب ضيّقا .)١(‏ الحديث .)۳١۲(‏ 

(۳) مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ,577/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب أصر النساء المصلّيات 
وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن (79). الحديث (”451/177). 

)٤(‏ أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) 4١6/1‏ ١٦١٤ء‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب الرجل يعقد الثوب 
(۷۹). الحديث CATS)‏ 

)0( النسائي المجتبى من السئن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) ۲/ ۷١‏ كتاب القبلةء باب الصلاة 
في الإزار. 


gee 


أبو داود الطيالسي)ء وأحمد") والدارمي" BOGE,‏ «التاريخ 
الكبيره» gly‏ داود(*». والترمذي 6 والبيهقي ) من حديث جرهد المذكور: oh‏ النبي 
ل مر به وهو كاشف عن فخذهء فقال: أما علمت أن الفخذ عورة» . 

وذكر البخاري الاضطراب فيه على مالك Matas‏ وذكره في «صحيحه)“ 
تعليقاً بصيغة التمريض» لكن حسنه الترمذي ؛ وصحححه ابن OILS‏ والبيهقي . 

© وفي الباب» عن ابن عباس» ومحمد بن جحش» فحديث اين عباس : رواه 
(OC Masel‏ والترمذي"'ء والبيهقي"')ء من طريق يحبى عن مجاهد» عن ابن عباس 


)1( الطيالسي» المسند (طبعة حيدر آباد) ص: NTT‏ ۳٦ء‏ في مسند جرهد الأسلمي رضي الله عنه 
الحديث (5ل/ا١١).‏ 

)1( أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2478/7 في مسند جرهد الأسلمي رضي الله عنه. 

(۳) الدارمي , الستن (بتحقيق دهمان) 781/7, كتاب الاستئذان . باب في أن الفخذ عورة. 

(4) البخاريء التاريخ الكبير (طبعة حيدر أباد) القسم الثاني من الجزء الأول ص: TEV‏ في باب 
الواحد من حرف الجيم» الترجمة (TPO ٤(‏ 

(5) أبو داود . السئن (بتحقيق الدعَاس) ۳٠۳/٤‏ كتاب الحمّام )10( . باب النهي عن التعري (؟) 
الحديث .)5٠01١4(‏ 

(ay‏ الترمذي . السئن (بتحقيق عوض) .1١١/6‏ كتاب الأدب (ET)‏ باب ما جاء أن الفخذ عورة 
»)5١(‏ الحديث (ه8ا؟). 

(۷) البيهقي » السنن الكيرى (طبعة حيدر اباد) ۲۲۸/۲ كتاب الصلاةء باب عورة الرجل . 

(8) البخاري المصدر السابق. 

(8) البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر» وتحقيق عبد الباقي) ES ٤۷۸/١‏ الصلاة (۸)» باب ما 
يذكر في الفخذ )11( تعليقا. 

AS ء٠٠١١‎ : نور الدين الهيئمي. موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان (بتحقيق حمزة) ص‎ )٠١( 

المساجد. باب ما جاء في العورة COP)‏ الحديث (TOV)‏ 
)11( احمدى المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2719/5/١‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 
)11( الترمذي» السنن (بتحقيق عوض) 6 »؛:» كاب الآدب )££( باب ما جاء أن الفخذ عورة 
('5) الحديث CVA)‏ 
)١7(‏ البيهقي, المصدر السابق . 


: حديث انس‎ :) GUL) 
.» أن الي َة حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه‎ « 


قال: قال رسول الله RE‏ الفخذ عورة»؛ حسنه الترمذي(١)‏ > وصححه البيهقي › وضعفه 
غيرهما بأبى يحيى Moka‏ 


© وحديث محمد بن عبد الله بن جحش : رواه أحمد ۳ والبخاري ©) في 
التاريخ الكبير» والحاكم” . والبيهقي " . من طريق أبي كثير مولى محمد بن عبد 
الله بن جحش» عن مولاه محمد أنه قال: وكنت مع رسول الله BE‏ فمر على معمر وهو 
جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان, فقال النبي بل : يا معمر Lae‏ فخذيك فإن 
الفخذين عورة» صحححه البيهقي . 

eke 

٤‏ - حديث أنس: Shy‏ الي 6 سر عَنْ فخذِهٍ وهو جَالِسٌ As‏ أصحابه» 
]١1١1 58-١‏ 


wiles Ke غرا‎ x من حديث أنس » وأن رسول الله‎ YG seedy Pee kOe | 


)00( لم أجد تحسين الترمذي في السئن » والله أعلم . 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (بتحقيق عبد اللطيف) 589/17 في باب الكنىء 
وقال: ولين الحديث» من السادسة » روى له البخاري وأبو داودء والترمذي . وابن ماجه» . 

)7( أحمد» المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 274٠/6‏ في مسند محمد بن عبد الله بن جحش رضي 
الله عنه . 

(2) 

)0( الحاكم. المستدرك (طبعة حيدر آباد) 4/ ١٠۱۸ء‏ كتاب اللباس . 

)1( البيهقي ¢ المصدر السابق . 

«teal )۷(‏ المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) */7 .٠١‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(A)‏ البخاري. الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) EVAN‏ 6 كتاب الصلاة (۸)» باب ما 

يذكر في الفخذ (VY)‏ الحديث .)۳۷١(‏ 


فال dap Ae > Gayl che Soll‏ قال 

بعضهم : العورة الدبر والفرج والفخذ. 
[ حدّ العورة للمرأة ] 

( وأما المسألة الثالثة ) وهي de‏ العورة في المرأة» فأكثر العلماء على 
أن بدنها كله عورة ما حلا الوجه والكفين. وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها 
ليست بعورة. وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها 
عورة. وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى : ولا Wed Gd‏ 
ما ظَهَرٌ ما0٠‏ هل هذا المستنى المقصود منه أعضاء محدودةء أم إنما 
المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا 
يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى ظهرهاء واحتج لذلك 
بعموم قوله تعالى: يا La‏ الي LE‏ لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ids‏ 
المَؤْمِنِينَ MG‏ الآيةء ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه 
لا يستر» وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن 
المرأة ليست تستر وجهها في الحج . 
te‏ صلاة الغَدَاةٍ بلس . فركب نبي الله يلك وَرَكبَ أَبُو LE‏ وأنا رَدِيفُ أبي edb‏ 
oo‏ نبي الله يل في رُقَاقٍ خير Oy‏ رُكبَتي Sad OS‏ نبي الله abit‏ حَسَرٌ SY‏ عن 
es‏ حتى إني ath IBY‏ فجن ني الله 86 . .» الحديث. 


لديا 


)1( سورة النور (VE)‏ الآية (51). 
(؟) سورة الأحزاب (PT)‏ الآية (۹) . 


۳ 


الفصل الثانى من الباب الرابع 
فيما يجزيء في اللباس في الصلاة 


أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: Say (ED‏ عند JS‏ 
0000 


والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ؛وذلك أنهم اتفقوافيما 
أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال 


Ve‏ قوله: (والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة مغل اشتمال 
الصّمّاء). ]٠٠١/١[‏ 


أحمد) Mg testy‏ ومسل وأبو داو" © والنسائی). واین ماجه(۷) 


من حديث أبي سعيد الخدريٌ, أن النبي ية : «نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في 


.)۳١( سورة الأعراف (۷) الآية‎ )١( 

(7) أحمدء المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) UT‏ في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

«gull )*(‏ الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) »577/1١‏ كتاب الصلاة (A)‏ ؛ باب ما 
يستر من العورة 2)١١(‏ الحديث CTW)‏ 

(4) لم يخرج مسلم حديث أبي سعيد الخدري. بل حديث جابر في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) 
7 كتاب اللباس والزينة (PV)‏ باب النهي عن اشتمال الصماء )۲١(‏ الحديث 
(۹۹/۷۰). 

)0( أبو داود ء السئن (بتحقيق الدّعاس) ۸٠١/۲‏ . كتاب الصوم (۸)» باب في صمم العيدين (EA)‏ 
الحديث .)۲٤١۷(‏ 

)1( النسائي . المجتبى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) TNA‏ كتاب الزينةء باب 
النهي عن اشتمال الصماء . 

(۷) ابن cols‏ السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۱۱۷۹/۲. كتاب اللباس (۳۲)» باب ما نهى عنه من 
اللباس oY‏ الحديث .)٠١۹(‏ 


€ 


الصماء. وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. 
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. 

وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تتكشف عورته. 
ولا أعلم أن أحداً قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم 
أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد» لقول النبي وَل 
وقد سئل : أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: 


20% 0 82 Fe % 
8 WES أو لكلكم‎ « 


ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وهو عند الترمذي OO‏ من حديث أبي هريرة . 


وكذلك رواه البخاري 297 ومسل" من حديثه أيضاً قال: «نهى رسول الله RE‏ أن 
َحْتِيَ LOO‏ في الثوب ليس على أحد شقيه منه شيء». 


¥ ee 


_ حديث: سيل الي all He‏ الرجل في wt‏ الواحد فقال: دأو SiS‏ 


118/13 cobs 


)1( الترمذي» السئن (بتحقيق عوض) ۲٠٠/٤‏ كتاب اللباس (5؟). باب ما جاء في النهي عن 
اشتمال الصمّاء ٤(‏ ۲) الحديث .)١764(‏ 

(۲) البخاري» المصدر السابق, الحديث (5148؟). 

(۳) مسلم الصحيح (بتحقيق عبد اللاقي) ۳٦۸/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب الصلاة في ثوب واحد 
»)٥۲(‏ الحديث (/الا؟/0117). 


واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن. فالجمهور على 
جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة» وشذ قوم فقالوا: لا 
تجوز صلاته ؛ لنهيه BB‏ 


« أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ». 


وتمسك بوجوب قوله تعالى : res‏ زیتتکم |S ds‏ مُسجدٍ Og‏ 


Marlen وابن‎ OGM, والبخاري. ومسلم)» وأبو داود(*»:‎ Maral 
. من حديث أبى هريرة بهذا اللفظ‎ 


eee 


۷ -_ حديث : «نهيه BB‏ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيء» . ]۱۱١/۱[‏ 


)1( سورة الأعراف (7) الآية .)۳١(‏ 

(۲) أحمد. المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 7/ .277 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( البخاري . الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ٤۷٥/١‏ كتاب الصلاة (۸)ء باب 
الصلاة في القميص .)٩(‏ الحديث .)۳٠١(‏ 

)2( مسلم » .الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) ۳۹۷/۱. كتاب الصلاة b(t)‏ الصلاة في ثوب واحد 
ك6 الحديث رهلمرهاه). 

)0( أبو داود» السنن (بتحقيق الدعٌاس) ٤۱٤/١‏ كتاب الصلاة )1( باب جماع أبواب ما يصلي فيه 
(VA)‏ الحديث )٠۲١(‏ . 

)1( النسائي. المجتبي من السئن (بشرح السيوطي وحاشية الندي) 14/۲ كتاب القبلةء باب 
الصلاةء في الثوب الواحد. 

(۷) ابن ماجهء الستن (بتحقيق عبد الباقي) ES ۳۳۴/١‏ إقامة الصلاة )0( باب الصلاة في الثوب 
الواحد (14)ء الحديث (VEY)‏ 


كمع 


واتفق الجمهور على أن اللباس المجزيء للمرأة في الصلاة هو درع 
وخمار؛ لما روي عن al‏ سلمة : 


« أنها سألت رسول اله وك : ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار 
BOY Cay‏ إذا CSE‏ ظهور فَدَمَيها». 


of ol ¢‏ 3% - 
متفق ade‏ من حديث اي هريرة : «لا يصلين أحذكم في الثوب الواحد ليس 
عَلَى Ble‏ منه شىء . وقال مسلم «على cae‏ . ورواه أحمد”) باللفظين . 


اناب 


4- حديث أم سلمة: « أنها سألت رسول الله BE‏ ماذا تصلي فيه المرأة ؟ فقال: في 
الخمار والدرع السابغ إذا Cob‏ ظَهُورَ قَدَمَيْها » . [ ٠١١/١‏ ] 


أبو داود(”؛ والحاكم”*», والبيهقي 22 من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 
دینار» عن محمد بن زيد بن قنفذ. عن أمه. عن of‏ سلمةء «أنها سألت البي و 
أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار» قال: إذا كان الدرع سابغاً يعني ظهور 
قدميها » قال الحاكم: ( صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ) . 


-)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عيد الباقي) ٤۷١/١‏ كتاب الصلاة 
(A)‏ « باب إذا صلى في الثوب الواحد (6)» الحديث (O49)‏ 
- وأخرجه ملم في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) "18/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب الصلاة في 
ثوب واحد (۲ د). الحديث (/ا/ا؟ /6157), 

cham! )۲(‏ المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 2717/7 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( أبو داودء السئن (بتحقيق GENE / 1 (LEU‏ كناب الصلاة (۲) » باب في كم تصلي المرأة 
(AL)‏ الحديث CU")‏ 

)£( الحاكمء المستدرك (طبعة حيدر آباد) 2560/١‏ كتاب الصلاة » وأقرة الذهبي . 

)0( البيهقي » السنن الكبرى (طبعة حيدر أباد) 777/1 كتاب الصلاة » باب ما تصلّي فيه المرأة من 
الاب . 


¥ 


ولما روي أيضاً عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: 
VN‏ الله He‏ حائض إلا بخمار ». 


وهو مرويٌ عن cattle‏ وميمونة, وأم سلمة أنهم كانوا یفتون بذلك. 


وقال أبو داود: ( روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبکر بن مضر» وحفص بن 
ole‏ وإسماعيل بن جعفر. وابن أبي ذثب» وابن إسحاق عن محمد بن زيد» عن 
cal‏ عن of‏ سلمة» لم يذكر أحد منهم النبي BE‏ قصروا به على أم سلمة ) . 


قلت: والموقوف رواه مالك" في «١‏ الموطأ »؛ ورواه البيهقي("© من طريق بحر 
بن نصر قال: ( قرىء على ابن وهب» أخبرك مالك» وابن أبي ذثب» وهشام بن سعد 
وغيرهم. أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه: و أنها سالت أم سلمة زوج 
النبي BE‏ ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي 
يغيب ظهور قدميها » - ثم قال البيهقي ‏ وكذلك رواه بكر بن مضر. وحفص بن غياث». 
وإسماعيل بن جعفر» ومحمد بن إسحاق. عن محمد بن زيد. عن أمه. عن أم سلمة 
موقوفا | ه). 

ولأجل هذا قال عبد الحق" وغيره: ( إن الصواب وقفه ) . 


eee 


۹ = حديث عائشة : GV‏ اله ails he‏ إلا بخِمًار ». ]111/1[ 


)1( مالك الموظا (بتحقيق عبد الباقي) .1٤۲/١‏ كتاب صلاة الجماعة (۸)» باب الرخصة في صلاة 
المرأة في الدرع والخمار(١٠)»‏ الحديث .)۴١(‏ 

«Agel (1)‏ المصدر السابق ۲۳۲/۱ - ۲۳۳ . 

)7( الحافظ ابن حجرء التلخيص الحبير (بتحقيق الياني) »780/١‏ كتاب الصلاةء باب شروط 
الصلاة (0), الحديث (147). 


Js,‏ هؤلاء يقولون: إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده, إلا 
مالكاً فإنه قال: إنها تعيد في الوقت فقط. والجمهور على أن الخادم لها أن 
تصلي مكشوفة الرأس والقدمين» وكان الحسن البصري يوجب عليها 
الخمار واستحبه عطاء . 


وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول 
الأحرار والعبيد bes‏ أم الأحرار فقط دون العبيد؟ واختلفوا في صلاة الرجل 
في الثوب الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه. وقال قوم: لا تجوز. وقوم 
استحبوا له الإعادة في الوقت. 


أبو داود Leb‏ وأحمد"). وأبو داود") والترمذي9؟»., وابن ماجه()» 
وابن الجارود"», والحاكم”". والبيهقي“ كلهم من حديث حماد» عن قتادة» عن 


)1( وعزاه للطيالسي في مسنده الحافظ الزيلعي في نصب الراية (طبعة المجلس العلمي بالهند) 
1/1 ولم أجده في مسنده. 

(۲) أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ٠٠١١/٦‏ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أبو داودء السئن (بتحقيق الدتماس) .۲٠/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب المرأة تصلي بغير خمار 
.)۸٥(‏ الحديث (541), 

)٤(‏ الترمذيء السئن (بتحقيق شاكر) .۲٠٠١/۲‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة 
إلا بخمار (لالا؟) 6 الحديث (۴۷۷) . 

)0( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۲٠٠١/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ » باب إذا حاضت الجارية 
لم تصل إلا بخمار (۱۳۲) » الحديث )100( + 

)1( ابن الجارود. المنتقى (بتحقيق اليماني) ص: 1۸. باب ما جاء في الثياب للصلاةء الحديث 
YY)‏ 

(۷) الحاكمء المستدرك (طبعة حيدر أباد) »151/١‏ كتاب الصلاة. 

(A)‏ البيهقي . السنن الكبرى (طبعة حيدر (abel‏ 2777/17 كتاب الصلاة » باب ما تصلي فيه المرأة من 
الثيات , 
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وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشيء المنهي عنه مطلقاً اجتنابه 
شرط في tee‏ الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال: Sf‏ الصلاة لا 
تجوز به» ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوماء والصلاة جائزة قال: ليس 
شرطاً في He‏ الصلاة كالطهارة التي هي شرطء وهذه المسألة هي من 
نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور. 


محمد بن سيرين» عن صفيّة نت الحَارِثِ » عن عائشة. عن النبي ككل أنه قال: ولا 
قبل صَلاءٌ الحَائْض إلا بخمار». وقال الترمذي : ( حسن)؛ وقال الحاكم: ( صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة)» ثم أخرجه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن الحسن مرسلا. 


وصحح الموصول أيضاً ابن خزيمة"» وابن حبان ٠ء‏ وأعله الدارقطني ©) 
بالإرسال والوقف » وزعم أن الوقف أشبه . وليس كما قال . 
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)1( ابن خزيمة» الصحيح (بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي) OLS ۳۸٠/١‏ اللباس في الصلاةء 
باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار (VOU)‏ الحديث .)۷۷١(‏ 
)1( أخرجه ابن حبان في صحيحه في أول القسم الثاني (الزيلعي» نصب الراية» طبعة المجلس 
العلمي بالهندء .545/١‏ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة) . 
(۳) قال الدارقطني : إن وقفه أشبه (الحافظ ابن حجر , التلخيص الحبير» بتحقيق اليماني 11/4/1١‏ » 
كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة. الحديث: .)٤٤١‏ 


٠ 


الباب الخامس 


[ اشتراط الطهارة للصلاة ] 


وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها 
فرض في الصلاة» أي من شروط صحتها. ومن قال إنها فرض بإطلاق 
فيجوز أن يقول Lei]‏ فرض في الصلاةء ويجوز أن لا يقول ذلك؛ وحكى 
عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين: ( أحدهما ): أن إزالة النجاسة 
شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكرء ( والقول الآخر ) إنها 
ليست شرطاً. والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب 
من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة» وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع 
الذكر والقدرة» وقد مضت هذه المسألة في Obs‏ الطهارة» وعرف هنالك 
أسباب الخلاف فيهاء وإنما الذي يتعلق به ههنا الكلام من ذلك: هل ما 
هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضاً في الصلاة أم لا؟ 
والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطاً في 
صححة شيء ما ( آخر مأمور ca‏ وإن وقع فيه إلا بأمر Gal‏ وكذلك الأمر في 
الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطاً في صحة شيء 
ما )200 إلا بأمر آخر. 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود بالنسخة المصرية, لكنه مثبت في النسخة الفاسية ا ه. 
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في المواضع التي يصلى فيها 


t1۳ 


الباب السادس 
[ المواضع التي يصلي فيها ] 


Ul,‏ المواضع التي يصلي فيهاء فإن من الناس من أجاز الصلاة في 
كل موضع لا تكون فيه نجاسة. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : 
المزبلةء والمجزرةء والمقبرةء وقارعة الطريق» والحمام» ومعاطن الإبلء 
وفوق ظهر بيت الله . ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط. ومنهم من 
استثنى المقبرة والحمام. ومنهم من oS‏ الصلاة في هذه المواضع المنهي 
عنها ولم يبطلهاء وهو أحد ما روي عن مالك. وقد روي عنه الجواز. وهذه 
رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب» 
وذلك of‏ ههنا حديثين متفق على صختهما وحديثين مختلف فيهما؛ Lbs‏ 
المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسّلام : 

ey I) قلي وذكر فيها: وجُعِلَتَ‎ Sel Gabe) أغطيث حمسا‎ ١ 
.» الصّلاة صلب‎ SSS وَطهوراً فانتما‎ les 


é Aaa o2 # af 
[11۷/1] .» قبلي‎ dod Sahay oJ Ltt حدیٹ : « اغطيت‎ 2 ۰ 
. متفق عليه(!) من حديث جابر وغيره. وقد سبق‎ 
= كتاب‎ ٤۳١٦ 1 أخرجه البخاري» في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي)‎ )١( 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ اجعلوا من صَلاتكم في بوتكم ولا تتخذوها قبورا». 


۱ حديث : « اجعلوا من صَلااتَكُم في Sigh‏ ولا gd‏ قُبُورا». ]11۷/1[ 

أحمد)ء. OM GR)‏ ومسلم(”, والأربعة) من حديث عبد الله بن عمرء 
ball,‏ المذكور لمسلم. وللباقين: « اجعلوا في بيوتكم من صلاتکم» ولا تتخذوها 
قبوراً » . 


وللنسائي : « صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » 1 
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= التيمم (۷)» باب (V)‏ » الحديث (TKO)‏ 
- وأخرجه مسلم» في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) ۴۷١/١‏ كتاب المساجد (ه). الحديث 
CATA)‏ 
راجع الحديثين (VON 9 (VES)‏ 

toot (1)‏ المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 17/1» في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

)1( البخاري» الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ٥۲۸/۱‏ - ۲۹٥٠ء‏ كتاب الصلاة (8)» 
باب كراهية الصلاة في المقابر (؟ 5). الحديث (AVY)‏ 

)1( مسلم الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) 2578/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1)» باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته )14( الحديث NSA)‏ //الالا). 

)٤(‏ - أبو داود» السئن (بتحقيق الدعاس) ٦۳۲/١‏ كتاب الصلاة )1( باب صلاة الرجل التطوع في 
بيته (ه ۲۰)» الحديث .)٠١ EY)‏ 
- الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) ۳۱۳/۲ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في فضل صلاة 
التطوع في البيت )۴۴١(‏ 6 الحديث »))١١(‏ واللفظ عنده: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبورا». 
- النسائي» المجتبى من السئن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 1۹۷/۳. كتاب قيام الليل» 
باب الحث على الصلاة في البيوت . 
- ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) OLS .478/١‏ إقامة الصلاة )0( باب ما جاء في 
التطوع في البيت (VAT)‏ الحديث (۱۳۷۷)» واللفظ عنده: ولا تنخذوا بيوتكم قبورا». 


٤٦ 


: الغير المتفق عليهما ( فأحدهما ): ما روي‎ Ul, 

أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن.يصلي في سبعة مواطن : في المزبلة» 
والمجزرة. والمقبرة. وقارعة الطريق. by‏ الحمام وفي معاطن الإبل. 
وفوق ظهر پیت الله » خرجه الترمذي . 


DIS . حديث: «نهى رسول اله ا أن يصلى في سَبْمَةٍ مَواطِنَ‎ AY 
ّت لل‎ AB BBs ١ وقَارِعَةٍ الطريتي» وفي الحمّام. وفي مَعَاطن الإبل‎ ay ely 
] ۱۱۸-۱۱۷/۱ [ . قال ابن رشد: خرجه الترمذي(2‎ 


قلت : سقط منه ذكر « OR ad!‏ وهي في الحديث بعد: « المجزرة »» 
والحديث خرجه Lal‏ ابن ماجه20. كلاهما من طريق زيد بن جبيرة» عن داود بن 
حصين عن نافع » عن ابن عمر به . 

وقال الترمذي : ( ليس إسناده بذاك القويء وقد تكلم في رَيْدِ بن جَبِيرَة من قبل 
حفظه. . . وقد روى EIU‏ بن Jao‏ هذا tuto!‏ عن عبد الله بن عمر Gaal‏ عن 
نافع . عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي BE‏ مثله. وحديث ابن عمر عن النبي بلا 
a oF‏ 
أشْبَهُ وأصحٌ من حديث الليث بن سعد, وعبد الله بن عمر العمري ضعفه أهل 

i 9‏ 
الحديث من قبل shim‏ 2 


قلت: ريد بن جبيرة POLLS‏ والحديث عندي من وضعه» وعبد الله بن عمر 


)١(‏ الترمذي» الستن (بتحقيق شاكر) 178/7. كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه 
وفيه (TOA)‏ الحديث (TEV)‏ 

)1( ابن ماجه. السئن (بتحقيق عبد الباقي) .7845/١‏ كتاب المساجد (5)» باب المواضع التي تكره 
فيها الصلاة ٤(‏ ). الحديث (VED‏ 

)7( الترمذي, المصدر السابق. 

(4) زيد بن خبير : ذكره البخاري في الضعفاء الصغير (بتحقيق زايد) ص: 47» الترجمة (VYO)‏ 
وقال: (منكر الحديث)» وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (بتحقيق السامرائي) ص: = 
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( والثانى ): ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
Ar & os oe 0‏ 
« صلوا في way‏ الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ». 


فذهب الناس فى هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب 


G5 pall‏ وإن كان صدوقاً في نفسه. إلا إنه ضعيف سيء الحفظء معه غفلة 
الصالحين» فكأنه سمع الحديث من زيد بن جبيرة أو بلغه عنه فاشتبه عليه الحال» وظن 
أنه سمع الحديث من نافع . 

وقد رواه ابن ماجه")» من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. عن الليث. 
عن نافع بدون عبد الله بن عمرو» وهو من صنع عبد الله بن elle‏ الضعيف Liat‏ 
وقد قال أبو حاتم«؟؟ في « العلل » جميع الطريقين واهيان . 


عد جد 
YAY‏ حديث : « صَلُوا في مَرَايض Gil‏ ولا تُصَنُوا في أعطان الإبل ». ]11۸/1[ 


On‏ عزوه مبسوطا في نواقض الوضوء عند قوله: ( ذهب قوم من أهل 


= 4۳ الترجمة (ITT)‏ وذكره gf‏ رُرعة الرازي في OLS‏ الضعفاء (بتحقيق الهاشمي) CUV/Y‏ 
الترجمة )١١١(‏ وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (طبعة حيدر /T (abl‏ 2.209 الترجمة 
(TOYA)‏ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (بتحقيق البجاوي) 44/7. الترجمة (14845). 

)1( ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (طبعة حيدر آباد) ۳۲٠/١‏ . 
)1( ابن ماجهء السنن (بتحقيق عبد الباقي) ,511/١‏ كتاب المساجد »)٤(‏ باب المواضع التي تكره 
فيها الصلاة )2( 6 الجديث (VEY)‏ 

(5) ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين (بتحقيق زايد) ص : 2.57 الترجمة (PTE)‏ وقال: (ليس 

بثقة) . 
)£( ابن أبي حاتم » علل الحديث (بتحقيق الخطيب) VEAL Y‏ كتاب الصلاق الحديث .)41١7(‏ 
)0( راجع الحديث (AY)‏ 
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الترجيح والنسخ» والثاني مذهب البناء: أعني بناء الخاص على العام» 
والشالث مذهب الجمع. فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ 
بالحديث المشهور؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 

« جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ». 

وقال هذا ناسخ لغيره ؛ OF‏ هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام. 
فقال: حديث الإباحة cole‏ وحديث النبي خاصء. فيجب أن يبني الخاص 
على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع. ومنهم من استثنى 
الحمام والمقبرة وقال : 


هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام لأنه قد روي أيضاً النهي عنهما 


الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم, أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور. 


. ) الخ‎ 
dd 


] 118/1 [ .» حديث :و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً‎ VAL 


QO). ys 
HH * 
قوله: ( ومنهم من استثتى الحمام والمقبرة. لأنه قد روي أيضاً النهي عنهما‎ 6 
و(155).‎ (VEE) الحديثين‎ عجار)١(‎ 


t\4 


مفردين ). 

ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. وأمامن ذهب 
مذهب الجمع ولم يستثن Lele‏ من عام فقال: أحاديث النهي محمولة على 
الكراهة, والأول على الجواز. واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس» 
فكرهها قوم. وأجازها قوم. وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون, 
وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: ( لا تدخل كنائسهم من أجل التمائيل )» 


مفردين ). 7[ ۱۱۸/۱ ] 


ph O plat, Ose, OO slat‏ داود(؟), والترمذي2. وابن 
ماجە 7 والحاكم» والبيهقى (*) من حديث أبى سعيد الخدري› أن رسول الله HE‏ 


ad LAI )١(‏ المسند (بترتيب السندي وتحقيق الزواوي) ٦۷/١‏ كتاب الصلاة » الباب الرابع: في 
المساجد. الحديث (۱۹۸) . 

)1( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) 1۸۳/۴۳ و ٩٦‏ في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله 
ae‏ 

)1( الدارمي؛ السئن (بتحقيق دهمان) OLS ۳۲۳/١‏ الصلاة » باب الأرض كلها طهور ما خلا 
المقبرة والحمام . 

)٤(‏ أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) ۴۳١/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاة (4؟7)» الحديث .)٤۹۲(‏ 

)0( الترمذي » السئن (بتحقيق شاكر) 1۳١/۲‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والححمام CVI)‏ الحديث (817) . 

)1( ابن ماجه» السئن (بتحقيق عبد الباقي) 747/1. كتاب المساجد »)٤(‏ باب المواضع التي تكره 
فيها الصلاة »)٤(‏ الحديث (715). 

(۷) الحاكمء المستدرك (طبعة حيدر أباد) /٠١‏ ٠١٠۲ء‏ كتاب الصلاة 

(A)‏ البيهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدر أباد) ٤۳٤/۲‏ _ 476 » كتاب الصلاة » باب ما جاء في النهي 
عن الصلاة في المقبرة والحمام . 


a 


والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير» حملها على النجاسة, واتفقوا 
على الصلاة على الأرض» واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك 
مما يقعد عليه على الأرض» والجمهور على إباحة السجود على الحصير 
وما يشبهه مما تنبته الأرض» والكراهية بعد ذلك. وهو مذهب مالك بن 


اشن : 


aa oe Ho, J 7 ره‎ 63 4 of 
قال: « الارض كلها مسجد إلا الحمامٌ والمقبرة».‎ 
. ۳ 
الحا وأغلةاخرؤن بالا مراب‎ 6 Make ون‎ Maas ته ابن‎ 


والإرسال ورجحوا المرسإ C1)‏ ؟ وهر بخلافه› فإن الموصول ورد من طريقين 
صحیحین (*) 


HO ¥ 


)1( ابن خزيمة» الصحيح (بتحقيق محمد مصطفى الاعظمي) ۷/۲ كتاب الصلاةء في جماع أبواب 

المواضع التي تجوز الصلاة عليهاء باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام (۷٦۲)ء‏ الحديث 
(V4)‏ 

)1( الحافظ نور الدين الهيثمي؛ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (بتحقيق حمزة) ص : 2٠١4‏ 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة (TA)‏ الحديث (VTA)‏ 

)1( الحاكمء المصدر السابق . 

(4) أخرج الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (بتحقيق اليماني) ۲۷۷/١‏ كتاب الصلاةء باب 
شروط الصلاةء الحديث (47): (واختلف في وصله وإرساله. . . وقال الدارقطني في 
«العلل»: المرسل المحفوظ . . . وقال الشافعي : وجدته عندي عن ابن عيينة موصولا ومرسلا 
ورجح البيهقي المرسل Lal‏ . وقال النووي في «الخلاصة»: هو ضعيف . وقال صاحب 
«الإمام» : حاصل ما علل به الإرسال » وإذا كان الواصل له ثقة» فهو مقبول). 

)9( نص عليهما البيهقي في المصدر السابق فقال: (وحديث حماد بن سلمة موصول 6 وقد تابعه 
على وصله عبد الواحد بن زيادء والدراوردي). 


۲١ 


الباب السابع 


في التروك المشترطة في الصلاة 


Ah 


الباب السابع 


في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة 


وأما التروك المشترطة في الصلاةء فاتفق المسلمون على أن منها 
VS‏ ومنها فعلً. فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال 
الصلاة إلا قتل الحيّة والعقرب في الصلاة؛ فإنهم : اختلفوا في ذلك لمعارضة 
الأثر في ذلك للقياس . 


144 قوله: ( اختلفوا في قتل العقرب والحيّة في الصلاة لمعارضة الأثر في ذلك 
للقياس ) . [ ٠۱۹/۱‏ ] 


قلت: الأثر هو حديث أبي هريرة» of‏ رسول الله كل مر ie‏ الأسودين في 
الصلاة: الحية وَالعَقَرَبٍ » . 


رواه الطيالسي(. Leal‏ والدارمي". والترمذي0). وابن Oars‏ 


)1( الطيالسي» المسند (طبعة حيدر آباد) ص: TTY‏ في مسند أبي هريرة » رضي الله عنه» الحديثان 
(VORA)‏ و COPA)‏ 

cool (1)‏ المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۲۳۳/۲ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) الدارمي » السنن (بتحقيق دهمان) 51/1, كتاب الصلاة » باب قتل الحيّة والعقرب في الصلاة. 

)٤(‏ الترمذي» السئن (بتحقيق شاكر) ۲۳۳/۲ -7847, كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في قتل الحية 
والعقرب في الصلاة (/181)» الحديث (۴۹۰). 

)0( ابن ماجهء السئن (بتحقيق عبد الباقي) ۳۹٤/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)ء باب ما جاء في قتل 
الحية والعقرب في الصلاة OVEN)‏ الحديث (40؟١).‏ 


6 


واتفوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف. وأما الأقوال فهي 
أيضاً الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة. وهذه أيضاً لم يختلفوا أنها 
تفسد الصلاة عمداً لقوله تعالى : yrds)‏ لله tl‏ ولما ورد من قوله 
عليه الصلاة والسلام : 


٤ ee oF a os إن‎ 7 
.» لا تكلموا فى الصلاة‎ ol ومما أحدث‎ AR Wee pl من‎ Gade, الله‎ ol» 


. والبيهقي"» وصححه الترمذي» وابن حبان(2 والحاكم‎ CP Slowly 

HF *‏ 
TAY‏ = حديث ابن مسعود: ١‏ إن اله يُحْدِثْ من أمره ما يشاء » ومما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة. [ ۱۱۹/۱ ] 


الشافعى”؟2. وأحمد“. وأبو داود"ء والنسائى". والطحاوي والبيهقى(4) 


)1( الحاكم » المستدرك (طبعة حيدر آباد) ١/۹٠١٠۲ء‏ كتاب الصلاة. 

ف الييهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدر اباد) 757/17ء GES‏ الصلاة. باب قتل il‏ والعقرب في 
الصلاة. 

AS VEY الحافظ نور الدين الهيثميء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (بتحقيق حمزة) ص:‎ (ry 
(OYA) الحديث‎ (AT) الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة‎ 

(5) الشافعي» المسند (بترتيب السندي وتحقيق الزواوي) ١/۱۱۹ء ES‏ الصلاة . الباب الثامن: 
فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيهاء الحديث (70S)‏ 

)0( أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۳۷۷/١‏ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)١(‏ أبو داودء السئن (بتحقيق الدعاس) ٥1۸-٥٦۷/١‏ » كتاب الصلاة (۲)» باب رد السلام في 
الصلاة (١۷١)ء‏ الحديث (875). 

(۷) النسائي» المجتيى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 1۹/۳ كتاب السهوء باب 
الكلام في الصلاة . 

(A)‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 451/١‏ -4047., كتاب الصلاةء باب PAS‏ في 
الصلاة لما يحدث فيها من السهر. 

)4( البيهقي» السنن الكبرى (طبعة حيدر آباد) ۲٤۸/۲‏ كتاب الصلاةء باب ما لا يجوز من الكلام 
في الصلاة. 


71 


وهو حديث ابن مسعود. وحديث زيد بن أرقم أنه قال : 
و فا 1 كوه 
» كنا نتكلم في الصلاة حتى تز لت وقوموا لله قانتين 4 فامر نا بالسكوب 
ونهينا عن ID‏ 4+ 


عنه قال: « كنا نسلم على النبي يك وهو في الصلاة فيرد علينا ونأمر بحاجتناء فقدمت 
عليه وهو يصلي » فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث» فلما 
قضى الصلاة قال: إن الله يحدث » وذكره وزاد فرد علي السلام . 


وهو متفق عليه( من حديثه أيضاً لکن فيه: « فلم يرد علي فقلنا يا رسول الله كنا 
LU‏ عليك في الصلاة فترد علينا فقال: إن في الصلاة ORS‏ 
لضا 
o o¢ sheer BS oat ae‏ ره و ea‏ 
۸ _ حديث رید بن ارقم : و كنا نتكلم فى الصلاة حتى CSG‏ « وقوموا لله قانتير 
۸ - حديث ts‏ بن ارقم : 3 نتكلم في الصلاةٍ حتى dG‏ وقوموا لله فانتين » 
BU‏ ِالسكُوت, gly‏ عن الكللام ». ]1١19/[‏ 


احم 6 والبخاري9) 6 gly 6 CY ana‏ داود“ © والترمذي“ 


 )١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ۷۲/۳ كتاب العمل في 
الصلاة (۲۱)ء باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة (۲). الحديث .)١۱۹۹(‏ 
- وأخرجه مسلم في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) 7807/1١‏ كتاب المساجد (0)» باب تحريم 
الكلام في الصلاة 6(V)‏ الحديث (078/794). 

)1( أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) ۳1۸/٤‏ في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

«Gob (1)‏ الصحيح (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) 7/7/7 “الا OES‏ العمل في الصلاة 
)11( باب ما ينهى من الكلام في الصلاة )1( الحديث .)٠٠٠١(‏ 

)£( مسلمء الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) :787/١‏ كتاب المساجد )0( . باب تحريم الكلام في 
الصلاة (V)‏ 6 الحديث (ه078/7), 

)0( أبو داودء السئن (بتحقيق الدتماس) OLS ,587/١‏ الصلاة (؟) . باب النهي عن الكلام في 
الصلاة .)١7/8(‏ الحديث (819). 

)1( الترمذي » السئن (بتحقيق شاكر) ٠٠٦/۲‏ كتاب الصلات (؟): باب ما جاء في نسخ الكلام في 
الصلاة (9817؟). الحديث (E80)‏ 


¥ 


وحديث معاوية بن الحكم السلمي : 

سمعت رسول الله َة يقول:٠‏ إن NGS‏ بلح فيها شىء من كلام 
الاس GALL‏ التسْبيمٌ HENS‏ والتحميد وقراءة AON‏ 

إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: ( أحدهما ) إذا تكلم ساهياًء 
( والآخر ) إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة. وشذ الأوزاعي فقال: من 
تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبيرء فإنه يبني . والمشهور من مذهب 
مالك أن التكلم عمداً على جهة الإصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي : 
يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة : يفسدها التكلم 


١ 
. وجماعة‎ 0 Hee) والنسائي” : 6 والطحاوي)» والبے‎ 


¥ ¥ ¥ 


144 حديث مُعَاوِيَةَ بن Jolt Kal‏ « إن LS‏ هَذِهِ لا يَصْلْحُ فيها شَيْءٌ بِنْ 
0 2 ‘ .ام فى * اه اه لسار # الوه 
كلام الناس إنما هو التسبيح › والتهليل والتحميد› وقراءة القران ». [ ١١5/1١‏ ] 


)١(‏ النسائي. المجتبى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 1۸/۳ كاب اللسهوء باب 
الكلام في الصلاة . 

)1( الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) ٥١ /١‏ . كتاب الصلاةء باب الكلام في الصلاة. 

(") البيهقي » السئن الكبرى (طبعة حيدر .۲٤۸/۲ COLT‏ كتاب الصلاةء باب ما لا يجوز من الكلام 
فى الصلاة. 


كيف كان . والسبب في اختلافهم تعارض ظرواهر الأحاديث في ذلك» وذلك 
أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم وحديث 5 
هريرة المشهور: 

« أن رسول الله كَفِانصرف من اثنتين. فقال له ذو البدين : أقصرت الصلاة 
أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله gs GAEL He‏ اليَدَيْنَ؟ فقالوا: 


نعم ٠‏ فقام رسول الله 4ة Shad‏ ركعتين أخريبن ثم سلم ». 


أحمد(١),‏ والدارمي9», ee)‏ وأبو Oag1o‏ والنسائى 6 Lol onl‏ 39 
والطحاوي). والبيهقي O‏ وغيرهم في حديث طويل . 


يدانا 


[RAN gb فقال له‎ gh مِنْ‎ Spall a5 dtd) حديث أبي هريرة: « أن‎ te 


)1( أحمد. المسئد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 4147/6: في مسند معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
ae‏ 

)1( الدارمي » السئن (بتحقيق دهمان) ,767/١‏ كتاب الصلاة باب النهي عن الكلام في الصلاة. 

(۳) مسلم» الصحيح (بتحقيق عبد الباقي) OES .۳۸٠/١‏ المساجد (0): باب تحريم الكلام في 
الصلاة (ل/ا), الحديث .)٥۳۷/۳۳(‏ 

)£( أبو داود» السنن (بتحقيق COVE ٥۷۳/١ (LEM‏ كتاب الصلاة )1( باب تشميت العساطس 
في الصلاة (١۱۷)ء‏ الحديث (AYN)‏ 

)0( النساني « المجتبي من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) 18-14/7ء كتاب السهوء باب 
الكلام في الصلاة. 

)1( ابن الجاروده المتتقى (بتحقيق اليماني) ص: 47-47 ء. كتاب الصلاة » باب الأفعال الجائزة 
في الصلاة وغير الجائزة . 

(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار (بتحقيق النجار) 547/1١‏ 6 كتاب الصلاةء باب الكلام في الصلاة. 

(A)‏ البيهقي . السئن الكبرى (طبعة حيدر اباد) ۲٤۹/۲‏ - ١٠ء‏ كتاب الصلاةء باب من تكلم جاهلا 
بتحريم الكلام . 


£۹ 


ظاهره أن النبي ككل تكلم والناس cane‏ وأنهم بنوا بعد التكلم» ولم 
يقطع ذلك التكلم صلاتهم. فمن أخذ بهذا الظاهر» ورأى أن هذا شيء 
يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم» وهو مذهب 
مالك بن أنس» ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا 
عمداً في الصلاة وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظئون أن الصلاة قد 
قصرت» وتكلم النبيّ عليه الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد تمت». 
ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله KG‏ « ما قصرت 
الصلاة وما نسيت » قال: إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير 
العامد. فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك 
العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث مع أن الشافعي اعتمد أيضاً 
في ذلك أصلا عاماً. وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 


جَ 6 a Fee oars “o‏ ين Ree‏ ا و ول افيد E‏ مم 
Sil‏ الصا ام نَسَيْتَ يا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : iol‏ ذو phd‏ ؟ 
فقالوا: نعم, (La‏ رَسُول الله َة فصَلَى رَكُمَتِينٍ ثم سلم ». [ ۱۱۹ ] . 

متفق Mage‏ وله طرق bul,‏ فى « الصحيحين» وغيرهماء أفردها الحافظ 
العلائي Meme‏ 


نانانا 


-)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) 706/1. كتاب الأذان 
»)٠١(‏ باب هل يأخذ الإمامٌ إذا شك بقول الناس CUA)‏ الحديث VV E‏ 
- وأخرجه مسلم في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) ٤٠٤/١‏ كتاب المساجد (0). باب السهو 
في الصلاة والسجود له )١9(‏ . الحديث (۵۷۳/۹) . 

(؟) طبع في دار pile‏ الكتب في بيروت عام 6ع اه V4A0/‏ م 
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ىم o® & stig.‏ 3 
« رفع عن امي الخطأ والنسيان ». 


وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومهاء ورأى أنها ناسخة 
لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. 


و ر لماه 9ع ef lu.‏ 4 
07 حديث : « رُفِعَ عَنْ متي OAS AN‏ 1/17[ 


تقدم في الطهارة "2 . 


FFF 


)1( راجع الحديث (۲۳) من هذا الكتاب. 


ty) 


Alt الباب‎ 


فی rua)‏ في all‏ مع الإمام 


ETT 


الباب الثامن 
في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة 


وأما النية فاتفق العلماء ء على كونها شرطاً في ine‏ الصلاة ة لكون 
الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة. 
أعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق 
ay‏ الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب se‏ لد يجور أن يصلي المأموم 
ظهرا بإمام يصلي عضرا؟ ولا يجوز of‏ يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه 
نفلاء وفي Ge‏ المأموم فرضاً؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن 
توافق نية المأموم cele} 4a‏ وذهب الشافعى إلى أنه ليس يجب . والسبب 
في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنْما جعل / الإمام bd‏ به » 
۲ حديث: ( إِنْمَا Jat‏ الإمام eid‏ به ». ۱۲۰/۱1 ] 
om‏ عليه من حديث gO) ail‏ ومن حديث أبي هريرة9')؛ ومن حديث 
(۱) - حديث أنس أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ۲۱۹/۲ 
كتاب الأذان L(V")‏ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (AT)‏ الحديث (۷۳۲) . 
- وأخرجه مسلم في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) ۳٠۸/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب اثتمام 
المأموم بالإمام (V4)‏ الحديث (۷۷ .)٤١١/‏ 
(؟) - وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في المصدر السابق» الحديث )۷۳٤(‏ . 
- وأخرجه مسلم في المصدر السابق, الحديث .)٤١٤/۸١(‏ 


o 


لما جاء في حديث معاذ من : 

« أنه كان يصلي مع الي HE‏ ثم يصلي بقومه ». 

فمن رأى ذلك خاصاً لمعاذء وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنما جعل الإمام gd‏ به » يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم . ومن 
رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو 


CLE‏ أن رسول الله a‏ قال: « Jt Le‏ الإمام لينم به فإذا كَبْرَ oly Sd‏ وإذا 
سحل فاسحدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: oo‏ الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد وإذا صلَّى قاعداً فصلوا فعوداً أجمعون » . 


& 3¥ % 
م0 حديث معاذ: « أنه lia SIS‏ مع الي BE‏ ثم lat‏ بقومه ». [ ١7١/1‏ ] 


متفق ale‏ من حديث جابر بن عبد الله في قصة تطويل معاذ بهم في صلاة 
العشاء . 


)1( - وحديث عائشة اخرجه البخاري في المصدر السابق 0177/5 باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به 
)94( » الحديث CWA)‏ 
- وأخرجه مسلم في المصدر السابقء الحديث (517/485). 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ۱۹۲/۲ء كتاب الأذان 
)٠١(‏ باب إذا طول الإمام (٠٠)ء‏ الحديث .)۷٠١(‏ 
- وأخرجه مسلم في (بتحقيق عبد الياقي) "44/١‏ . كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب القراءة في العشاء 
CP)‏ الحديث (4586/18). 


1 


الأصل قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن 
يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية. OY‏ ظاهره إنما هو في الأفعال. 
فلا يكون بهذا الوجه معارضاً لحديث معاذ, وإما أن يكون يتناولها فيكون 
حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق 
بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو 
الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع . 


وعند أبي داود<١2‏ والنساثي")ء وابن IMLS‏ كانت صلاة المغرب» وفي 
القصة اختلاف يدل على التعدّد كما قال ابن حبان وغيره . 


(TY) الصلاة (۲)» باب في تحقيق الصلاة‎ ES 201/١ داودء السئن (بتحقيق الدعّاس)‎ gal )١( 
. )۷۹۱( الحديث‎ 

(۲) النسائيء المجتبى من السنن (بشرح السيوطي وحاشية السندي) ۱۷۲/۲ء كتاب الافتتاح باب 
القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها. 

(*) الحافظ ابن حجرء التلخيص الحبير (بتحقيق اليماني) ۲/ ۴۹ صلاة الجماعة, الحديث (OM)‏ 

)8( وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في هذا الحديث في فتح الباري (بتحقيق عبد الباقي) 
7 »© كتاب الأذان )٠١(‏ ؛ باب إذا طول الإمام (50). الحديث (VIN)‏ وفي ALS‏ 
التلخيص الحبير ۳۹/۲ . 


۷Y 


فهرس الجزء الثاني من AS‏ 
الهداية في تخريج أحاديث البداية 


AS‏ الغسل 
© الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة 
ذلك الجسم 
النية في الغسل 
المضمضة والاستنشاق 
الترتيب والموالاة 


© الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة 
الغسل من التقاء الجتانين 
الغسل من خروج المني 
© الباب الثالث: في أحكام الجنابة 
مس المصحف 
قراءة القرآن 
[أبواب الحيض والاستحاضة] 


© الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم 


© الباب الثاني علامات الطهر والحيض والاستحاضة E‏ 


عدة أيام الحيض 
الحيضة المتقطعة 


۹ 


مدة النفاس 
الدم الذي تراه الحامل 
الصفرة والكدرة 


© الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة 


ما يستباح من الحائض .......................... e‏ 


وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال 
في الذي aif yal gh‏ وهي حائض 
وضوء المستحاضة 

وطء المستحاضة 


AS‏ التيمم 
© الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 
© الباب الثاني : في معرفة من تجوز له هذه الطهارة 
© الباب الثالث: في معرفة شر وط جواز هذه الطهارة 


إيصال التراب إلى أعضاء التيمم 
© الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة 
© الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة 
إرادة صلاة ثانية تنقض تيمم الأولى 


© الباب السابع : في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها ٠١١‏ 


Yo 


1° 


كتاب الطهارة من النجس 

© الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة ll e‏ 
© الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات 

ميتة الحيوان 

أجزاء الميتة 

جلود الميتة 

دم الحيوان ا د01 اك 

البول 

ما يعفى عنه من النجاسات 

طهارة المني 


© الباب الثالث: في معرفة المحالٌ التي يجب إزالتها عنها 
© الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به 
© الباب الخامس : في صفة إزالتها 


© الباب السادس: في آداب الاستتجاء .......... AMR ot ae es‏ 


AS‏ الصلاة 


شر by‏ الصلاة 
© الباب الأول: في معرفة الأوقات 
الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها 
وقت الظهر 
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وقت العصر 
وفت المغرب 
وفك or‏ 
وقت الصبح 
أوقات pally ing pall‏ 
الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر 


حدود أوقات الضرورة والعذر 


أهل العذر الماح لسعم مسق Sn‏ 


الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
عددها 
الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها 
© الباب الثاني : في معرفة الأذان والإقامة 
الفصل الأول: الأذان 
صفة الأذان 
حكم الأذان 
وقت الأذان 
شروط المؤذن 
فيما يقوله من يسمع الأذان 
الفصل الثاني : الإقامة 
© الباب الثالث: في القبلة 
الإجتهاد فى القيلة 
الصلاة داخل الكعية 
سترة المصلي 


© الباب الرابع: ستر العورة واللياس في الصلاة 50 
الفصل الأول: ستر العورة ocala‏ امت A ta ip‏ 


de>‏ عورة الرجل 


الفصل الثاني : اللباس في الصلاة Beret‏ 


© الباب الخامس : اشتراط الطهارة للصلاة 

© الباب السادس: المواضع التي يصلي فيها 

© الباب السابع : شر وط صحة صححة الصلاة 

@ الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة 


